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الأنباء المتداولة، عن أن السعودية موّلت 
ســــراً بــرنــامــجــا لــصــنــاعــة قــنــبــلــة ذريـــة 
تفاوضت  كما  باكستان،  فــي  إسلامية 
ــراء صـــواريـــخ بالستية  ــ مــعــهــا عــلــى شـ

قادرة على حمل رؤوس نووية.
ربما ساعدت زيارة وزير الدفاع خوجه 
محمد آصف إلى السعودية، في اليوم 
ذاتــه الــذي ضــمّ فيه علم باكستان إلى 
الإيــحــاء بتبدل  عــلــى  خلفية عــســيــري، 
في قرار إسلام آباد. بعد هذه الزيارة، 
كان شريف في العاصمة الباكستانية، 
ــــاض، الــــذي  ــريـ ــ ــــى الـ ــده إلـ ــ بـــانـــتـــظـــار وفــ
رافــق فيه وزيــر الــدفــاع مستشار دولــة 
رئيس الوزراء للأمن القومي والشؤون 
الخارجية سرتاج عزيز ورئيس أركان 
الـــقـــوات الــبــريــة الــفــريــق اشـــفـــاق نــديــم 
ــائـــب رئـــيـــس هــيــئــة عــمــلــيــات  أحـــمـــد ونـ
الــلــواء محمد مجاهد  الجوية  الــقــوات 
حــســن ونـــائـــب رئــيــس هــيــئــة عمليات 
الــقــوات الــبــحــريــة الــلــواء كليم شــوكــت. 
اجتماع شريف مع قيادتيه العسكرية 
والسياسية، حسم الأمر بالوقوف على 

الحدث2

تــــــــــزداد ســــرعــــة الــــــحــــــراك الاقـــلـــيـــمـــي 
المــرتــبــط بــمــآلات الــعــدوان السعودي 
على اليمن، خصوصاً على المستوى 
الــخــلــيــجــي الـــــذي ش هـــد يــــوم أمــس 
لقاءً قطرياً ـ سعودياً هو الثاني بعد 
ـــي المــلــك ســلــمــان مــقــالــيــد الــحــكــم 

ّ
تـــول

 المـــراوحـــة 
ّ

ــل فـــي الـــســـعـــوديـــة. وفــــي ظــ
العسكرية لعمليات التحالف، سجّل 
يوم أمس الإعــان الأول عن مشاركة 
مــصــريــة فـــي الــــغــــارات الــجــويــة على 
مـــواقـــع لــجــمــاعــة »أنـــصـــار الـــلـــه«، في 
 إيـــرانـــي عالي 

ٌ
ــتٍ بـــرز فــيــه مــوقــف وقــ

الـــنـــبـــرة، عــلــى لـــســـان المـــرشـــد الأعــلــى 
للجمهورية الاسلامية علي خامنئي 

الــســعــوديــة »ســيــمــرّغ  أن  رأى  ــــذي  الـ
أنفها في التراب«. وقد مُنيت الرياض 
أخـــيـــراً بــهــزيــمــة دبــلــومــاســيــة، حيث 
ــد تــفــكــيــك مـــشـــروع الــــقــــرار الـــذي  ــيـ عـ

ُ
أ

إلــى مجلس  الخليج  به دول  تقدمت 
اليمن تحت  الأمــن، والمطالب بوضع 
الفصل السابع، بعد الرفض الروسي 

لمضمونه.
وبــــعــــد ســلــســلــة هـــجـــمـــات خــلــيــجــيــة 
ــلـــى إيــــــــران واتـــهـــامـــهـــا  وأمـــيـــركـــيـــة عـ
بتسليح »أنصار الله« وتدريبهم، أكد 
»السعودية  أن  علي خامنئي  السيد 

ــا يـــحـــدث  ــ ــــي مـ ســتــتــلــقــى الــــضــــربــــة فـ
فــي الــيــمــن ويـــمـــرّغ أنــفــهــا بــالــتــراب«، 
مــضــيــفــا أن أمـــيـــركـــا »ســتــتــلــقــى هي 

الأخرى ضربة وتهزم في اليمن«.
ورأى خامنئي، يوم أمس، أن الرياض 
»أخـــطـــأت بــاعــتــدائــهــا عــلــى الــيــمــن«، 
»بــدعــة  لـــ أسّــســت  المملكة  أن  مضيفاً 
المنطقة«. وشــبّــه خامنئي  فــي  سيئة 
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة الــســعــوديــة بما 
»قام به الكيان الصهيوني في غزة«، 
»الجريمة« و»الإبادة  بـ واصفاً إياها 
ــة«، وذلـــــــك بـــعـــد عــمــلــيــات  ــاعـــيـ ــمـ الـــجـ
الــقــصــف الــســعــودي الــتــي استهدفت 
ــيـــن، وهــدمــت  أمـــاكـــن ســكــنــيــة ومـــدنـ
اليمن.  فــي  التحتية  والــبــنــى  المــنــازل 
السعودية  السياسة  خامنئي  وعــزا 
تجاه اليمن إلى تولي »شبان قليلي 
خبرة« زمام الأمور في البلاد، حيث 

بوا التوحش على الاتزان«.
ّ
»غل

ــا الــرئــيــس الايـــرانـــي،  مـــن جــهــتــه، دعــ
حــســن روحــــانــــي، دول المــنــطــقــة إلــى 
 

ّ
الــــعــــمــــل عــــلــــى الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى حــــل

ــــاص بــــالــــيــــمــــن، مـــديـــنـــا  ــ ســــيــــاســــي خـ
ــــي يـــذهـــب  ــتـ ــ ــات الــــجــــويــــة الـ ــ ــربـ ــ ــــضـ الـ
ضحيتها الأطفال في اليمن، ومؤكداً 
أن هذه الحملة الجوية »لا يمكن أن 
الــدول المشاركة  تنجح«. وتوجه إلى 
فــــي الـــتـــحـــالـــف بـــالـــقـــول: »لا تــقــتــلــوا 
الأطـــفـــال الأبـــريـــاء«، داعــيــا إلـــى وقــف 
الــعــدوان السعودي. وشــدّد روحاني 
إلى  اليمنيين  »إحــضــار  أهمية  على 
طاولة التفاوض ليقرروا مستقبلهم، 
اليمن سيكون  أن مستقبل  ولنتقبل 
بأيدي شعب اليمن لا بأيدي أي طرف 
آخر«. ودعا روحاني الدول المشاركة 
في العملية العسكرية في اليمن إلى 
»الـــعـــودة عـــن المـــســـار الــخــاطــئ الـــذي 
ــاف مــخــاطــبــا تلك  ــ انــتــهــجــتــه«. وأضــ
الدول: »لقد جرّبتم الحرب في لبنان 
وسوريا والعراق، وعرفتم أنها كانت 
الحرب  أن  وستفهمون  خاطئاً،  أمــراً 

في اليمن أيضاً كانت خاطئة«.
الإيرانية  الخارجية  واستدعت وزارة 
القائم بالأعمال السعودي في طهران، 
العسكري  المتحدث  كــام  على خلفية 
التحالف، أحمد العسيري، عن  باسم 
تدريب إيران لمقاتلين حوثيين. ونقلت 

ــدرك تــمــامــا أن إســـام  عــســيــري، كـــان يــ
آبــــــــاد لـــــم تـــحـــســـم قـــــــــراراً بــــعــــد، بـــشـــأن 
لكن  اليمن،  العدوان على  المشاركة في 
بته عدّة حرب 

ّ
ببساطة كان ذلك ما تطل

لا تـــغـــادر حــــدود الــدعــائــيــة والــتــهــويــل 
الإعــامــي، أو ربــمــا هــي طبيعة الحال 
بـــن الــبــلــديــن الـــتـــي أشـــعـــرت المــتــحــدث 
ــعــــارمــــة« بــأن  ومـــرؤوســـيـــه بــالــثــقــة »الــ
إســـــام آبـــــاد ســتــلــبــي الـــطـــلـــب، عــرفــانــا 
العلاقة  ماهية  تــحــدده  الـــذي  للجميل 
تمثله  لما  أو حتى  بينهما،  التاريخية 
الرياض التي حمت نواز شريف بعدما 

إطاحه في انقلاب عسكري عام 1999.
مــنــذ بـــدايـــة الــــعــــدوان الـــســـعـــودي على 
ــم المــــوقــــف الــبــاكــســتــانــي  الــــيــــمــــن، اتــــســ
ــعــــودي  ــلــــب الــــســ ــطــ ــردد. ومـــــــع الــ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ بــ
بمشاركة باكستانية برية، انتقل موقف 
إســـام آبـــاد إلـــى المــمــاطــلــة والــتــســويــف، 
السعودية  المملكة  مــن  بحرج  محكوماً 
الداعم المــادي التاريخي لها والمتعاون 
معها على أعلى مستوى من العلاقات 
الـــتـــي تعكسها  الـــوثـــيـــقـــة،  الــعــســكــريــة 

خليل كوثراني

ــد والــــثــــاثــــن مـــــن الــشــهــر  ــ ــواحــ ــ فـــــي الــ
ضـــيـــف الــعــلــم الــبــاكــســتــانــي، 

ُ
المـــاضـــي، أ

بـــاســـم  ــــدث  ــحـ ــ ــتـ ــ المـ خــــلــــف  مــــــــــرة،  لأول 
»عــــاصــــفــــة الــــــحــــــزم«، وكـــــــأن الــــرجــــل لا 
يكفيه بؤساً فقدانه أي إنجاز ميداني 
ة. من قرّر وضع 

َ
ينقذ به إطلالاته الممل

أحمد  فــي خلفية  الــحــادي عشر  العلم 

جندي من حرس الحدود السعودية يوم أمس )أ ف ب(

العسيري: طائرات مصرية

تشارك للمرة الأولى في 

عمليات القصف

اللقاء معلومات  عــن  يــرشــح  أن  دون 
ــم خـــالـــه بــحــث  كـــثـــيـــرة ســـــوى أنـــــه تــ

مستجدات الأحداث في المنطقة.
وفي سياق الأجــواء المواكبة لمساعي 
إيجاد حلولٍ تضع حداً للحرب على 
الخارجية  وزيــر  نائب  التقى  اليمن، 
بــوزيــر  بلينكن،  أنــطــونــي  الأمــيــركــي، 
الخارجية العُماني يوسف بن علوي، 
في مسقط، وذلــك غــداة لقاء جمع بن 
علوي بنظيره الايراني محمد جواد 
ظريف، وبعد زيارة بلينكن للرياض 

قبل يومين.

ــي إلـــى  ــ ــرانــ ــ ــــط أنــــابــــيــــب الــــغــــاز الإيــ وخــ
وهو  المـــادة،  لهذه  المتعطشة  باكستان 
المــشــروع الـــذي تــأجــل، منذ عــام 2013، 
بــســبــب تــهــديــد الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. 
ــر ســتــتــوقــف عــنــده بــاكــســتــان  هـــذا الأمــ
ملياً، وهو ما أكده نواز شريف عندما 
أشار إلى أنه لا بدّ من أن تكون طهران 

جزءاً من النقاش.
ــارة  ــذا الـــســـيـــاق، كـــانـــت لافـــتـــة زيــ فـــي هــ
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف الأربعاء إلى إســام آبــاد، حيث 
أجــــــرى عـــلـــى مـــــدى يـــومـــن مــبــاحــثــات 
مــــع المـــســـؤولـــن الــبــاكــســتــانــيــن حـــول 
الـــعـــدوان عــلــى الــيــمــن. مــا تــفــضــي إليه 
الأثــر  بالغ  لــه  المباحثات سيكون  هــذه 
فــي الإجــابــة عــن مــا ســيــؤول إلــيــه قــرار 
بــاكــســتــان. والــافــت وجـــود ظــريــف في 
باكستان، في الوقت الذي يستمر وزير 
الــدفــاع المصري في زيــارتــه إلــى إسلام 

آباد هو الآخر.
إلـــى جــانــب هـــذه المــجــريــات جميعها، 
ــــي عــمــق  ــر فـ ــؤثــ ــل يــ ــامــ ــاك عــ ــنــ يـــبـــقـــى هــ

خامنئي: السعودية سيمرغ أنفها في التراب
تصريحات إيرانية عالية السقف

 طغت على تطورات الأحداث اليمنية 

يوم أمس، مع تأكيد السيد علي خامنئي 

أن »السعودية سيمرغ أنفها في التراب«، 

هاً 
ّ
فيما »ستتلقى أميركا هزيمة«، مشب

العدوان السعودي بالعدوان الإسرائيلي 

على قطاع غزة

تقف باكستان محتارة بين الجار 

و»الصديق«، تدرك مخاطر المشاركة 

في العدوان على اليمن، محكومة 

بمصالح خارجية ومخاوف من أخطار 

داخلية، أحدها الانقسام المذهبي 

الحاصل في البلاد، الذي قد يغذيه 

الانضمام إلى الحرب السعودية 

مشورة البرلمان الباكستاني.
ــي، بـــــدأ الـــبـــرلمـــان  ــ ــاضـ ــ مـــنـــذ الاثــــنــــن المـ
جلساته المشتركة مع الحكومة لمناقشة 
ــة فـــي الــــحــــرب. جــلــســات بــدت  المـــشـــاركـ
مــاراثــونــيــة، وامــتــدّت على مــدى الأيــام 
نتيجة.  إلــى  التوصل  دون  مــن  التالية 
مماطلة بدت مقصودة بانتظار التقاط 
شيء ما، على خط الحل الدبلوماسي 
الــنــواب يوم  الإقليمي. شــريــف خــاطــب 
الــثــاثــاء بــالــقــول: »لــم نطلب عقد هذه 
الــجــلــســة الاســتــثــنــائــيــة لــلــتــاعــب بكم 
للحصول على تفويض، خذوا وقتكم، 
لسنا على عجلة من أمــرنــا... نحن في 
الــحــقــيــقــة نــنــتــظــر إجـــابـــة، أعــتــقــد أنــهــا 

ستصلنا غداً )الأربعاء(«.
ــتــــظــــره شـــــريـــــف هــــــو حــصــيــلــة  ــنــ مــــــا يــ
الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة فـــي المــنــطــقــة، 
على رأســهــا تــحــرّك إيـــران الــجــار، الــذي 
آبــاد تلك الحدود  تتشارك معه إســام 
ــلـــة، عــــــاوة عــلــى  الـــصـــحـــراويـــة الـــطـــويـ
المــصــالــح الاقــتــصــاديــة الــتــي قــد تجمع 
بين الطرفين بعد اتفاق لوزان النووي، 

وكــالــة أنــبــاء الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
ــيــــة عــــن الـــــــــوزارة أن المــبــعــوث  الإيــــرانــ
أساس  لا  »اتهامات  بسبب  استدعي 
العميد أحمد  لها من الصحة ذكرها 
الـــعـــســـيـــري، خـــــال إفــــــــادة صــحــافــيــة 

الليلة الماضية )أول من أمس(«.
بــعــد  يـــجـــريـــهـــا  مـــقـــابـــلـــة  أول  وفـــــــي 
ــي حـــول  ــ ــرانـ ــ الاتــــفــــاق الأمـــيـــركـــي الإيـ
المــلــف الــنــووي، قــال وزيـــر الخارجية 
واشنطن  إن  كيري،  جــون  الأميركي، 
»لـــــن تـــقـــف مـــكـــتـــوفـــة الأيــــــــدي بــيــنــمــا 
المنطقة«،  تجري زعزعة استقرار كل 

 إن بلاده تعرف »أن إيران تقوم 
ً
قائلا

في  وأضـــــاف،  الــحــوثــيــن«.  بتسليح 
ــثٍ إلــــى شــبــكــة »ســــي بـــي أس«،  حـــديـ
المواجهة  إلــى  تتطلع  لا  واشنطن  أن 
مـــع إيـــــــران، »لــكــنــهــا لـــن تــتــخــلــى عن 
حلفائها وأصدقائها والتضامن مع 
كــل مــن يــشــعــرون بــالــتــهــديــد نتيجة 

خيارات قد تتخذها طهران«.
وشــهــد يـــوم أمـــس زيــــارة غــيــر معلن 
عــنــهــا ســابــقــا لأمــيــر قــطــر، تــمــيــم بن 
حـــمـــد، لـــلـــريـــاض، حــيــث الــتــقــى المــلــك 
السعودي سلمان بن عبد العزيز، من 
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إسلام اباد تماطل بالرد: جيشنا ليس للإيجار!
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أكد قائد 

الجيش 

الباكستاني 

ان القوات لن 

تتحرك خارج 

موافقة 

البرلمان 

الفيدرالي 

)ارشيف(

الجيش اليمني: لن نغفر لكل من ساهم في العدوانخامنئي: السعودية سيمرغ أنفها في التراب

الباكستاني يتمثل بالتركبية  الوضع 
المذهبية لهذه البلاد، والانقسام الحاد 
ــلـــى خـــلـــفـــيـــة حــــــرب الــــيــــمــــن. انـــقـــســـام  عـ
جـــعـــل مــــن تـــأجـــيـــج الــــصــــراع المــذهــبــي 
بــــن الــبــاكــســتــانــيــن مــــخــــاوف جـــديـــة، 
فــالمــســلــمــون »الــشــيــعــة« فـــي بــاكــســتــان 
ـــلـــون نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــســـكـــان 

ّ
يـــمـــث

)20 فــي المــئــة( ومـــن ضــبــاط وعــنــاصــر 
الجيش، ولديهم حضور سياسي وازن 
الــبــاد يصعب تخطيه والمــغــامــرة  فــي 

بالوحدة الوطنية للبلاد.
ــوات المـــعـــارضـــة لـــدخـــول الــحــرب  الأصـــــ
ــة، فــــي أن  ــيـ ــاضـ ــام المـ ــ ــ نـــجـــحـــت، فــــي الأيـ
ل رأياً عاماً ضاغطاً على الحكومة، 

ّ
تمث

الاحتجاجية  الــتــحــركــات  تــتــوقــف  ولـــم 

الـــرضـــوخ لطلبات  بــعــدم  والمــطــالــبــات 
البرلماني  السعودية. هذا ما حذر منه 
»إذا تدخلنا  بقوله:  بيلور  أحمد  غلام 
فـــي الــيــمــن ســيــنــدلــع حـــريـــق كــبــيــر في 
بلادنا... جيشي ليس جيشاً للإيجار«.

ورفــــضــــت عـــضـــو الــــبــــرلمــــان المـــعـــارضـــة 
شــيــريــن مــــزاري أن تــنــجــر بــادهــا إلــى 
الــيــمــن قــائــلــة: »كمسلمين  الـــحـــرب فـــي 
ــتـــصـــدي لأي تــهــديــد  عــلــيــنــا واجــــــب الـ
مثل  يوجد  لا  ولكن  المقدسة،  للأماكن 
هذا التهديد اليوم«. أما عضو مجلس 
ــــوخ طـــــاهـــــر حــــســــن مــــشــــهــــدي،  ــيـ ــ ــشـ ــ الـ
فـــرأى أن المــعــتــديــن هــم »الــســعــوديــون« 

والضحايا هم »اليمنيون«.
النقاش البرلماني يستمر في باكستان، 
أهمية هذا النقاش زادتها تصريحات 
شريف،  راحيل  الجنرال  الجيش  قائد 
الباكستانية لن  القوات  أن  أكــدت  التي 
تتحرك خارج موافقة البرلمان الفدرالي.

خــــاصــــة المـــشـــهـــد تـــتـــجـــه وفـــــق مــعــظــم 
المــتــابــعــن نــحــو تــســويــة تــقــتــصــر على 
ــزام حــكــومــة نـــــواز شـــريـــف حــمــايــة  ــتــ الــ

الأراضي السعودية، في حال تعرضها 
مــن دون  اليمني،  الــجــانــب  مــن  لهجوم 
المشاركة في عمليات برية داخل اليمن، 
هذا المنحى تشي به تصريحات وزير 
ــار خــواجــه  ــرة، حــيــث أشــ ــيـ الـــدفـــاع الأخـ
مــحــمــد آصـــف إلـــى أن »حــكــومــة بـــاده 
الأزمــة  لحل  الوسيط  دور  أداء  تفضل 
فــــي الـــيـــمـــن«، قـــبـــل أن يــضــيــف مـــؤكـــداً 
ــع الـــســـعـــوديـــة في  وقـــــوف بــاكــســتــان مـ
ــا، ومـــوضـــحـــا  ــ ــدودهــ ــ ــال انــــتــــهــــاك حــ ــ حــ
أن الاتــفــاقــيــات فـــي مــجــال الـــدفـــاع بين 

البلدين وقعت منذ عقود.
وزير  جمعت  التي  الجلسة  يتأمل  من 
الـــدفـــاع الــســعــودي مــحــمــد بـــن سلمان 
الباكستاني خواجه  الدفاع  وزيــر  إلــى 
ــريـــاض، يــــدرك في  مــحــمــد آصـــف فـــي الـ
قــســمــات وجـــه آصــــف، وهـــو فـــي العقد 
ــابـــع مــــن عـــمـــره وجـــهـــا لـــوجـــه مــع  الـــسـ
أن ثمة شيئاً يقول: لن  الــشــاب،  الأمير 
أفعلها، لــن أبــيــع جــنــود بـــادي مقابل 
أمــــوال خــزائــن هــــؤلاء، وكــرمــى لطيش 

وتهور وعجرفة أمرائهم.
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ــاد، حــيــث الــبــرلمــان  ــ أمـــا فـــي إســــام آبـ
ــانــــي يــــــواصــــــل جـــلـــســـاتـــه  ــتــ ــاكــــســ ــبــ الــ
السعودي للمشاركة  الطلب  لمناقشة 
الــعــســكــريــة فـــي الـــحـــرب، فــقــد الــتــقــى 
ــي مــحــمــد  ــ ــرانـ ــ وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
جواد ظريف، يوم أمس، قائد الجيش 
الــبــاكــســتــانــي رحــيــل شــريــف. وشــدد 
ــلـــجـــيـــش، بــــشــــأن الاجـــتـــمـــاع  بــــيــــان لـ
بــــن المــــســــؤولــــن، عـــلـــى الــصــعــوبــات 
المتصلة بالحدود والتعاون الدفاعي 
الــنــقــاش بينهما  المــحــتــمــل. وقــــال إن 
ــلــــى أمـــــــن المـــنـــطـــقـــة وشـــمـــل  »ركّــــــــــز عــ
الوضع الآخذ في التطور في الشرق 
الإيــرانــيــة  ــحـــدود  الـ وإدارة  الأوســـــط 
الــبــاكــســتــانــيــة والـــتـــعـــاون الــدفــاعــي 

والأمني بين البلدين«.
تفكيك  عــيــد 

ُ
أ الــدولــي،  الصعيد  على 

مشروع القرار الخليجي بشأن اليمن، 
مساء أول من أمس، خلال مفاوضات 
أجراها مندوب السعودية لدى الأمم 
المعلمي، مع نظيره  المتحدة عبدالله 
وعلمت  تشوركين.  فيتالي  الــروســي 
»الأخبار« أن الجانب الروسي رفض 
ي الحظر 

ّ
جملة من الأمور، أهمها تبن

الــشــامــل عــلــى الــســاح ضــد »أنــصــار 
الله« والجيش اليمني تحت الفصل 
السابع دون سواهم. وتريد موسكو 
يتم  حتى  الجميع  الحظر  يشمل  أن 
إدراج   سياسي، وترفض 

ّ
إيجاد حــل

شــخــصــيــات قــيــاديــة مـــن الــحــوثــيــن، 
مــــثــــل زعـــــيـــــم »أنـــــــصـــــــار الــــــلــــــه« عــبــد 
المـــلـــك الـــحـــوثـــي، لـــكـــون ذلــــك »يــعــطــل 
ــة رئــيــســيــة  ــهـ ــــع جـ فــــــرص الـــــحـــــوار مـ
ــا«.  ــهـ ــلـ ــن تـــجـــاهـ ــكـ ــمـ ــيــــمــــن لا يـ فـــــي الــ
وجــــددت روســيــا الـــدعـــوة إلـــى فــرض 
الهدنات الإنسانية المنتظمة لإدخال 
المساعدات الإنسانية والطبية، وهو 
ــذي رفــضــتــه دول الــتــحــالــف  الــبــنــد الــ
أنه  المــاضــي. غير  السبت  الــســعــودي 
يـــبـــدو أن الــــريــــاض، وبـــعـــد الــنــتــائــج 
الأرض  على  حققتها  الــتــي  البائسة 
وارتفاع الأصوات المحذرة من كارثة 
إلى  تميل  باتت  اليمن،  في  إنسانية 
موعد  يحدد  لــم  الآن  وحتى  تقبّلها. 
لتقديم مشروع القرار للتصويت إلى 
مجلس الأمن الدولي، بالرغم من أن 
الأردن قدم القرار إلى المجلس رسمياً 

أول  منذ  للتصويت  صالحاً  ليكون 
من أمس.

ــتـــحـــدث  ــــن المـ ــلـ ــ ولــــلــــمــــرة الأولــــــــــــى، أعـ
الــعــســكــري بــاســم »عــاصــفــة الــحــزم« 
أحمد العسيري، يوم أمس، مشاركة 
مــصــريــة هـــي الأولـــــى فـــي الــعــمــلــيــات 
العسكرية الــجــويــة فــي الــيــمــن. وقــال 
مـــصـــريـــة  »طـــــــائـــــــرة  إن  الــــعــــســــيــــري 
ــد هــــــدف تـــابـــع  قـــــد نــــفــــذت غــــــــارة ضـــ
المهم  للحوثيين«، مضيفاً »ليس من 
تقدم  أن  المهم  لكن  نفذ،  مــن  نذكر  أن 
ومتناسق  متكامل  بجهد  العمليات 

والنتيجة النهائية«.
ــا مــــن بـــدء  ــومـ ــد خــمــســة عـــشـــر يـ ــعـ وبـ
الــيــمــن، أكــد العسيري  الــعــدوان على 
أصبحت  الــحــوثــيــة  »الميليشيات  أن 
مــــعــــزولــــة وتـــــواجـــــه مـــصـــيـــرهـــا بــعــد 
ــن الــــقــــيــــادة«، مـــشـــيـــراً إلـــى  عـــزلـــهـــا عــ
استهداف طائرات التحالف لوسائل 
ــادات  ــيـــ الاتــــــــصــــــــالات فــــــي مــــــا بــــــن قـــ

الحوثيين في صنعاء وصعدة.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــمــضــي الــرئــيــس 
المستقيل عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي، 
من مقرّ إقامته في الرياض، بمحاولة 
تــغــيــيــر قــــــادة الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي فــي 
ــداً، لـــكـــســـب ولائــــــه.  ــديــ ــحــ الــــجــــنــــوب تــ
وأصدر يوم أمس قراراً بإقالة قائدي 
لواءين عسكريين في محافظتي أبين 
)جــــنــــوب( ومــحــافــظــة تــعــز )وســـــط(، 
ــاء الــعــســكــري  ــقـــضـ وأحـــالـــهـــم عـــــاة الـ
في  المسلحة  بــالــقــوات  »الـــزج  بتهمة 
الوطنية«.  الثوابت  تخدم  لا  مــعــارك 
الإعلامي  المكتب  لــقــرار نشره  ووفــقــا 
لــلــرئــاســة الــيــمــنــيــة، فــقــد تـــم تعيين 
الصبيحي  عــبــدالــلــه  الـــركـــن  الــعــقــيــد 
قـــائـــدا لـــلـــواء »15 مـــشـــاة« فـــي أبـــن، 
معزب،  عبدالله  الركن  للعميد  خلفاً 
الركن صادق علي سرحان  والعميد 
قائداً للواء »22 مشاة« في تعز، خلفاً 

للعميد الركن حمود دهمش.
إلــى ذلــك، أثيرت يــوم أمــس أنباء عن 
اتـــصـــالات جـــرت أخــيــراً بــن »أنــصــار 
الله« والسفير عبد الرحمن الحمدي 
ــاذ  ــقـ ــل تــشــكــيــل »حــــكــــومــــة إنـ ــ مــــن أجــ
وطــنــي«، نــظــراً إلـــى الــفــراغ الحاصل 

في سلطات الدولة الثلاث.
)الأخبار، الأناضول، أ ف ب، رويترز(

صنعاء ـ علي جاحز

ــون صـــــامـــــديـــــن تــحــت  ــيــ ــنــ ــمــ ــيــ لا يــــــــــزال الــ
ــعــــدوان الـــســـعـــودي مـــع الـــدخـــول  قــصــف الــ
ــل صــمــت  ــ ــي ظـ ــ ــــوع الــــثــــالــــث، فـ ــبــ ــ ــي الأســ ــ فـ
دولـــي وإقــلــيــمــي مــريــب، مــا خــا مــبــادرات 
الــشــعــب اليمني  دبــلــومــاســيــة لا يــبــدو أن 

يعوّل عليها.
وفــــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الأول لــــه، أكــد 
اليمني،  الجيش  باسم  الرسمي  المتحدث 
 القوات 

ّ
العقيد الركن شرف غالب لقمان، أن

ــيــــة مــتــمــاســكــة وقــــويــــة،  ــنــ المـــســـلـــحـــة والأمــ
ــرات،  ــكـ ــعـــسـ ــــع والمـ ــواقـ ــ ــل المـ ــي كــ ــــط فــ ــرابـ ــ ‏وتـ

مشدداً على أن الرد سيكون أشد إيلاماً.
ــا لقمان  وفـــي حــديــثــه إلـــى الــصــحــافــة، دعـ
إلى »إتاحة الفرصة للأشقاء من الشعوب 
العربية، وفي مقدمهم الشعب السعودي، 
لمــراجــعــة الــنــفــس ‏والــضــغــط عــلــى الــنــظــام 
عــن هجماته  والــتــوقــف  للكف  الــســعــودي 
ــه الـــبـــربـــري«، مــســتــطــرداً بــالــقــول:  وعـــدوانـ
»لقد أثبتت الأحداث والتطورات العسكرية 
عــلــى الأرض أن الـــوحـــدات الــعــســكــريــة في 
ما  من ‏القدرة  لديها  الدفاعية  مؤسستنا 
يمكنها من حماية أبناء الشعب ومجابهة 
الأعـــمـــال الــعــدوانــيــة لــلــنــظــام الــســعــودي«، 
 أوديـــة وســهــول وجــبــال اليمن 

ّ
مضيفاً إن

»مقابر ‏للغزاة«.
وفي وقت يتزامن مع إصدار الرئيس الفار 
عبد ربه منصور هادي، من الرياض، عدداً 
ــرارات الــقــاضــيــة بــتــغــيــيــر قــيــادات  ــقــ مـــن الــ
ـــدد لــقــمــان عــلــى أن الــشــعــب  عــســكــريــة، شـ
أو   

ً
اليمني »سيردّ الصاع صاعين عاجلا

آجـــا وبــالــطــريــقــة الــتــي يــخــتــارهــا«، وقــال 
»لن تغفر الأجيال اليمنية لكل من ساهم 

في هذا العدوان«.
المستمرة  الإجرامية  »الاعتداءات   

ّ
إن وقال 

عــلــى الــيــمــن لـــن تــحــقــق أهـــدافـــهـــا الــرامــيــة 
بل  اليمني،  الشعب  وإذلال  تخويف  إلــى 
ســتــزيــده إصــــراراً وعــزيــمــة عــلــى الصمود 
 
ّ
إن مـــضـــيـــفـــا  ــة والــــــــــفــــــــــداء«،  ــيــ ــحــ ــتــــضــ والــ

»استهداف اليمن ليس وليد اللحظة، فهو 
تنفيذه في  بــدأ  مخطط ومــشــروع خبيث 
اليمن وتفكيكه  وقت مبكر بهدف تجزئة 
تمهيداً لاحــتــالــه، وهـــو مــا لــن يسمح به 

أبطال القوات المسلحة والأمن البواسل«.

فــي هــذا الــوقــت، جــددت طــائــرات »عاصفة 
صنعاء،  العاصمة  على  قصفها  الــحــزم« 
حيث استهدفت، مساء أمس، مجمع وزارة 
ــراراً بــالمــبــنــى وهلعاً  ــ الـــدفـــاع، مــلــحــقــة أضــ
فــي أوســــاط مــرضــى وطــواقــم »مستشفى 
العرضي« التابع للمجمع. ورأى ناشطون 
 اســتــهــداف المــجــمــع الـــذي 

ّ
وإعـــامـــيـــون أن

يأتي  أكثر،  لا  وإدارات،  مستشفى  يحوي 
منسجماً مع أفظع عملية إجرامية نفذها 
تنظيم »القاعدة« في المكان نفسه )2013(، 

وأنه يحمل الدلالات والأهداف ذاتها.
في غضون ذلك، أضاف العدوان السعودي، 
أمــــــــــس، مــــــجــــــزرة جــــــديــــــدة إلــــــــى رصــــيــــده 
الإجرامي، إذ قصف ــ للمرة الأولى ــ مدينة 
ــراراً بــالــغــة بــالمــنــازل  ــ ــ عــــمــــران، مــلــحــقــا أضـ

الحكومية. وأكد مصدر محلي  والمنشآت 
فــي محافظة عــمــران أن »طــيــران الــعــدوان 
ــراراً بــخــدمــة الاتـــصـــالات،  ــ الــــذي ألــحــق أضـ
الأمـــــن في  إدارة  مــبــنــى  أيـــضـــا  اســـتـــهـــدف 
المدينة، ما أدى الى هروب ما يقارب 167 
سجيناً«، الأمر الذي يتوافق مع ما صرح 

به مدير الأمن لوسائل الإعلام.
وأشــار المصدر إلى أن »القصف استهدف 
ــعــــض المــــســــاجــــد والأحـــــــيـــــــاء الـــســـكـــنـــيـــة  بــ
ــدد مــن  ــ ــقـــط عـ والمـــنـــشـــآت الــحــكــومــيــة وسـ
الــشــهــداء والـــجـــرحـــى«. وبــحــســب مــصــادر 
الأقــل  على  مــواطــنــن  »ثمانية  فــإن  طبية، 
آخرين،   20 مــن  أكثر  استشهدوا وأصــيــب 
إضافة الى ما يقارب 15 مواطناً لا يزالون 

تحت الأنقاض«.
وبينما لا تزال عدن تشهد مواجهات في 
آخر معاقل »القاعدة« ومسلحي هادي في 
المكلا  تــزال  والقلوعة، وفيما لا  المنصورة 
تــحــت ســيــطــرة »الـــقـــاعـــدة« أيــضــا، شهدت 

عـــاصـــمـــة مـــحـــافـــظـــة شــــبــــوة مـــديـــنـــة عــتــق 
المحافظة  أبناء  قبل  من  حاشداً  استقبالًا 
والمـــشـــائـــخ والـــشـــخـــصـــيـــات الاجــتــمــاعــيــة 
لــلــجــيــش والـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة، وذلــــك بعد 
ــقــــاعــــدة«.  ــر عـــنـــاصـــر »الــ ــ تــمــكــنــهــم مــــن دحـ
وأوضــح مصدر محلي في المدينة لوكالة 
ــأ« أن »الـــجـــيـــش  ــ ــبـ ــ الأنـــــبـــــاء الـــيـــمـــنـــيـــة »سـ
اليوم  الشعبية وصــلــوا  والأمـــن والــلــجــان 
)أمس( إلى مدينة عتق بعد طرد عناصر 
القاعدة، وكان هؤلاء العناصر قد أوشكوا 
عــلــى الــســيــطــرة عــلــى بــعــض المــعــســكــرات 

والمؤسسات العامة والخاصة هناك«.
وبـــحـــســـب مـــصـــدر عـــســـكـــري، تـــحـــدث إلـــى 
 »طيران العدوان السعودي 

ّ
»الأخبار«، فإن

ه ما تحقق في مدينة عتق وعبّر عن 
ْ
لم يرُق

ذلك بهستيريته في قصف المدينة ــ للمرة 
الأولى منذ بداية العدوان، الأمر الذي يدل 
للقاعدة  ينتقم  العدوان  أن  على  بوضوح 
لا أكثر«، وذلك في الوقت الذي أفادت فيه 
مصادر محلية بأن »طيران العدو قصف 
بالسكان في محافظة  أمس قرى مأهولة 
الجيش  معسكرات  تـــزال  لا  الــتــي  الضالع 
الاستفزازية  الأعــمــال  تــواجــه بعض  فيها 
من عصابات تتبع للقاعدة في المحافظة«.

أن مناطق  مــصــادر محلية  تــؤكــد  وفــيــمــا 
بالقناصات  استهدافات  شهدت  حدودية 
من جبال رباحة والقرن السعودية باتجاه 
القرى الحدودية، يواصل طيران التحالف 
عــلــى محافظة صعدة  غــاراتــه  الــســعــودي 
بــشــكــل مــتــواصــل لــأســبــوع الــثــالــث. وفــي 
ســابــقــة، اســتــهــدف طــيــران الــتــحــالــف قرية 
السيد حسين الحوثي والأماكن التي كان 
قــبــل حـــرب 2004. وبحسب  فــيــهــا  يــعــيــش 
مــصــادر فــي مديرية مـــران، فــإن »الطيران 
استهدف، للمرة الأولى جرف سلمان، أي 
المكان الذي استشهد فيه مؤسس أنصار 
الله الشهيد الحوثي وأصبح مزاراً مهماً. 
كــمــا اســتــهــدف الــقــصــف المــنــطــقــة الــقــريــبــة 
من ضريح السيد حسين الحوثي«، الأمر 
الذي يعتبره »أنصار الله« تطوراً خطيراً.

ــــرى، كــشــفــت الــهــيــئــة الــعــامــة  مـــن جــهــة أخــ
أن  العاصمة صنعاء  فــي  المــدنــي  للطيران 
ــعــــدوان الـــســـعـــودي يــنــفــذ غـــاراتـــه أثــنــاء  الــ
ــواء اليمنية  ــ دخــــول الــطــيــران المــدنــي الأجـ

لمهمات إنسانية.

الجيش والأمن واللجان 

الشعبية وصلوا إلى مدينة 

عتق بعد طرد »القاعدة«

نجحت الأصوات 

المعارضة لدخول الحرب 

في إنشاء رأي عام 

ضاغط على الحكومة
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سياسة4

»العربية«  جريج يجيز لـ

البث عبر »صوت لبنان« 

بشكل غير قانوني

تقرير

حاً بوقف التمويل
ّ

د لوسائل الإعلام ضيوفها ملو
ّ

العسيري يحد
مــع اســتــمــرار »الـــعـــدوان الــعــربــي« على 
ــادة الـــســـعـــوديـــة، تـــواصـــل  ــيـ ــقـ الـــيـــمـــن بـ
المملكة حربها الأخرى على جبهة »كمّ 
الأفــواه« وفرض التعتيم على الجرائم 
المدنيين  اليمنيين   

ّ
ترتكبها بحق التي 

والجيش والبنى التحتية.
جـــــديـــــد الــــضــــغــــط الــــــســــــعــــــودي، طــلــب 
»المـــــفـــــوّض الــــســــامــــي« الــــســــعــــودي فــي 
ــري،  ــيــ ــســ ــعــ ــــي عـــــــــــواض الــ ــلـ ــ لـــــبـــــنـــــان، عـ
ــائــــل الإعـــــــام الــلــبــنــانــيــة عـــدم  مــــن وســ
ــيــــات ومـــحـــلـــلـــن  اســــتــــضــــافــــة شــــخــــصــ
الــلــه، ومــنــع التهجّم  قريبين مــن حــزب 
على الملك السعودي تحت طائلة وقف 

الدعم المادي لها!
كل ذلك فيما وزير الإعلام رمزي جريج 
»شاهد ما شفش حــاجــة«، مع  بـ أشبه 
حرصه على مشاعر »المفوّض السامي 

ل.
ّ
السعودي« في لبنان ومن يمث

ويـــبـــدو أن ســيــاســة »الـــنـــأي بــالــنــفــس« 
الحديث عن  ها جريج عند 

ّ
التي يستل

سوريا والتعاون مع الإعلام السوري، 
ــلــــى الإعــــــــــام الــــســــعــــودي  لا تــــســــري عــ
و»تعاونه«، أو بالأحرى شرائه لبعض 
الإعلام اللبناني. فإذاعة »صوت لبنان 
الـــحـــريـــة والــــكــــرامــــة« الـــتـــابـــعـــة لــحــزب 
الكتائب اللبنانية )على سبيل المثال(، 
تقوم بنقل نشرة أخبار »الحدث« التي 
لمدة  السعودية  »العربية«  قناة  ها 

ّ
تبث

خــمــس دقــائــق كــل ســاعــة، عــلــى المــوجــة 
ع قبل 

ّ
100.5 أف. أم. بموجب اتفاق وق

 يــتــضــمــن 
ّ
ــذا الــــبــــث ــ خــمــســة أشــــهــــر. وهــ

عــــــــدة مــــخــــالــــفــــات صــــريــــحــــة لــــقــــانــــون 
الإعـــــام الــلــبــنــانــي المـــرئـــي والمــســمــوع، 
لــبــنــانــيــة أن تــقــوم  ــة  ــ  لإذاعــ

ّ
يـــحـــق إذ لا 

موجتها  تأجير  مقابل  المــال  بتقاضي 
تفعله »صوت  ما  وهــو  للقانون،  وفقاً 

لبنان الحرية والكرامة« مع »العربية« 
بمبلغٍ يتعدّى 300 ألف دولار أميركي 
ســـنـــويـــا. ويـــعـــدّ تــقــاضــي المـــــال مــقــابــل 
استخدام الموجة خرقاً لقانون الإعلام 
الذي يجيز التعاون وتبادل المعلومات 
بين الإذاعــات المحلية ووسائل الإعلام 

 
ً
الأجنبية، من دون مقابل مادي، فضلا

عن أن »صوت لبنان الحرية والكرامة« 
قامت باستئجار  بل   ،

ً
لا تملك رخــصــة

ــار«، وهــي  ــتــ مـــوجـــة إذاعــــــة »لـــيـــبـــون ســ
ــة مــصــنــفــة مـــن الــفــئــة الــثــانــيــة ولا  ــ إذاعـ
 الأخــبــار، فكيف بتأجير 

ّ
بــث  لها 

ّ
يحق

؟
ً
الموجة المستأجّرة أصلا

وقد قام وزير الإعــام، قبل نحو شهر، 
بإصدار قرار على قياس »صوت لبنان 
 
ّ
تبث أن  فيه  والــكــرامــة«، يجيز  الحرية 

إذاعة غير لبنانية على موجة لبنانية 
لقانون  خلافاً  متواصلة  غير  بصورة 
ــذي يـــحـــتـــاج إلـــــى مـــوافـــقـــة  ــ ــ الإعـــــــــام، الـ
مــجــلــس الـــــــــوزراء قـــبـــل تـــعـــديـــلـــه. لــيــس 
هذا فحسب، بل يمارس الرئيس أمين 
ــــام ضــغــطــا على  ــر الإعـ ــ الــجــمــيّــل ووزيـ
رئــيــس المجلس الــوطــنــي لــإعــام عبد 
»لــيــبــون ستار«  لمنح  الــهــادي محفوظ 

طلب العسيري من وسائل الإعلام اللبنانية عدم استضافة 

شخصيات قريبة من حزب الله )أرشيف(

اللواء ابراهيم الى تركيا لوضع اللمسات الأخيرة )هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

ميسم رزق

بعد أشهر من المعاناة والابتزاز، تبدو 
قــضــيــة الــعــســكــريــن المــخــتــطــفــن لــدى 
إرهـــابـــيـــي »قــــاعــــدة الـــجـــهـــاد فــــي بـــاد 
الــشــام ــــ جــبــهــة الــنــصــرة« فــي طريقها 
أفـــق  يـــتـــضـــحّ  الــــحــــل، مــــن دون أن  ــــى  إلـ
ــــات حــــــول المـــخـــتـــطـــفـــن لـــدى  ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
ــيـــي تــنــظــيــم »داعــــــــش«. وعــلــمــت  ــابـ إرهـ
»الأخــبــار« أن المدير العام للأمن العام 
ــم يــــغــــادر الــــيــــوم إلـــى  ــيــ ــراهــ ــبــــاس إبــ عــ
على  الأخــيــرة  اللمسات  لــوضــع  تركيا 
صفقة الــتــبــادل مــع »الــنــصــرة«، يلتقي 
خـــالـــهـــا مـــســـؤولـــن أمـــنـــيـــن قــطــريــن 
وأتراكاً. ويقضي الاتفاق شبه النهائي 
بإطلاق عددٍ من الموقوفين في السجون 
بعد  هم 

ّ
بحق تصدر  لــم  ممن  اللبنانية 

أحــــكــــام جـــرمـــيـــة ولا يـــحـــتـــاجـــون إلـــى 
مراسيم عفو، إضافة إلى دفع القطريين 
ــرة«،  ــنــــصــ »الــ ـــ ــائـــلـــة لــ ــالـــغ مـــالـــيـــة طـ مـــبـ
فـــي مــقــابــل إطـــــاق الــعــســكــريــن. وفــي 
الــوقــت نــفــســه، تــتــضــارب الأنــبــاء حــول 

مــصــيــر الــعــســكــريــن المــخــتــطــفــن لــدى 
ــع أن يــبــدأ التفاوض 

ّ
»داعــــش«، ويــتــوق

ــول مــصــيــرهــم فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة.  حــ
ــا فــي  ــاديــ ــيــ وعـــلـــمـــت »الأخـــــــبـــــــار« أن قــ
»الــنــصــرة« سيكون حــاضــراً فــي تركيا 
لمــتــابــعــة مــجــريــات الـــلـــقـــاءات، مـــن دون 
لــقــاء إبــراهــيــم والــحــضــور فــي »الــغــرف 

المغلقة«.

نحو إرجاء الحوار

ــتــــراشــــق  ــــاق آخـــــــــر، يُــــــدخِــــــل الــ ــيـ ــ فـــــي سـ
ــار  ــ ــيـ ــ ــه وتـ ــ ــلــ ــ ــ ــــن حـــــــــزب ال ــ الإعــــــــامــــــــي بـ
ــدوان  ــعـ المــســتــقــبــل، والـــســـجـــال حــــول الـ
الــــســــعــــودي عـــلـــى الـــيـــمـــن والـــحـــمـــات 
الإعـــامـــيـــة المـــتـــبـــادلـــة، جــلــســة الـــحـــوار 
المقبل  الــثــاثــاء  الفريقين  بــن  المرتقبة 

 نية مستقبلية 
ّ

»في المجهول«، في ظل
ــة ريــــثــــمــــا تــتــضــح  ــلــــســ ــل الــــجــ ــيــ ــأجــ ــتــ لــ
الرئيس  تعليق  استدعى  إذ  الــصــورة. 
ســعــد الـــحـــريـــري عــلــى مــقــابــلــة الأمـــن 
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
ــذي اعــتــبــر فــيــه المــقــابــلــة  ــ ــرة، والــ ــيــ الأخــ
من  ردّاً  المملكة«،   

ّ
بــحــق شتائم  »حفلة 

النائب  النيابية  المستقبل  رئيس كتلة 
فــيــه: »نتفهم حراجة  قــال  رعـــد،  محمد 
وضع الشيخ سعد )الحريري( وضيق 
الزمنية، لكن  اللحظة  فــي هــذه  صــدره 
ــة فــــي الــيــمــن  ــوديـ ــعـ ــسـ إدانــــــــة تــــدخــــل الـ
وعدوانها العسكري هي التزام وطني 
ــــي«،  ــــاقــ ودســــــتــــــوري وإنــــســــانــــي وإخــ
ــى أن »تـــبـــايـــن اســتــراتــيــجــي  مــشــيــراً إلــ
ــنــــهــــجــــي بــــــن حــــــــزب الـــــلـــــه وحــــــزب  ومــ
المــســتــقــبــل يــنــعــكــس دائـــمـــا فـــي مــواقــف 
ــا تـــجـــاه الأحــــــداث  ــمــ ــهــ الـــفـــريـــقـــن وأدائــ
ــة،  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــة والإقـ ــيـ ــلـ ــــورات المـــحـ ــطــ ــ ــتــ ــ والــ
ومـــن ضمنها الــحــدث الــيــمــنــي«. ودعــا 
ــل فــريــقــه والمــتــعــاونــن  ــريـــري وكــ »الـــحـ
يلتفتوا  وأن  إلى وقفة ضمير...«،  معه 
إلى »أهمية عدم تخريب لبنان وإثارة 
النعرات المذهبية والتحريض لمصلحة 

المعتدين...«.
تــيــار المستقبل  ــبـــار« أن  وعــلــمــت »الأخـ
يــعــمــل لــتــأجــيــل الــجــلــســة المــقــبــلــة مــدة 
ــلـــى أن يــكــون  ــلـــى الأقــــــــل، عـ أســــبــــوع عـ
بــوجــود مدير  الــتــذرع  التأجيل  مخرج 
مكتب الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري، نــادر 
الـــــحـــــريـــــري، خــــــــارج الــــــبــــــاد. وبــــــــرّرت 
مــصــادر بـــارزة فــي تيار المستقبل هذا 
المتصاعد  ر 

ّ
»التوت إن  بقولها  المسعى 

والــبــيــانــات المــتــبــادلــة لا تــســمــح بعقد 
نــا فــي ظــل هذه  جلسة حــواريــة، ولــقــاء
الأجـــواء غير منطقي، ولا أحــد يضمن 
ضـــبـــط إيــــقــــاع الـــجـــلـــســـة وعـــــــدم تــفــلــت 
المــداخــات عن الإطــار المقبول«. وقالت 
الــتــأجــيــل يُنسّق  المـــصـــادر إن »اقـــتـــراح 
لــم يُطرح  الــحــريــري، لكنه  مــع الرئيس 
بـــرّي«. ولفتت  نبيه  الرئيس  بعد على 
المصادر إلى أن »الهجمة الشرسة التي 
ها حزب الله على المملكة العربية 

ّ
يشن

الـــســـعـــوديـــة لا يــحــتــمــلــهــا المـــســـؤولـــون 

فــي الــريــاض، ومــا قــالــه المــرشــد الأعلى 
للثورة الإسلامية في إيران السيد علي 
خامنئي أمس ينذر بأن الأمــور ذاهبة 
كتيار  لــنــا  يمكن  ولا  التصعيد،  نــحــو 
مــســتــقــبــل أن نـــذهـــب إلــــى الــجــلــســة في 
ظل حــال الاضــطــراب ونــوبــات الغضب 
نتيجة  المملكة  تعيشها  التي  الشديد 
الــكــام الـــذي يــصــدر عــن مــســؤولــن في 

حزب الله«.

م حوار عون ــ جعجع
ّ

تقد

مـــن جــهــة أخـــــرى، زار أمــــن ســـر تكتل 
الــتــغــيــيــر والإصـــــاح الــنــائــب إبــراهــيــم 
اللبنانية  القوات  حــزب  رئيس  كنعان 

صفقة لإطلاق أسرى »جبهة النصرة«

، بعد اتفاق على عملية تبادل ومبالغ 
ّ

تسلك قضية العسكريين المختطفين لدى إرهابيي »جبهة النصرة« طريق الحل

مالية ضخمة ستدفعها قطر للخاطفين. وفي الوقت الذي يستمر فيه الاشتباك الإعلامي بين حزب الله وتيار المستقبل، 

 رغبة مستقبلية في التأجيل
ّ

يبدو مصير جلسة الحوار يوم الثلاثاء ضبابياً، في ظل

المستقبل يعمل لتأجيل 

الجلسة أسبوعاً بحجة سفر 

نادر الحريري

المستقبل لتأجيل الحوار بسبب الغضب السعودي

ســمــيــر جــعــجــع فـــي »إطــــــار اســتــكــمــال 
الـــبـــحـــث والــــتــــواصــــل حـــــول مــضــمــون 
الــتــفــاهــم أو إعـــان الــنــوايــا الـــذي بتنا 
فــي صــدد إنــجــازه«، كما أشـــار كنعان 
بعد الــلــقــاء. وقـــال إنــهــا »كــانــت جلسة 
ــن الــنــتــائــج  مــهــمــة، لا أريـــــد الإعــــــان عـ
العماد  أي  عليها،  للقيمين  أتركها  بل 
مــيــشــال عـــون وجــعــجــع، ولــكــن الأكــيــد 
فالعمل  ملحوظاً،  تقدماً  أحــرزنــا  أننا 
ــدّي ويـــأخـــذ فـــي الاعــتــبــار هــواجــس  جــ
الطرفين«. ورأى كنعان أن »التسريبات 
ر في الآونة الأخيرة، ولكننا اليوم 

ُ
تكث

فـــي صــــدد تــحــضــيــر تــفــاهــم ســيــاســي 
وإعلان نوايا بين التيار الوطني الحر 

يُــريــح الأجــواء  والــقــوات اللبنانية، مــا 
المسيحي  الصعيدين  على  والمناخات 

والوطني«.
ــدوره، اســتــقــبــل الأمــــن الـــعـــام لــحــزب  ــ بــ
ــلــــه الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه أمـــس  الــ
الجمهورية  لرئيس  الــخــاص  المبعوث 
ــران الــســيــد مرتضى  الإســامــيــة فــي إيــ
ســرمــدي والــوفــد المــرافــق لـــه، بحضور 
ــيـــروت محمد  ــرانــــي فـــي بـ الــســفــيــر الإيــ
فتحعلي، في اليوم الثاني والأخير من 
زيارة سرمدي للبنان، التي جال فيها 
عقد  كذلك  الرسميين،  المسؤولين  على 
ي الفصائل 

ّ
صباح أمس لقاء مع ممثل

الفلسطينية.
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بلص ومنصور 
ُ

م« ح
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سل

ُ
طرابلس »ت

صواريخ حزب الله أكثر خطراً  من النووي الإيراني!

رضوان مرتضى

حُبلص  خالد  توقيف  بــن  علاقة  لا 
ومرافقه أمير الكردي ومقتل أسامة 
ــــفــــرّق الـــرجـــلـــن أكــثــر  ــا يُ مـــنـــصـــور. مـ
الجيش  »تــكــفــيــر  كـــ  يجمعهما  مــمــا 
اللبناني«. حُبلص مبايع لـ »الدولة 
الإســــامــــيــــة«، فـــيـــمـــا مـــنـــصـــور أحـــد 
جــنــود »جــبــهــة الــنــصــرة« الأوفـــيـــاء. 
ــن فــــرع  ــ ــت قـــــــوة مــ ــ ــانـ ــ ــل أمـــــــــس، كـ ــيــ لــ
الداخلي  الأمــن  قــوى  فــي  المعلومات 
الشيخ  هـــارون  إمـــام مسجد  تــرصــد 
ــــذي أراد  ــد حُـــبـــلـــص. الــــرجــــل الــ ــالـ خـ
ــورة ســنــيــة« مـــن الــشــمــال  ــ إطــــاق »ثـ
بـــه  يـــنـــتـــهـــي  أن  قــــبــــل  أشـــــهـــــر  مــــنــــذ 
ــــــه، بــحــســب 

ّ
الأمـــــر مــــطــــارداً، عــلــمــا أن

تــوصــيــف الأمـــنـــيـــن، »مــــن الــنــاحــيــة 
الاستراتيجية أكثر أهمية للأجهزة 
الأمـــنـــيـــة مـــن مـــنـــصـــور، لـــكـــون الأول 
لإنجاحه  ويــســعــى  مــشــروعــا  يحمل 
ــا«.  ــتـــعـــراضـ ــانـــي أكـــثـــر اسـ ــثـ فــيــمــا الـ

يحيى دبوق

ــة الـــجـــلـــيـــل فــــي الــجــيــش  ــائــــد فــــرقــ ــد قــ ــ أكــ
الإســـرائـــيـــلـــي، المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه حــديــثــا، 
موتي كاتس، أن الحدود الإسرائيلية مع 
يقوم  أنــفــاق  حفر  عمليات  تشهد  لبنان 
المقبلة.  للحرب  استعداداً  الله  بها حزب 
ــتــــمــــالات نـــشـــوب مــواجــهــة  وقــــــال إن احــ
لحظة.  أي  في  قائمة  الحزب  مع  واسعة 
وهــــدد كــاتــس بــــأن لــبــنــان ســيــعــانــي من 
دمار هائل في حال نشوب الحرب، و«لن 
الـــوراء، بل  نعيد لبنان ثلاثين عاماً الــى 
الإسرائيليين  الزمن«. وطمأن  من  قرنين 
بــــــأن الـــجـــيـــش قــــــــادر عـــلـــى الـــحـــســـم فــي 
مواجهة حرب ضد الحزب، »لكن معنى 
الــحــســم، هــنــا، هــو إجــبــار الــطــرف الآخــر 

على القبول بوقف القتال«.
ويشكّل كــام كاتس عن الحسم خروجاً 
الإسرائيلي  التقليدي  المفهوم  عن  حــاداً 
العقود  طـــوال  كــان يعني،  الـــذي  للحسم 
ــتـــي  ــات الـ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ المـــــاضـــــيـــــة، وخـــــــــال المــ
خاضتها تل أبيب مع المقاومة في لبنان 
وفلسطين، تدمير قدرات العدو واحتلال 
الضابط  الآن، وبحسب هــذا  أمــا  ــه.  أرضـ
وغـــيـــره مـــن كـــبـــار الـــضـــبـــاط والمــنــظــريــن 

ــان مــراقــبــا  ــ ـــل حُـــبـــلـــص الــــــذي كـ وصــ
ومــــــــرصــــــــوداً مــــنــــذ فــــــتــــــرة، بــحــســب 
المـــــــصـــــــادر، إلـــــــى أحـــــــد المــــــنــــــازل فــي 
شـــــــارع المــــئــــتــــن. ولـــــــدى انـــقـــضـــاض 
تبادل  وقــع  لتوقيفه،  الأمنية  القوة 
لإطــــــــاق الــــــنــــــار. فـــــي هـــــــذه الأثــــنــــاء 
وصــــلــــت ســــيــــارة مــــن نـــــوع »أوبــــــل« 
وبــــادرت بــإطــاق الــنــار عــلــى الــقــوى 
صــيــب عــنــصــران بــجــروح 

ُ
الأمــنــيــة فــأ

الدورية  أن يردّ عناصر  طفيفة قبل 
قتيلين  الــنــار  مطلقا  فسقط  بــالمــثــل، 
يـــرتـــدي  كـــــان  أحـــدهـــمـــا   

ّ
أن لـــيـــتـــبـــنّ 

حزاماً ناسفاً وأنه المطلوب منصور 
المـــعـــروف  ـــ بــبــنــن(  ـــ ـ )مـــوالـــيـــد ١٩٨٧ 
بـــ »أبـــو عمر مــنــصــور«، فيما الآخــر 
هـــو أحـــمـــد الـــنـــاظـــر. ولــــم يـــعـــرف مــا 
ــذا الــتــوقــيــت  ــروره فـــي هــ ــ ــان مــ إذا كــ
ـــه جــاء لــيــؤازر حُبلص. 

ّ
صــدفــة أم أن

وتــــجــــدر الإشـــــــارة إلــــى أن مــنــصــور 
ظهر أول من أمس في باب التبانة، 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى، مـــنـــذ تــــواريــــه عــقــب 

والمحللين العسكريين الإسرائيليين، فقد 
بات الحد الأقصى للطموح الإسرائيلي 
إيــام الطرف الآخــر بهدف تعزيز الــردع 

في مواجهته!
ــك، شــنــت صــحــيــفــة »هــــآرتــــس«،  ــ ــى ذلـ الــ
ــيـــس  ــلــــى رئـ ــا لاذعـــــــــا عــ ــومــ ــجــ أمـــــــــس، هــ
ــة بـــنـــيـــامـــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــحــــكــــومــــة الإسـ
المدنية  والــقــيــادات  وحمّلته  نتنياهو، 
منع  فــي  الفشل  مسؤولية  والعسكرية 
تــعــاظــم الـــقـــوة الــعــســكــريــة لــحــزب الــلــه. 
واعتبرت أن صاحب القرار في إسرائيل 
لــم يفشل فــي حــرب عــام 2006 فحسب، 
المقبلة.  الحرب  منع  في  أيضاً  بل فشل 
الــجــبــهــة  قـــائـــد  تـــصـــريـــحـــات  أن  ورأت 
الـــداخـــلـــيـــة المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــتــــه حـــديـــثـــا، 
ــال ايـــزنـــبـــرغ، تــثــيــر الــقــلــق عــلــى وجــه  ايــ
خــــاص. اذ انــــه حــــذر مـــن ان حــــزب الــلــه 
قــادر على اطــاق 1500 صــاروخ يومياً 
ــي الاســرائــيــلــيــة والتسبّب  عــلــى الأراضــ
ــع لــعــشــرات  ــ بـــدمـــار هـــائـــل ونـــــزوح واسـ
الآلاف. وهذه التوقعات تثير جملة من 
التساؤلات المحبطة: أين كانت القيادات 
الماضي؟  العقد  في  والعسكرية  المدنية 
ولماذا راوحت مكانها بلا حراك؟ ولماذا 
لــم تــمــنــع الــحــزب مــن الـــتـــزوّد بــعــشــرات 

المعلومات  وتشير  طرابلس.  أحداث 
 
ّ
أن  الأجــهــزة الأمــنــيــة كــانــت تعلم 

ّ
أن

منصور لم يغادر باب التبانة وكان 
معلومات  على  بناء  فيها،  مختبئاً 
ــه مــع  ــد اتــــصــــالات لـ ــ مــخــبــريــن ورصـ
المــطــلــوب شــــادي المـــولـــوي وآخــريــن. 
لدى  كــان موقوفاً  أن منصور  يُــذكــر 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة عــقــب تــوقــيــفــه 
ــه كـــمـــيـــة مــن  فــــي عــــرســــال وبــــحــــوزتــ
الأسلحة منذ أكثر من سنة، قبل أن 
قدرها  مالية  بكفالة  سبيله  يُخلى 

ثلاثمئة ألف ليرة لبنانية.

اعترافات »أبو سياف«

مـــن جــهــة أخــــرى، كــشــفــت اعــتــرافــات 
ــــوري نـــبـــيـــل صــالــح  ــسـ ــ الإرهـــــابـــــي الـ
استخبارات  أوقفته  الذي  الصدّيق، 
في  أمــس  من  أول  اللبناني  الجيش 
الــيــاس فــي البقاع الأوســط  بلدة بــرّ 
مـــع شــريــكــه الــلــبــنــانــي عــلــي أيــــوب، 
ـــن 

َ
ــاط لافــــــت لـــلـــمـــوقـــوف ــشــ وجـــــــود نــ

آلاف مــن الــصــواريــخ المــتــطــورة الــقــادرة 
على استهداف أي نقطة في إسرائيل؟

وعادت الصحيفة الى تصريحات وزيرة 
الخارجية السابقة تسيبي ليفني، التي 
وبالقرار  بإنجازاتها   2006 عــام  تباهت 
الدولي 1701. وسألت الصحيفة ليفني: 
»ألم يكن انسحاب حزب الله من الجنوب 
ألم يكن  القرار؟  اللبناني وارداً في نص 
ــال  ــ ارسـ عـــلـــى  كـــامـــل  ــا حـــظـــر  أيـــضـ وارداً 
الــســاح الــى الــحــزب فــي لبنان؟ ألــم يكن 
وارداً ان 15 ألف جندي من الأمم المتحدة 
والـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي ســـيـــطـــبّـــقـــون هـــذا 
الحظر؟«. وضمت الصحيفة، الى ليفني، 

إرهابيين  ونــقــل  وإيـــواء  تجنيد  فــي 
لــبــنــانــيــن وأجـــانـــب مـــن لــبــنــان إلــى 
ــســــوري، عــبــر مــنــطــقــتــي  الـــجـــنـــوب الــ
راشــيــا وشــبــعــا. وعــلــمــت »الأخــبــار« 
أن الـــصّـــديـــق، مـــن مـــديـــنـــة الــقــصــيــر 
»أبو سيّاف«، هو  ب بـ

ّ
السورية وملق

»قاضٍ شرعي« في تنظيم »داعش« 
الإرهابي، وانتقل قبل نحو شهرين 
مـــــن جـــــــــرود عـــــرســـــال إلـــــــى مــنــطــقــة 
ــــط فـــي مــهــمّــة لــتــأمــن  الــبــقــاع الأوسـ
ونقلهم  إرهــابــيــن  وتجنيد  وإيـــواء 
 الــســوريــة وقــرى 

ّ
إلــى بــلــدة بيت جــن

المعلومات  وأشــارت  درعــا.  محافظة 
المدبّر«  »العقل  هو  الصدّيق  أن  إلى 
بـــــارزاً فــي  لــلــتــجــنــيــد، ويــلــعــب دوراً 
تــنــســيــق الاتـــصـــال بـــن المــجــمــوعــات 
في  أيــوب  يعاونه  بينما  الإرهابية، 
المــســائــل »الــلــوجــســتــيــة«. وتـــمّ إلــقــاء 
متابعة  بعد  الصدّيق  على  القبض 
ــه واتـــــصـــــالاتـــــه مــن  ــتـ ــركـ ــحـ دقــــيــــقــــة لـ

سوريا، وصولًا إلى لبنان.

مــــن رئــيــس  »أبـــــطـــــال« حـــــرب 2006،  كــــل 
الــحــكــومــة الاســرائــيــلــيــة الــســابــق ايــهــود 
اولمــــرت، الــى وزيـــر أمــنــه عامير بيرتس، 
ورئــيــس اركــــان الــجــيــش دان حــالــوتــس. 
وسألت: »ألم تقولوا إنكم أحدثتم تغييراً 
في جنوب لبنان؟ وإنه إذا طلب منا عمل 
القرار  إن  تقولوا  ألــم  فسنبادر؟  إضافي 

1701 لن يبقى حبراً على ورق؟«. 
نــتــنــيــاهــو وحــكــومــاتــه الأخــــيــــرة، ايــضــا، 
ــي مـــواجـــهـــة  ــ ــن الـــفـــشـــل فـ ــ مــــســــؤولــــون عـ
ــلــــه. وبـــحـــســـب »هـــــآرتـــــس«، فـــإن  ــــزب الــ حـ
معظم الــصــواريــخ المـــوجـــودة فــي حــوزة 
الـــحـــزب، تــــزود بــهــا فــي الــســنــوات الست 
ــان نــتــنــيــاهــو نفسه  ــرة، عــنــدمــا كــ ــيــ الأخــ
رئــيــســا لــلــحــكــومــة. »وعــلــيــه )نــتــنــيــاهــو( 
ــذه الــــصــــواريــــخ أخــطــر  ــ ــأن هـ ــ أن يــــــدرك بـ
 
ً
بكثير مــن الــنــووي الإيــرانــي«، و«عــاجــا

 ســيــقــدم الـــعـــدو عــلــى الــخــطــوة 
ً
أو آجـــــا

الأولى ويودي بحياة آلاف الإسرائيليين 
ــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة والمــــــواقــــــع  ــنــ ــبــ ويــــــدمــــــر الــ
الدور  الاستراتيجية مع دمــار هائل في 
والمـــبـــانـــي الــســكــنــيــة«. وشــــــدّدت عــلــى أن 
 ،

ً
 دائماً وفاعلا

ً
»توازن الرعب« ليس حلا

إرهــابــيــة كحزب  مــع »منظمة  وتــحــديــداً 
الله«.

تل أبيب: الحسم مع 

حزب الله هو إجباره على 

قبول وقف القتال

حاً بوقف التمويل
ّ

د لوسائل الإعلام ضيوفها ملو
ّ

العسيري يحد
ترخيصاً جديداً، لأن مهلة التراخيص 
ــقـــضـــت، والـــقـــيّـــمـــون عــلــى  الـــجـــديـــدة انـ
»ليبون ستار« نسوا تقديم المستندات 

المطلوبة للترخيص الجديد!
ــســــؤول الـــعـــاقـــات  ــن جـــهـــتـــه، عـــبّـــر مــ مــ
الله محمد عفيف  الإعلامية في حــزب 
عــن »تــضــامــنــه الــكــامــل مــع الإعــامــيــن 
من  عنيفة  لهجمة  يــتــعــرّضــون  الــذيــن 
ــاوز انــتــقــاد  ــتـــجـ الإعـــــــام الــــســــعــــودي تـ
التهديدات لهم«.  إلى توجيه  مواقفهم 
وأكّــد عفيف في بيان، بعد لقائه وفداً 
مـــن الــلــقــاء الإعـــامـــي بــرئــاســة الــزمــيــل 
غــســان جـــــواد، »تــضــامــنــه مـــع جــــواد«، 
مــؤكّــداً »وقــوفــه مــع الــحــريــة الإعــامــيــة 
ــرأي، بــعــيــداً عن  ــ  الــتــعــبــيــر عـــن الــ

ّ
وحــــق

ــد الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــوعـ أســــالــــيــــب الــــتــــهــــديــــد والـ
يستخدمها النظام السعودي«.

)الأخبار(

ملف السائقين: 

لا جديد

لا جديد في ملف السائقين 
المــــخــــطــــوفــــن فـــــي ســــوريــــا. 
ـــن حــيــدر 

َ
مـــصـــيـــر الـــســـائـــق

شـــكـــرجـــي وحـــســـن الأتـــــات 
بقي  فيما   ،

ً
يــزال مجهولا لا 

فرج 
ُ
السائقون الستة، الذين أ

عــنــهــم مــنــذ يـــومـــن، عــالــقــن 
ــة،  ــوريــ ــســ فـــــي الأراضـــــــــــي الــ
بـــعـــدمـــا رفـــضـــت الــســلــطــات 
الأردنية استقبالهم. وعلمت 
مــــصــــادر  أن  »الأخـــــــــبـــــــــار« 
ــرحـــت  ــلـــف طـ ــمـ ــلـ ــة لـ ــ ــبـ ــ ــواكـ ــ مـ
خـــــيـــــار عـــــبـــــور الـــســـائـــقـــن 
عـــبـــر مــحــافــظــة الـــســـويـــداء، 
ــق، إلا  ــ ــــشـ  إلــــــى دمـ

ً
وصـــــــــولا

ــاوضــــن  ــفــ المــ ــادر  مــــــصــــ أن 
الجيش  »فــصــائــل  إن  قــالــت 
ــذا الــخــيــار  الـــحـــر رفـــضـــت هــ
بذريعة الخشية من تعرّض 
ــقـــصـــف مــن  ــلـ الــــســــائــــقــــن لـ
وبالتالي  النظام،  قــوات  قبل 
تحميلهم المسؤولية«. وفيما 
يتوقع أن تتوقف الاتصالات 
خلال أيام العطلة، زار رئيس 
ــعــربــيــة  اتــــحــــاد الـــعـــشـــائـــر ال
ــيــــخ جــــاســــم الــعــســكــر  ــــشــ ال
وزيـــر الــزراعــة أكـــرم شهيّب 
وأطـــلـــعـــه عــلــى المـــفـــاوضـــات. 
»الأخــبــار«  ـــ وقــــال الــعــســكــر ل
إن وزير الزراعة طلب تعليق 
ــومـــن تــمــهــيــداً  ــيـ الـــقـــضـــيـــة لـ
لإجــــــراء اتــــصــــالات رســمــيــة 
ــشــــأن. وتــوقــفــت  ــ ــذا ال ــ فــــي هـ
الجهات الرسمية والمفاوضة 
الــذي طلبه  أمــام مبلغ الفدية 
الخاطفون لإطلاق السائقين 
المـــــخـــــطـــــوفـــــن، بــــاعــــتــــبــــاره 
بالمبالغ  مقارنة  جداً  متدنياً 
ــتــــي يــطــلــبــهــا الـــخـــاطـــفـــون  ــ ال
ــذه. لـــذلـــك،  ــ ــهـ ــ ــي حــــــــالات كـ ــ فـ
من  حكومية  مــراجــع  طلبت 
المــفــاوضــن الــتــأنــي فــي دفــع 
التأكد  قبل  مالية،  مبالغ  أي 
 
ً
فـــعـــا المـــخـــطـــوفـــن  أن  ــن  ــ مـ
ــي حــــــــوزة هـــــــــؤلاء، وقـــبـــل  فـــ
الـــحـــصـــول عـــلـــى ضــمــانــات 
فـــي  وزاد  ــم.  ــ ــرهـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ بـ
الخاطفين  اختيار  الشكوك 
ــة يُـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا  ــقـ ــنـــطـ مـ
ــــوري لإجـــــراء  ــــسـ الـــجـــيـــش الـ

عملية التسليم والتسلم!

الجمعة  10  نيسان  2015  العدد  2563

تقرير

آمال خليل

حـــان وقـــت الاســتــمــاع إلـــى حقيقة الــعــاقــة بــن الرئيس 
رفيق الحريري وحزب الله من المصدر الشافي. مستشار 
الحريري، مصطفى ناصر، بدأ أمس الإدلاء بإفادته أمام 
المحكمة الــدولــيــة فــي لاهــــاي. حــافــظ أســــراره والوسيط 
بينه وبين السيد محمد حسين فضل الله بداية، ثم بينه 
وبين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله منذ 
عــام 1992، شــرع في عــرض مسار التواصل وحبل الــودّ 
اللذين لم ينقطعا يوماً بين الشهيد والحزب الذي اتهمه 
المجتمع الدولي باغتياله. ما نطق به ناصر حتى الآن لن 
يرضي كثيرين، لا سيما أولئك الذين أقصوه من فريق 
الرئيس سعد الحريري حتى أسقطوا دوره الراسخ في 

قصر قريطم.  
فه بـ«التواصل مع نصرالله 

ّ
ناصر أوضح أن الحريري كل

عــنــد الــحــاجــة إلــــى ذلـــــك«، مـــحـــدّداً دوره »كــوســيــط بين 
استشهاده«.  يــوم  عــام 1992 حتى  مــن  استمر  الرجلين 
أغلبها  »كــان  الجنوبية،  الضاحية  فــي  الــلــقــاءات  معظم 

يعقد فــي مبنى الأمــانــة الــعــامــة لــلــحــزب. وســيــر موكب 
الحريري باتجاه الضاحية كانت تحدده سيارة تابعة 
المــوكــب«. ناصر ومــعــاون نصرالله،  أمـــام  للحزب تسير 
والخليل  »كنت  الــلــقــاءات.  بان 

ّ
يرت كانا  الخليل،  حسين 

نعتمد حــواراً مشفراً لترتيب الــلــقــاءات«. هنا كــان لافتاً 
طــلــب المــحــكــمــة مـــن نـــاصـــر تــحــديــد مـــوقـــع مــنــزلــه على 
الخريطة وقربه من مقر الأمانة الذي دمره عدوان تموز. 
اتصالاته.  بحركة  توضيحياً  جـــدولًا  المحكمة  وأبــــرزت 
بــحــســب نـــاصـــر، كــــان الــحــضــور يــقــتــصــر عــلــى الأربـــعـــة، 
الحريري ونصرالله وناصر والخليل. فمن أين استقى 
الشهود المــقــرّبــون، مــن غــازي يوسف إلــى الرئيس فــؤاد 
على  نسجوها  التي  الــســوداء  السيناريوات  السنيورة، 
منبر لاهاي ذاته للعلاقة بين الحريري والحزب؟ ناصر 
لفت إلــى أن الفترة بــن أيــلــول 2004 حتى قبيل اغتيال 
الحريري، عقد من 10 الى 20 لقاءً بين الحريري والخليل 
في قصر قريطم. آخر اللقاءات تم قبيل الاغتيال بأيام، 
كان  زيــــارة  بترتيب  للخليل  الــحــريــري  تكليف  جــوهــره 
يـــودّ الــقــيــام بــهــا إلـــى دمــشــق. »ســافــر الخليل ثــم اغتيل 

الحريري يوم الاثنين«. لكن علاقة الحريري لم تكن ودّية 
مع كل من في الحزب. أشار ناصر إلى خلاف كبير بينه 
وبــن النائب علي عمار، بسبب مشروع شركة إليسار. 
المنفذ لمشروع  المهندس  مــن  للغاية  كــان مستاءً  »عــمــار 
»الــيــســار«، ما أدى الــى تلاسن حــاد مع الحريري عولج 
لم  »إليسار«  الحريري ونصرالله لاحقاً«.  بين  سياسياً 
تكن ذروة النفور. القرار 1559 دفع بنصرالله إلى القول 
لــلــحــريــري: »أنــــت أمــيــركــي وفــاســد وحــكــومــاتــك فــاســدة.

وجــئــت لتنفيذ الـــقـــرار الأمــيــركــي الــفــرنــســي بــحــق حــزب 
الله«. الحريري حاول إزالة مخاوف السيد تجاه القرار، 
فاز  إذا  بأنه  تعهّد  المقبلة.  النيابية  للانتخابات  كرمى 
في الانتخابات وعــاد رئيساً للحكومة »أشــرعــن سلاح 
المقاومة حتى آخر ثانية قبل توقيع السلام مع إسرائيل. 
وإذا أرادوا مني التوقيع على دم المقاومة، أقطع أصابعي 
بــإخــراج الجيوش  المتعلق  البند  أمــا عن  التوقيع«.  قبل 
الحريري  »تعهد  فقد  الـــســـوري،  الجيش  أي  الأجــنــبــيــة، 
الــبــقــاع كما  فــي  الــســوري  بـــأن يبقى الجيش  لنصرالله 

ينص اتفاق الطائف وليس كما ينص الـ1559«.

ناصر عن الحريري: أقطع أصابعي ولا أوقع على دم المقاومة
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جزء من البحر في المواقع التي يجري 
الاتفاق بشأنها مع الحكومة اللبنانية 
الإنماء  مجلس  يضعه  اتفاق  بموجب 
في  يتخذ  بمرسوم  والإعمار ويصدق 
مجلس الــوزراء وبموافقة وزيري المال 
والنقل وفقا لتصميم ونظام توجيهي 
يــتــضــمــن تـــرتـــيـــب الأراضــــــــي الــنــاتــجــة 
عــــن الـــــــردم وتـــمـــويـــل وتــنــفــيــذ اشـــغـــال 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، وتـــمـــلـــك مــــا يــصــيــب 
ــــذه الأراضــــــــي بــمــوجــب  الـــشـــركـــة مــــن هـ
الاتفاق وبيعها وإنشاء الأبنية عليها 
وبــيــعــهــا أو تــأجــيــرهــا او اســتــثــمــارهــا 
وإدارتــهــا وصيانتها، وبــصــورة عامة 
عليها  الملكية  حــقــوق  جميع  مــمــارســة 
واقامة مرفأ تجاري لصيدا وتشغيله 
ــال الـــحـــمـــايـــة الـــبـــحـــريـــة  ــ ــمـ ــ ــة أعـ ــ ــامــ ــ وإقــ
له. ويحدد المرسوم  اللازمة  والأرصفة 
عــمــر الــشــركــة بــخــمــســن عــامــا ويــكــون 
مــركــزهــا فـــي صـــيـــدا ويــمــكــنــهــا إنــشــاء 
للشركة  مــكــاتــب  أو  وكـــــالات  أو  فــــروع 
في لبنان أو الــخــارج. وهــي تقوم على 
وتتمثل  بالأسهم.  المساهمين  من  عدد 
ــــــ بــوصــفــهــا مــالــكــة للمساحة  ـــ ـ الـــدولـــة 
ــــ  المــردومــة الــداخــلــة فــي نــطــاق الشركة 
في مجلس الإدارة بممثل واحــد يعين 
ــمـــرســـوم يـــصـــدر بـــنـــاء عـــلـــى اقـــتـــراح  بـ
وزيــري المــال والنقل. وللشركة جمعية 
عــمــومــيــة تــأســيــســيــة وأخـــــــرى عـــاديـــة 
وهيئة تأسيسية. أما المادة 69، فتنص 
ــه يــجــب عــلــى مــجــلــس الإنـــمـــاء  عــلــى أنــ
التأسيس  نــظــام  يــســجــل  أن  والإعـــمـــار 
لــــدى كــاتــب الـــعـــدل. ويــمــكــن للمجلس 
خــــال مــرحــلــة الـــتـــأســـيـــس، بـــنـــاء على 
الـــوزراء، أن يباشر  تكليف من مجلس 
إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ 
المشروع. فيما المــادة 60 تنص على أن 
الــشــركــة بتمويل وتــأمــن تنفيذ  تــقــوم 
الـــطـــرق واقـــامـــة الـــســـاحـــات والــحــدائــق 
بموجب  الخاصة  نفقتها  على  العامة 
ــلـــس الانــــمــــاء  ــــن مـــجـ ــ عــــقــــد بـــيـــنـــهـــا وبـ
المنفذة  المــســاحــات  والاعــمــار، وتصبح 
امــاكــا عــامــة. وتــقــوم الــشــركــة لمصلحة 

آمال خليل

ــة، كــلــمــا تــطــرق  ــيـ ــنـــوات المـــاضـ فـــي الـــسـ
ــر  ــ ــذكّ ــن »ســـــولـــــيـــــديـــــر«، تــ ــ الــــحــــديــــث عــ
الــصــيــداويــون أن لهم »ســولــيــديــرهــم«. 
ــيــــس رفـــيـــق  ــرئــ ــن زمــــــن الــ ــ يـــحـــفـــظـــون مـ
الـــحـــريـــري، فـــي بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات، 
»طراطيش« كلام عن شركة »صيدون« 
ــة  ــهـ ــواجـ ــل الـ ــيـ الــــعــــقــــاريــــة لإعـــــــــادة تـــأهـ
ــه. »الــشــيــخ  ـــ الــبــحــريــة فـــي مــســقــط رأسـ
رفيق سيضيء صيدا 24/24 ويوصل 
كورنيشاً  وينشئ  جزين  حتى  البحر 
وحدائق وممرات مرصوفة يمنع عنها 
ــرور الـــســـيـــارات، ومــطــاعــم ومــقــاهــي  ــ مـ
بحرية وفنادق ومرفأ تجارياً وميناء 
لليخوت«.  ونــاديــا  للصيادين  تــراثــيــا 
حلم الحريري بتطويره مدينته دغدغ 
مناصريه، حتى كاد البعض يتصرف 
على أن المشروع واقع غداً. أحد المباني 
الواقعة قبالة خليج اسكندر  السكنية 
سمّي »بناية اليخوت« مناجاة للحلم 

الموعود.
ــــوزراء فــي 9 أيــار  الـ فــي جلسة مجلس 
مــرســومــا  ــــدون«  ــيـ ــ »صـ ــارت  ــ صــ  ،1996
الجمهورية  رئــيــس   .8938 الــرقــم  حمل 
إلـــيـــاس الــــهــــراوي، وبـــنـــاء عــلــى اقــتــراح 
رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري، 
ــاء  شـــركـــة عــقــاريــة مغفلة  ــم »إنــــشــ رســ
لبنانية ش.م.ل باسم الشركة اللبنانية 
لتطوير ساحل مدينة صيدا وتصديق 
نـــظـــامـــهـــا الأســــــــاســــــــي«، اخـــتـــصـــارهـــا 
مــن  كــــل  المـــــرســـــوم  ووقـــــــع   .»SIDON«
السنيورة والأشــغــال  فــؤاد  المــال  وزراء 
عــلــي حــراجــلــي والــنــقــل عــمــر مسقاوي 
والـــشـــؤون الــبــلــديــة والــقــرويــة هــاغــوب 

دمرجيان.
بــالــنــظــر إلــــى نــظــامــهــا، تـــبـــدو الــشــركــة 
نــســخــة مـــن »ســـولـــيـــديـــر« نــاقــصــا بند 
الشركة  الــحــقــوق، إذ تخضع  أصــحــاب 
لــلــمــرســوم الإشــتــراعــي الــرقــم 5 )حــول 
إنشاء مجلس الإنماء والإعمار(. ويعهد 
ردم  الــازمــة:  بالأعمال  القيام  للشركة 

التحتية  البنية  اشغال  بتنفيذ  الدولة 
كشبكات المياه والكهرباء والاتصالات 

والطرق ومواقف السيارات.
ــدة  ــريــ ــجــ ــد اســـــتـــــعـــــراض أعـــــــــــداد الــ ــنــ عــ
الرسمية لعام 1996، نجد أن الحكومة، 
ــا، وافـــقـــت عــلــى كل  ــهــ فـــي الــجــلــســة ذاتــ
الـــقـــاضـــي   8936 الــــرقــــم  المـــــرســـــوم  مــــن 
ساحل  لتطوير  عقارية  شركة  بإنشاء 
بــيــروت الــشــمــالــي )الــتــي عــرفــت باسم 
القاضي  الرقم 9043  لينور( والمرسوم 
بإنشاء مؤسسة عامة لترتيب منطقة 
لبيروت  الغربية  الجنوبية  الضاحية 
)الــتــي عــرفــت بــاســم إلــيــســار(. والــافــت 
أننا في استعراض عام 1996، لا نجد 
المرسوم الخاص بصيدون )8938(. في 
ــوال،  يــبــدو أن الــعــراقــيــل التي  ــ كــل الأحـ

طاولت  ولينور،  إليسار  مسار  أوقفت 
ــور. مـــرت  ــ ــنــ ــ ــ ــدون. فـــلـــم تـــبـــصـــر ال ــ ــيــ ــ صــ
الـــســـنـــوات. نــســي بــعــض الــصــيــداويــن 
 عــلــى نــحــو مــفــاجــئ 

ّ
ــل ــا حــتــى حــ ــرهـ أمـ

ــد  ــديـ ــاري الـــجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ مـــــشـــــروع المـــــرفـــــأ الـ
ــة بـــــه فـــــي الــبــنــى  ــيـــطـ والأشــــــغــــــال المـــحـ
فهل  والــســاحــات.  والــحــدائــق  التحتية 
جرى إحياء »صيدون« بأسماء أخرى؟

فــي حــديــث لـــ«الأخــبــار«، يــجــزم الــوزيــر 
بــأن »صيدون«  السابق شربل نحاس 
ــتــــتــــاب  ــر الــــــنــــــور. نــــظــــام الاكــ ــبـــصـ لـــــم تـ
ــه فــي  ــيـ ــلـ والــــتــــأســــيــــس المــــنــــصــــوص عـ
مــرســوم إنــشــائــهــا لــم يــعــلــن ولا يمكن 
أن يــــجــــري بــــصــــورة ســــريــــة. يــحــتــفــظ 
حكومة  عليه  وافقت  بمرسوم  نحاس 
الــســنــيــورة عـــام 2008، يــلــغــي مــرســوم 

ــو مـــــرســـــوم تـــرتـــيـــب  ـــ »صـــــــيـــــــدون«. وهــ
الأراضي اللبنانية المستند إلى دراسة 
ــــول الــخــطــة  نــفــذتــهــا دار الـــهـــنـــدســـة حـ
الــشــامــلــة لــتــرتــيــب الأراضــــــي، لمصلحة 
مجلس الإنماء والإعمار بالتعاون مع 
المديرية العامة للتنظيم المدني. ويحدد 
المطلوب  الساحلية  »المناطق  المــرســوم 
ــادة  ــ إعــ أو  تــغــيــيــر  أي  مــــن  حـــمـــايـــتـــهـــا 
منها  الأصــلــيــة،  حــالــتــهــا  فــي  تأهيلها 
والجنوبية  الشمالية  صــيــدا  شــواطــئ 
ــة والــــواجــــهــــة  ــريـ ــبـــحـ ــدا الـ ــيــ ــعـــة صــ ــلـ وقـ
لكن  الــقــديــمــة«.  لمدينة صــيــدا  البحرية 
ــيـــب ســاحــل  ــرتـ كـــمـــا ألـــغـــى مــــرســــوم »تـ
ــا، يـــأتـــي  ــرهــ ــويــ ــطــ صـــــيـــــدا« مـــــرســـــوم تــ
رســـم  لــيــعــيــد   ،5790 الــــرقــــم  ــوم  ــ ــرسـ ــ المـ
الخريطة مجدداً، محيياً »صيدون« من 

د واجهة صـــيدا البحرية
ّ

ب« يهد
َّ
مرسوم »مهر

 10 »سوليدير«  شركة  بعمر  الــوزراء  مجلس  أطال 

التجاوز  ليس   .2029 عام  حتى  إضافية  سنوات 

»إعمار  لـ  كرمى  الــدولــة  به  تقوم  ــذي  ال الأول 

»سوليدير«  توأم  ذاكرة  أحيا  القرار  بيروت«.  وسط 

ساحل  لتطوير  العقارية  الشركة  الــصــيــداوي، 

صيدا. برغم أن إنشاءها بقي مرسوماً على ورق، 

إلا أن معظم المشاريع التي كانت ستنفذها، باتت 

 في الواجهة البحرية الجنوبية
ً
واقعاً ماثلا

الرابحون والخاسرون في تعيينات منطقة طرابلس الاقتصادية
ـــ«الـــدور  مـــصـــادر طــرابــلــســيــة نـــوّهـــت بـ
الــشــؤون الاجتماعية  لــوزيــر  الــفــعّــال« 
رشــــيــــد دربــــــــاس فــــي تــحــقــيــق إنـــجـــاز 
 
ً
طويلا الطرابلسيون  انتظره  تنموي 
»بسبب الضغط الذي مارسه بلا كلل 
مـــن أجــــل هــــذه الـــغـــايـــة«. وذكّــــــرت بــأن 
قه 

ّ
درباس تمكن من تحقيق ما لم تحق

التي  ميقاتي  الرئيس نجيب  حكومة 
ضمّت أربعة وزراء طرابلسيين.

ــرة  ــ ــوزيـ ــ ــن الـ ــ وقــــــد تـــشـــكّـــل المـــجـــلـــس مـ
على  المحسوبة  الحسن،  ريــا  السابقة 
تيار المستقبل، رئيسة لمجلس الإدارة 
ــرة عــــامــــة، ومـــــن ســـتـــة أعـــضـــاء  ــ ــديـ ــ ومـ

عبد الكافي الصمد 

أعــضــاء مجلس  الحكومة  أثــار تعيين 
إدارة للمنطقة الاقتصادية الحرّة في 
قه كثيرون 

ّ
يعل لمــا  ارتــيــاحــا  طــرابــلــس 

ــن آمــــــال عــلــيــهــا لانـــتـــشـــال عــاصــمــة  مــ
الــشــمــال مـــن واقــعــهــا الــصــعــب. فمنذ 
مــرســوم إنشائها عــام 2008 وصــدور 
 ،2009 عـــام  لــهــا  التطبيقية  المــراســيــم 
بسبب  ورق  على  المنطقة حبراً  بقيت 
ــبـــة فــي  ــتـــعـــاقـ ــاق الــــحــــكــــومــــات المـ ــ ــفـ ــ إخـ
تــفــعــيــلــهــا عــبــر الـــتـــوافـــق عــلــى تعيين 

أعضاء مجلس إدارة لها.

والمسيحيين،  المسلمين  بــن  مناصفة 
هم: الوزير السابق جهاد أزعور )تيار 
)نجل  ديــاب  رفلة  أنــطــوان  المستقبل(، 
ــلـــس(،  ــرابـ مــنــســق تـــيـــار المـــــــردة فــــي طـ
أنــطــوان حبيب )مــديــر ســابــق للمرفأ 
ســمّــاه الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر(، رمــزي 
ــــن الــــحــــافــــظ )المـــســـتـــقـــبـــل(، وســيــم  أمــ
منصوري )شيعي مقرب من الرئيس 

نبيه بري( وعشير بسام الداية.
ــاء بـــعـــد مــخــاض  ــ ــلـــس جــ تـــعـــيـــن المـــجـ
عسير، وقد لفت في التمثيل المسيحي 
غـــيـــاب حــلــفــاء تـــيـــار المــســتــقــبــل، وفــي 
ــائـــب والــــقــــوات  ــتـ ــكـ مـــقـــدمـــهـــم حــــــزب الـ

الــلــبــنــانــيــة، مـــا دفـــع مـــصـــدراً كتائبياً 
شمالياً إلى التعبير عن خيبة أمله من 
»طريقة التعاطي معنا، وعدم مراعاة 
لــحــلــفــائــه المسيحيين  المــســتــقــبــل  تــيــار 
ــفــــاءه  ــلــ كــــمــــا يــــــراعــــــي حــــــــزب الـــــلـــــه حــ

المسيحيين«.
أما إسلامياً، فقد كان الرئيس ميقاتي 
الــوحــيــد الــــذي خـــرج خــالــي الــوفــاض 
لإصرار تيار المستقبل على محاصرته 
على كل الصعد. وكان التيار الأزرق قد 
حاول الانفراد بالحصة الإسلامية من 
المجلس لولا اعتراض النائب سليمان 
ي 

ّ
فرنجية على »اختزال التمثيل السن

سياسياً  المــتــنــوعــة  الــشــمــال  لعاصمة 
وطـــائـــفـــيـــا بـــطـــرف ســـيـــاســـي واحــــــد«. 
النائب وليد  وقد دفع هذا الاعتراض 
جــنــبــاط إلـــى ســحــب مــرشــحــه غسان 
بالداية  واستبداله  )درزي(،  العياش 
 وسطاً، إذ إنه 

ً
الــذي جــاء تعيينه حــا

يمثل نقطة تقاطع بين النائب محمد 
ــر الـــســـابـــق فــيــصــل  ــ ــوزيـ ــ الـــصـــفـــدي والـ
كــرامــي مــن جهة، وتــيــار المستقبل من 
جهة أخرى، كما أن والد الداية )بسام( 
ــد حـــظـــي يـــــوم تـــرشـــحـــه نــقــيــبــا  كـــــان قــ
بإجماع   2010 عــام  طــرابــلــس  لمحامي 
ســيــاســي مــن فــريــقــي 8 و14 آذار. أمــا 

أعطى المرسوم الحق بردم 634 ألف متر مربع فيما مساحة صيدا القديمة  لا تتجاوز 185 ألفاً! )علي حشيشو(
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فـــي مـــا يــتــعــلــق بــــ«الـــغـــن« الــــذي لحق 
بمسيحيي 14 آذار، فاعتبرت مصادر 
في تيار المــردة أنه »إذا كان هناك من 
يتحدث عن غبن لحق بتمثيل بعض 
ــــذه لــيــســت  ــإن هـ ــ الــــقــــوى المــســيــحــيــة، فـ

مشكلتنا«.

المـــنـــطـــقـــة  إدارة  ــلــــس  مــــجــ ــر  ــظــ ــتــ ــنــ وتــ
ــي الــــســــنــــوات الـــثـــاث  الاقـــتـــصـــاديـــة فــ
المــقــبــلــة، وهــــي فــتــرة ولايـــتـــه، مــهــمــات 
لجعل المنطقة الاقتصادية واقعاً على 
الأرض، وردم 550 ألــف متر مربع في 
البحر قرب مرفأ طرابلس وتجهيزها 
ــدأ عـــمـــلـــهـــا خــــــال ســـنـــتـــن أو  ــبــ ــــي تــ كـ
ثــاث على الأكثر، وهــي خطوة جيدة 
المـــرفـــأ، وتشكل  لــعــمــل  دفــعــا  ستعطي 
قــيــمــة مــضــافــة هــامــة لـــه عــلــى صعيد 
الاســــتــــيــــراد والـــتـــصـــنـــيـــع والــــتــــجــــارة 
ــر، وتـــوفـــيـــر مــئــات  ــديـ ــتـــصـ وإعـــــــــادة الـ

فرص العمل.

7 سياسة

حيث لا ندري. يعرض نحاس مرسوماً 
بــعــنــوان »الــتــرخــيــص بــإشــغــال أمـــاك 
الدكرمان  منطقة  فــي  بحرية  عمومية 
البيئية لقسم  الحماية  العقارية، لزوم 
لمدينة صــيــدا«.  البحرية  الــواجــهــة  مــن 
يــتــوقــف عــنــد الــتــنــاقــضــات الــتــي تملأ 
صفحاته الثلاث. يلفت إلى أن المرسوم، 
بناء على اقتراح مجلس الوزراء الرقم 
37 بتاريخ 26 أيــار مــن عــام 2009، أي 
فـــي عــهــد حــكــومــة الـــســـنـــيـــورة. مــادتــه 
الأولى تنص على أنه خلافاً للمرسوم 
الــثــانــي 1966  كــانــون  الــرقــم 4810 )24 
العامة(  الــذي يحدد استخدام الأمــاك 
يرخص لمجلس الإنماء والإعمار بردم 
مربعا  مترا   634640 مساحة  وإشغال 
مـــن الأمــــــاك الــعــمــومــيــة الــبــحــريــة من 

منطقة الدكرمان لزوم الحماية البيئية 
لقسم من الواجهة البحرية. أما مادته 
الــثــانــيــة، فــتــنــص عــلــى وجــــوب تــقــديــم 
صاحب الترخيص دراسة تقييم الأثر 
ــادات تــحــدد بــقــرار  ــ الــبــيــئــي وفــقــا لإرشــ
من وزير البيئة. المادة الخامسة تنص 
)المجلس(  الإدارة  موظفي  أحقية  على 
بــالــدخــول إلـــى المــنــطــقــة المـــرخـــص لــهــا. 
المادة السادسة تلزم صاحب الرخصة 
بـــدفـــع مــبــلــغ ألــــف لـــيـــرة لــبــنــانــيــة بـــدلًا 
صيدا.  مرفأ  رئــاســة  لصندوق  سنوياً 
يــتــوقــف نـــحـــاس عــنــد المــــــادة الــثــانــيــة: 
ــام قــابــلــة  ــ ــدة عــ ــ »أعـــطـــيـــت الـــرخـــصـــة لمــ
السابعة: »لا  للتجديد ضمناً« والمــادة 
إلا  للغير  الرخصة  عــن  التنازل  يجوز 
بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر 

عـــنـــه الـــتـــرخـــيـــص«، والمــــــــادة الــثــامــنــة: 
»إن حـــقـــوق الــغــيــر مــحــفــوظــة وتــبــقــى 
محفوظة حتماً ولهم حق إثباتها عند 
الاقــتــضــاء أمــــام الــســلــطــات الــقــضــائــيــة 
المــخــتــصــة«. يـــطـــرح نـــحـــاس تـــســـاؤلات 
عــدة: ما هي الحقوق؟ ومن هم الغير؟ 
ـــاذا نـــص المـــرســـوم بــصــيــغــة تــوحــي   ولمــ
بأن صاحب الرخصة شركة خاصة لا 
إدارة رسمية؟ ولماذا لم يحدد بالضبط 
ما هي الأملاك العمومية البحرية التي 
لإشغالها؟  الترخيص  المجلس  أعطي 
ومن أين يأتي المجلس بالأموال لتنفيذ 
الأشغال في ظل عدم وجود اعتمادات 
وموازنات...؟. التساؤلات التي لا تملك 
إجـــابـــة قـــد تــجــد تــفــســيــراً فـــي قــانــونــيــة 
ــه. يــلــفــت نــحــاس إلـــى أنــه  ــ المـــرســـوم ذاتـ
صدر بتاريخ 6 نيسان من عام 2011، 
 توقيع كل من الرئيسين ميشال 

ً
حاملا

سليمان وسعد الحريري ووزيرة المال 
ــغـــال والــنــقــل  ـــر الأشـ ريـــا الــحــســن ووزيــ
غــازي العريضي، أي إنه صدر في ظل 
حكومة تصريف الأعمال، في وقت كان 
يعمل فيه الرئيس نجيب ميقاتي على 
تــألــيــف حــكــومــة جـــديـــدة. عــنــصــر لافــت 
أيــضــا. لــم ينشر المــرســوم فــي الجريدة 
ــادة الــعــاشــرة  ــ الــرســمــيــة كــمــا نــصــت المـ

منه.
ما هي المشاريع التي ستمرر على نية 

هذا المرسوم؟
الــجــاريــة يميناً وشـــمـــالًا في  الـــورشـــة 
ــة الــبــحــريــة الــجــنــوبــيــة تــزيــد  ــهـ الـــواجـ
مــن الــتــســاؤلات. أعطى المــرســوم الحق 
ألــف متر مربع في  بــردم مساحة 634 
القديمة  مــســاحــة صــيــدا  فيما  الــبــحــر، 
ــا، أي  ــفـ ألـ تــتــجــاوز 185  الإجــمــالــيــة لا 
أصغر بثلاث مرات ونصف مرة. الردم 
المحيطة  الأعمال  الظاهر لمصلحة  في 
بــمــشــروع إزالـــــة جــبــل الــنــفــايــات. هنا 
يرفق بقرار صــدر في وقــت سابق عن 
حكومة السنيورة بتاريخ 27 أيار من 
عـــام 2009، تــحــدث عــن هــبــة سعودية 
خــــصــــصــــت لإنــــــشــــــاء حـــــاجـــــز بـــحـــري 
بــيــنــه  ــة  ــافـ المـــسـ المـــكـــب وردم  لــحــمــايــة 
الإنماء  مجلس  وكلفت  الحاجز  وبــن 
والإعمار إجراء الدراسات اللازمة. بعد 
مدة، تبلورت حماسة لافتة للعريضي 
ــإقــــرار خــطــة لإنـــشـــاء خــمــســة مــرافــئ  بــ
اللبناني،  الشاطئ  طــول  على  جــديــدة 
منها مــرفــأ تــجــاري جــديــد فــي صيدا. 
ردم   ورشـــة  انطلقت  قياسية،  بسرعة 
مــســاحــة 550 ألـــف مــتــر لاســتــخــدامــهــا 
ســنــســولا ومـــبـــانـــي إنــشــائــيــة لــلــمــرفــأ 
ــو الـــيـــخـــوت  وزاويــــــــــة تـــخـــصـــص لــــرســ
لــفــكــرة  روّج  الـــســـنـــيـــورة  الـــســـيـــاحـــيـــة. 
المشروع. نال ما يريد، ليس بالموافقة 
ــا بــــرســــو  ــ ــــضــ ــــب، بـــــــل أيــ ــــسـ ــــحـ ــه فـ ــيــ ــلــ عــ
المــنــاقــصــة عــلــى شــركــة جــهــاد الــعــرب. 

والعرب نفسه كان قد أوكل بنقل الردم 
ــا. اســتــنــد  والـــنـــفـــايـــات مـــن المـــكـــب أيـــضـ
إلى مخطط سابق موجود  السنيورة 
ــــوزارة يــقــوم عــلــى تطويل  الـ فــي أدراج 
ــى مــســافــة  ــأ الـــحـــالـــي إلــ ــرفـ ســنــســول المـ
ليستقطب  »الزيرة«  قريبة من جزيرة 
عدداً أكبر من البواخر التجارية، التي 
يرتطم عدد كبير منها بأرض حوض 
المــرفــأ الــحــالــي، بسبب تــراكــم الــوحــول 
ينفع،  يعد  لــم  المخطط  لكن  والــرمــول، 
تحسباً لما تسببه من زحمة بواخر في 
على  ويضيق  البحرية  القلعة  محيط 

الصيادين ومراكبهم.
نــــقــــل المــــــرفــــــأ إلــــــــى عــــــشــــــرات الأمـــــتـــــار 
رفيق  الرئيس  بوليفار  قبالة  جنوباً، 
الخارجي  القسم  وخصص  الحريري. 
القسم  فيما  الــبــواخــر،  لاستقبال  منه 

الــداخــلــي يــخــصــص لـــقـــوارب ويــخــوت 
ــة مـــنـــهـــا الــــــــزوارق  ــزهــ ــنــ ــيـــاحـــة والــ الـــسـ
الـــســـيـــاحـــيـــة الـــتـــي تــنــظــم رحــــــات مــن 
حالياً،  الزيرة.  نحو  الصيادين  ميناء 
تــكــاد المرحلة الأولـــى مــن إنــشــاء المرفأ 
تنجز. السنسول الطويل حوّل الخليج 
إلــــى بــحــيــرة راكـــــــدة. ســـرعـــة الأشـــغـــال 
غافلت الصيادين الذين اكتشفوا بعد 
الواقعة والردميات و«بلوكات«  وقوع 
ــم فــي  ــهــ ــنـــت الـــضـــخـــمـــة، أن رزقــ ــمـ الإسـ
خــطــر. فـــالـــردم طــــاول الـــبـــرك الــوحــلــيــة 
حــيــث تــتــكــاثــر الأســــمــــاك فـــي الــخــلــيــج 
الــذي يعرف بـ »بحر اسكندر«، ووجه 
ــن الـــثـــروة  ــا تــبــقــى مـ ــدة لمـ ــديـ ضـــربـــة شـ
لــــت بــســبــب  ــاء ــة، الــــتــــي تــــضــ ــيـ ــكـ ــمـ الـــسـ
المــتــعــددة للبحر على  الــــردم  عــمــلــيــات 
شـــواطـــىء صـــيـــدا. نـــفـــذوا اعــتــصــامــات 
وقطعوا الطرق، لكن بعد فوات الأوان. 
المرحلة الثانية المرتقبة، تشمل إنشاء 
نــاد لليخوت، ورصــيــف جــديــد بطول 
ــة  ــفــ طــــــول الأرصــ لـــيـــصـــبـــح  ــراً  ــتــ مــ  150
المستحدثة 450 متراً، تستقبل البواخر 
المتوسطة الحجم في القسم الخارجي. 
الحالية مساعي لإقناع  البلدية  بذلت 
المــرفــأ لا يستهدفهم.  بـــأن  الــصــيــاديــن 
روجــــــت لـــلـــمـــشـــروع الــــتــــالــــي: »تــأهــيــل 
ميناء الصيادين« بالشراكة مع بلدية 
الحالي  فــالمــرفــأ  الإســبــانــيــة.  برشلونة 
لــزوارقــهــم  مخصصاً  لاحــقــا  سيصبح 
ــيـــه حـــوض  ــفـــت فـ ـ

ّ
ــت نـــظ ــ ــقــــط. فــــي وقــ فــ

ــرمــــول  ــاء وشـــفـــط الـــــرواســـــب والــ ــنـ ــيـ المـ
والأوساخ منه.

د واجهة صـــيدا البحرية
ّ

ب« يهد
َّ
مرسوم »مهر

خرج ميقاتي خالي 

و 14 
ّ

الوفاض ومسيحي

»الغبن« آذار يشعرون بـ

مرسوم واجهة 

صيدا البحرية صدر في 

ظل حكومة تصريف 

أعمال ولم ينشر في 

الجريدة الرسمية 

اللون الزهري، وواجهته  قبالة خليج اسكندر، يرتفع مبنى ثانوية المقاصد الإسلامية. المبنى ذو 
ذات القناطر، شيد عام 1880. عند تأسيسه كانت روضة، استمر العمل فيها حتى عام 2001 
عندما نقلت إلى مبنى دوحة المقاصد وحلت مكانها ثانوية للبنين والبنات. المبنى الممتد من ساحة 
ضهر المير شرقاً عند حدود صيدا القديمة حتى حدود الأوتوستراد البحري، يرتفع بطبقتين على 
عقارين رقم 282 و281، مساحتها أكثر من ستة آلاف متر مربع. العين على هذا المبنى. في وقت 
سابق، اقترح مجلس إدارة الجمعية تحويله إلى كلية تمريض بالتعاون بين جامعة بيروت العربية 
الوقت  في  بأنها  المشروع. علماً  الحريري عارضت حينها  ومستشفى غسان حمود. مؤسسة 
ذاته، كانت تستثمر خان الإفرنج التابعة للأوقاف الإسلامية. منذ أشهر، يكثر الحديث عن أزمة 
مالية تعانيها الثانوية، وعن وأن عدداً كبيراً من طلابها لا يدفعون الأقساط وخسارتها تخطت 
600 مليون ليرة. تلك الأزمة دفعت بالإدارة إلى صرف عدد من الموظفين والعمال. حالياً، تكثر 
الشائعات عن قرب دمج الثانوية بثانوية حسام الدين الحريري التابعة للجمعية في شرحبيل. عدد 
من المقاصديين يرفضون تلك الشائعات. يرون أن مجلس إدارة الجمعية الحالية برئاسة يوسف 
النقيب، صديق رفيق الحريري والمقرب من بهية الحريري، يروجون لها لتمرير غايات ما. في هذا 
الإطار، يتساءلون عن مصير المبنى الزهري فيما لو غادره طلابه؟ هل يضم إلى مملكة الواجهة 
البحرية ويستثمر سياحياً كمطعم أو فندق؟ المخاوف تزداد بعد تجربة مدرسة عائشة أم المؤمنين 
التابعة للجمعية، التي حولتها مؤسسة الحريري إلى أكاديمية التدريب والتواصل »علا«. في عام 
1997، وقعت الجمعية عقد إيجار حرا مع جمعية صيدا التراث والبيئة بشخص النائبة الحريري. 
قضى العقد بالسماح للجمعية بإعادة تأهيل وترميم المدرسة واستخدامها كمتحف يبرز تاريخ 
صيدا. مدة العقد 24 عاماً، ينص على أن تحصل الجمعية خلال الثماني سنوات الأخيرة منه على 
رسم دخول يستوفى من زوار المتحف وعلى أن ترفع لوحة تذكارية تشير إلى ملكية الجمعية 

للمبنى. أما وقد صار المتحف »علا«، فالتساؤلات تكثر عن مصير المبنى الزهري؟

المقاصد: الضحية المقبلة؟

المنطقة 

الاقتصادية 

ة ستعطي 
ّ
الحر

دفعاً لعمل مرفأ 

طرابلس )هيثم 

الموسوي(
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تقرير

نقابات

محمد وهبة

ــع فـــي  ــ ــ ــوسّـ ــ ــ ــد أمـــــــــس اجـــــتـــــمـــــاع مـ ــ ــقــ ــ ــ عُ
لــــدرس مـــوضـــوع تــكــدّس  المــــال  وزارة 
بــيــروت بسبب  مرفأ  فــي  المستوعبات 
ذها 

ّ
ــراءات الإصــاحــيــة الــتــي تنف ــ الإجـ

هـــذه  الــــجــــمــــارك.  وإدارة  ــال  ــ المــ وزارة 
ــــادة الــرقــابــة  ــراءات تــســتــهــدف زيـ ــ ــ الإجـ
ــى لــبــنــان،  عــلــى الــبــضــائــع الــــــــواردة إلــ
لكنها أدّت إلى تراجع نسبة البضائع 
 الأخضر« 

ّ
فة ضمن مسار »الخط

ّ
المصن

مــن 7%، وبالتالي  أقـــل  إلـــى  مــن %70 
ــواردات ضــمــن مسار  ــ الــ بــاتــت غالبية 
للرقابة  أي خاضعة  الأحمر«،   

ّ
»الخط

ــة تــكــدّس  ــ والـــكـــشـــف، مـــا أدّى إلــــى أزمـ
المستوعبات الناجمة عن ارتفاع عدد 
الــتــي يمضيها المــســتــوعــب في  ــام  الأيــ
أرض المــرفــأ مــن 10 أيـــام إلــى أكــثــر من 
30 يوماً وفــي بعض الأحــيــان إلــى 60 
ــة، أن هناك 

ّ
يــومــا. ومــا يــزيــد الــطــن بــل

يـــرفـــض  مـــســـتـــوعـــب   1000 ــــن  مـ ــر  ــثــ أكــ
ما يطرح  إخراجها و»هــذا  أصحابها 
علامة استفهام« وفق وزير المال علي 

حسن خليل.
هــــــــكــــــــذا انــــــــفــــــــجــــــــرت أزمــــــــــــــــة تـــــكـــــدس 
وبــدأت  بيروت  مرفأ  في  المستوعبات 
أصــــوات الــتــجــار والــصــنــاعــيــن تـــزداد 
ــــى الإجـــــــــــــــراءات  ــلـ ــ ــا عـ ــ ــــطـ ــــخـ حـــــــــــدّة وسـ
ــبّـــدهـــم وقــتــا  ــة بـــســـبـــب تـــكـ ــيــ الإصــــاحــ
إضــــافــــيــــا وأعــــــبــــــاء جـــــديـــــدة )رســـــــوم 
ــة الـــتـــي تـــدفـــع لمـــرفـــأ بـــيـــروت،  ــيــ الأرضــ
وهي عبارة عن رسوم ركن المستوعب 
فــي حــرم المــرفــأ(. وبحسب خليل، فإن 
هــــنــــاك »شـــبـــكـــة مـــصـــالـــح حــــاولــــت أن 
تعطي انطباعاً بأن كل الإجراءات هي 

إجراءات سلبية«. 
عملياً، بالنسبة للتجار والصناعيين، 
إن الأعــبــاء الإضــافــيــة التي تدفع مثل 
رسوم استئجار أرض المرفأ وسواها 
عندما  للمستهلك  تحميلها  يــجــري 
يشتري السلعة المستوردة أو المصنعة 
ب 

ّ
سيرت الإضافي  الوقت  لكن  محلياً، 

أعـــبـــاء مـــن نــــوع آخــــر عــلــى الـــتـــزامـــات 
التجار والصناعيين مع أطراف ثالثة 
قــد تكون خــارج لبنان. فهل هناك ما 

يبرّر هذه الإجراءات؟
الجمركية  الإجـــــراءات  إن  الـــواقـــع،  فــي 
خذة تهدف إلى تعزيز الرقابة على 

ّ
المت

ــواردة إلــــى لــبــنــان لجهة  ــ ــ الــبــضــائــع الـ
مــطــابــقــتــهــا لــلــمــواصــفــات المــنــصــوص 
عــنــهــا فـــي الـــقـــوانـــن المـــرعـــيـــة، ولــجــهــة 
كونها دخلت بصورة شرعية وسُــدّد 
عنها الرسم للخزينة اللبنانية. وهذه 

28% مـــن الــبــيــانــات الــجــمــركــيــة وهــو 
تــتــراوح بين 5% و%10  ف بنسبة 

ّ
خف

مـــن زحـــمـــة المــســتــوعــبــات الـــتـــي تــعــود 
و»وفق  معروفة  متخصصة  لشركات 
مــعــايــيــر مــعــتــمــدة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم«. 
أمـــا المــعــايــيــر الــجــديــدة، فــهــي ستميّز 
المــســتــوردة الصناعية  الــشــركــات  بــن 
والـــتـــجـــاريـــة كــمــا ســتــمــيــز بـــن أنــــواع 
ــوردة.  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـــــبـــــضـــــائـــــع والمــــــــــــــــواد المـ
فالبضائع الواردة بهدف استخدامها 
ــــي الـــصـــنـــاعـــة لا تـــخـــضـــع لـــلـــرســـوم  فـ
الــجــمــركــيــة، وهــــذا يــســمــح بــإخــراجــهــا 
ــا إلــــى  ــهــ ــلــ فــــــــــوراً مــــــن المــــــرفــــــأ وتــــحــــويــ

حسين مهدي

فـــي مــداخــلــتــه فـــي مــجــلــس المــنــدوبــن 
لـــرابـــطـــة أســــاتــــذة الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي 
ــمـــي قـــبـــل يــــومــــن، حـــــدد رئــيــس  الـــرسـ
ا غريب، 

ّ
النقابي حن السابق،  الرابطة 

ــيـــار الــنــقــابــي  ــتـ خـــط الـــتـــمـــاس بـــن »الـ
الهيئة  وبــن  يــقــوده،  الـــذي  المستقل«، 
جاء  التي  للرابطة،  الجديدة  ــة  الإداريـ
بها ائتلاف حزبي شامل لقوى 8 و14 
آذار وما بينهما. شرح أمام المندوبين 
أن الصراع ليس على »التكتيكات« بل 
يقوم بين وجهتي نظر داخل الرابطة:

ــــى تــعــتــبــر أن كـــل تـــحـــرّك هيئة  ـــــ الأولـ
الــتــنــســيــق الـــنـــقـــابـــيـــة فــــي الـــســـنـــوات 
، ولا سيما 

ً
الثلاث الماضية كان خطأ

الإجــــراءات أقـــرّت بعدما بــات واضحاً 
لــلــجــمــيــع أن حــجــم تــهــريــب الــبــضــائــع 
على الحدود كبير، ويؤدي إلى دخول 
بعضها  فيما  بالصحة،  مــضــرّة  سلع 
ــع ضــريــبــة  ــ ــل خــلــســة مــــن دون دفـ ــ دخـ
للخزينة اللبنانية وهو ينافس سلعاً 

عة محلياً.
ّ
مصن

في هذا الإطار، جاءت إجراءات وزارة 
ــلــــس الأعـــــلـــــى لـــلـــجـــمـــارك  ــجــ المــــــــال والمــ
 
ّ
»مـــســـار الـــخـــط ــعــــرف بــــ ــ ــا يُ لـــتـــوقـــف مــ
الأخضر«. فالمعايير السابقة المعتمدة 
فـــي مــجــال الــرقــابــة كــانــت تــضــع أكــثــر 
ــواردة إلــى  ــ ــ مـــن 70% مـــن الــبــضــائــع الـ
 الأخــضــر، أي 

ّ
لبنان على مسار الخط

المسار الذي يتيح إخراج البضائع من 
مرفأ بيروت من دون أي رقابة فعلية 
المتداولة،  المعطيات  وبحسب  عليها. 
فإن المعايير التي كانت معتمدة لمسار 
 الأحــــمــــر، أي لــلــبــضــائــع الــتــي 

ّ
الــــخــــط

والــرقــابــة  للتفتيش  إخضاعها  يجب 
للمواصفات  مطابقتها  مــن  والــتــأكــد 
ومـــن صــحّــة الــكــمــيــات، كــانــت معايير 
وهــي  الــزمــن  عليها  وتـــقـــادم  تقليدية 
المـــصـــدر« و»الــجــهــات  »بــلــد  بـــ متصلة 
ــم يجر  المـــصـــدرة أو المـــســـتـــوردة«... ولـ

تطوير هذه المعايير.
ــر المـــال  ــز وزيــ ــذا الأســـــاس، أوعــ عــلــى هـ
عــــلــــي حــــســــن خــــلــــيــــل، إلــــــــى المـــجـــلـــس 
ــلــــى لـــلـــجـــمـــارك بــــضــــرورة تــفــعــيــل  الأعــ
اللجنة المختصة بوضع هذه المعايير 
ــتـــوصـــل إلـــى  ــل الـ ــ وتـــطـــويـــرهـــا مــــن أجـ
توازن بين الرقابة المسبقة على المرافق 
ــة الـــاحـــقـــة فــي  ــابــ ــرقــ الــــحــــدوديــــة، والــ

الأسواق على البضائع الواردة.
وتــــقــــول مــــصــــدر مــطــلــعــة إن الــلــجــنــة 
المــخــتــصــة بــتــطــويــر مــعــايــيــر الــرقــابــة 
ــات كــــثــــيــــرة خــــال  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عـــــقـــــدت اجـ
الأســابــيــع المــاضــيــة مــن أجــل التوصل 
ــيـــاب  ــى تــــــــــوازن بـــــن تـــســـهـــيـــل انـــسـ ــ ــ إلـ
الــبــضــائــع الــعــالــقــة عــلــى مــرفــأ بــيــروت 
ــبـــات وبــــطء  ــتـــوعـ بـــســـبـــب زحــــمــــة المـــسـ
الرقابة  أعمال  وبــن  الرقابة،  عمليات 
المــســبــقــة والــاحــقــة. وتــشــيــر المــصــادر 
إلى أن اللجنة توصلت إلى توصيات 
يبدأ تطبيقها خلال الفترة المقبلة، إلى 
جانب عدد من الإجــراءات التي كشف 
ــاع المـــوسّـــع  ــمـ ــتـ عــنــهــا خــلــيــل فــــي الاجـ
الــــذي حــضــره رئــيــس غــرفــة الــتــجــارة 
والصناعة والزراعة في بيروت وجبل 
جمعية  ورئــيــس  شقير  محمد  لبنان 
الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل. 
وقد أوضح خليل بعد اللقاء أنه جرى 
 العشوائي الذي استوعب 

ّ
خلق الخط

الرقابة اللاحقة للتأكد من مطابقتها 
لـــلـــمـــواصـــفـــات المـــنـــصـــوص عــنــهــا فــي 

لبنان.

لجهة توحيد المطالب بين القطاعات 
العام  الوطني  الخطاب  سقف  ورفـــع 
فــي المــواجــهــة مــع السلطة وأحــزابــهــا 
وحـــيـــتـــان المـــــــال والـــــعـــــقـــــارات. وهــــذه 
بانتخابات  فــازت  التي  هــي  الوجهة 
الــرابــطــة الأخــيــرة. وقـــال غــريــب »إنها 
ــن عـــدم  ــ ــــي الـــــواقـــــع عـ ــت تـــعـــبّـــر فـ ــانــ كــ
لأن  نقابية،  ولادة حركة  عن  الرضى 
هذا ممنوع بقرار سياسي، وخاصة 
السلسلة  تــمــويــل  الــهــيــئــة طــرحــت  أن 
الــريــوع العقارية  الــضــرائــب على  مــن 
وأربـــــاح المـــصـــارف وغــيــرهــا… وهـــذا 
ما ساهم في الرهان على الهيئة في 
إطلاق حركة نقابية، إلا أن معارضي 
المحدد  السقف  يــريــدون  التوجه  هــذا 

من قبل السلطة«.

ومن أبرز الإجراءات الجديدة، أن فترة 
العمل في الإدارات الرسمية الجمركية 
ــدّد حــتــى  ــمـ ــتـ ــيــــروت سـ ضـــمـــن مـــرفـــأ بــ
الساعة السادسة من كل يوم على مدى 
ــام الأســبــوع ومـــن دون أي تعطيل.  أيـ
ذون 

ّ
وسيزاد عدد الكشافين الذين ينف

أعمال الرقابة على المستوعبات ضمن 
 الأحــمــر، إلــى 24 كشافاً، 

ّ
مــســار الــخــط

ما يسهّل عمليات الكشف ويسرّعها. 
ــد اتــــفــــق المـــجـــتـــمـــعـــون عــــلــــى عــقــد  ــ وقـــ
اجتماع ثــانٍ في 20 نيسان المقبل من 
أجــل الإفــســاح في المجال أمــام هيئات 

أصحاب العمل لتقديم اقتراحاتهم. 
ــال أن  ــ ــر المــ ــ ــال، يـــؤكـــد وزيــ ــ عـــلـــى أي حــ

ـــــ والـــثـــانـــيـــة تــعــتــبــر أن مـــا قـــامـــت به 
أقصى  هــو  النقابية  التنسيق  هيئة 
ــا يــمــكــن فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة، فـــي ظل  مـ
شراسة الهجوم عليها بهدف إسقاط 
لـــــولادة  مـــامـــح  أي  ووأد  مــطــالــبــهــا 
وقــال  وقــويــة.  نقابية مستقلة  حــركــة 
غــريــب إن »تـــحـــرك الــســنــوات الــثــاث 
كان أهم تحرك نقابي حصل في البلد 
منذ عقود. هذا ما يقوله الناس لنا، 
الناس  أنفسنا؟  أن نحجّم  فلمَ علينا 

ر حالنا«. 
ّ
بتكبّرنا ونحن عم نزغ

انـــطـــاقـــا مــــن ذلــــــك، دعـــــا غـــريـــب الـــى 
الـــخـــطـــأ  أن  مـــعـــتـــبـــراً  »الـــــــــوضـــــــــوح«، 
سابقاً  الهيئة  اقترفته  الــذي  الوحيد 
ــن تــســمــيــة الأمـــــور  ــو امـــتـــنـــاعـــهـــا عــ هــ
بــأســمــائــهــا، وقـــال »مـــا قــدرنــا نسمي 

ــال  الأشــــــيــــــا بــــأســــمــــائــــهــــا«، وفــــــــي حــ
اســـتـــمـــرار هــيــئــة الــتــنــســيــق الــنــقــابــيــة 
بالنهج هذا في التعامل مع السلطة، 
 على هيدا وساير هيداك«، فإن 

ِّ
»غــط

ــضــرب 
ُ
رابـــطـــة الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي ســت

ومـــعـــهـــا هــيــئــة الــتــنــســيــق الــنــقــابــيــة، 
مــعــتــبــراً أن خـــيـــار »الـــتـــيـــار الــنــقــابــي 
المــســتــقــل« هـــو الـــعـــودة الـــى الــخــطــاب 
النقابي: »فليسمّوا هم نائباً نائباً«، 

أو »ليرفعوا سقف الخطاب«.
ورأى غريب أن تحرك هيئة التنسيق 
الـــنـــقـــابـــيـــة الــــحــــالــــي »غــــيــــر جـــــــدي«، 
فـــالـــدعـــوة الــــى الإضــــــراب فـــي الــثــالــث 
ــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري لا  والـــعـــشـــريـــن مــ
تــنــدرج فــي ســيــاق أي خطة واضحة 
حــال  وفـــي  تــعــبــئــة...  أي  تسبقها  ولا 

استمرار الهيئة بالنهج المتبع نفسه، 
ــيــــؤدي ذلـــــك الـــــى ضـــــرب قــطــاعــات  ســ
داخـــــل الــهــيــئــة. وقـــــال »لا نـــريـــد شق 
الــهــيــئــة، فــنــحــن مـــن أســـســـهـــا، إلا أن 
وحدة الرابطة ووحدة هيئة التنسيق 
النقابية مرتبطتان بحقوق الأساتذة 

والموظفين والكرامة النقابية«.
وجدد غريب طرح »التحرّك الموحّد« 
ــا حــصــل  ــ ــل مـ لـــلـــهـــيـــئـــة، وقـــــــال »حــــصــ
وانــتــهــيــنــا. الآن مـــا الـــعـــمـــل؟«، هــنــاك 
في  مطروح  للسلسلة  مسخ  مشروع 
نالت  النواب. هناك قطاعات  مجلس 
ــادة  ــذا المـــشـــروع نــســبــة زيــ بــحــســب هــ
قـــطـــاعـــات  وهــــنــــاك  أكــــثــــر،  أو   %121
أخرى، مثل أساتذة التعليم الثانوي 
والمــتــعــاقــديــن والمــتــقــاعــديــن والأجــــراء 

رقابة جمركية مسبقة ولاحقة!

ر حالنا«
ّ

رنا ونحن عم نزغ
ّ
ا غريب: »الناس بتكب

ّ
حن

ستمدد فترة العمل حتى 

الساعة السادسة مساء 

ومن دون أي تعطيل

المرافق  على  الجديدة  الجمركية  الإجراءات  بسبب  بيروت  مرفأ  في  المستوعبات  س 
ّ

تكد أزمة  استدعت 

الحدودية، بعض التعديلات للتخفيف من الزحمة. هكذا أجريت تعديلات على معايير الرقابة الجمركية وجرى 

تقسيمها إلى رقابة مسبقة ورقابة لاحقة بحسب الهدف من استعمال البضائع الواردة

الجمعة  10  نيسان  2015  العدد  2563

خذة تهدف إلى تعزيز الرقابة على البضائع الواردة )مروان طحطح(
ّ
الإجراءات الجمركية المت
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متابعة

داني الأمين

بــــن انـــتـــظـــار نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــقــات 
القضائية في الملفات التي احالها 
المـــال علي حسن خليل على  وزيـــر 
والمتعلقة بكشف  المعنية،  الجهات 
المـــعـــتـــديـــن عـــلـــى الأمـــــــــاك الـــعـــامـــة 
ــلـــدات  ــبـ ــقــــرى والـ والـــخـــاصـــة فــــي الــ
الــجــنــوبــيــة الـــتـــي تــخــضــع لأعــمــال 
ــد والـــتـــحـــريـــر الالـــــزامـــــي،  ــديـ ــتـــحـ الـ
ــــف هـــــــــذه الأعـــــــــمـــــــــال، بــــأمــــر  ــ ــوقـ ــ ــ وتـ
ــاء مــن  ــهــ ــتــ ــر، حـــتـــى الانــ ــ ــوزيــ ــ مــــن الــ
الاحتجاجات  تتزايد  التحقيقات، 
ــاء مــنــذ  ــنـ ــبـ ــال الـ ــمــ عـــلـــى تــعــلــيــق أعــ
أكثر مــن ثلاثة أشــهــر، بسبب منع 
اعطاء الافادات العقارية لأصحاب 
ــلـــى أســـاســـهـــا  ــتــــي عـ ــارات، الــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــص الـــبـــنـــاء.  ـــنـــجـــز مـــعـــامـــات رخـ

ُ
ت

هذا الأمر أدى الى توقف العشرات 
مـــن عـــمـــال ومــهــنــدســي الــبــنــاء عن 
الــعــمــل. وبــحــســب المــهــنــدس حسن 
رزق فــانــه »بــتــوقــف أعـــمـــال المــســح 
الــــعــــقــــاري، تـــوقـــفـــت كــــل أعـــمـــالـــنـــا، 
وأعمال العمال، وهذا أثر سلباً في 
الــحــركــة الاقــتــصــاديــة فــي المنطقة، 
التي تعتمد على الحركة التجارية 
وأعمال البناء«، لافتاً الى أن »أبناء 
المــهــاجــريــن،  مــن  معظمهم  المنطقة 
ــلــــون الأمــــــــــوال لــبــنــاء  ــــن يــــرســ ــــذيـ الـ
مــنــازلــهــم ومــشــاريــعــهــم الــســكــنــيــة، 
وما تبقى من المقيمين يعملون في 
البناء والزراعة، اضافة الى عشرات 
ــتــــي يــعــتــمــد  المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة الــ
على  البناء  أعمال  على  أصحابها 
ــبـــاشـــر«.  ــيـــر مـ ــبـــاشـــر أو غـ نـــحـــو مـ
ويلفت عامل البناء أحمد ترحيني 
الـــى أن »مــعــظــم ورش الــبــنــاء التي 

قــبــل وقـــف أعــمــال  كــنــا نعمل فيها 
وبعهدها  بالكامل،  نجزت 

ُ
أ المسح 

الوقت  في  أعمالنا،  معظم  توقفت 
ــــذي يــنــتــظــر فــيــه الأهـــالـــي بــدايــة  الـ
فصل الربيع للبدء ببناء منازلهم 

الجديدة«. 
الأهــــــــــالــــــــــي يــــــنــــــتــــــظــــــرون نــــتــــائــــج 
يبدو  التي  القضائية،  التحقيقات 
أنها لم تفلح حتى الآن في الكشف 
على المعتدين على الأمــاك العامة 
والـــخـــاصـــة، لأســـبـــاب يــجــهــلــونــهــا، 
ــا قـــــال مــحــمــد فـــرحـــات.  بــحــســب مــ
ــرار الــوزيــر بوقف  ولــفــت الــى أن »قـ
أعــمــال الــتــحــديــد والــتــحــريــر، أفــرح 
الأهالي الذين انفرجت أساريرهم، 
كما  المعتدون  يعاقب  أن  أمــل  على 
وعــد الــوزيــر، لكن تأخر ذلــك جعل 
الأهالي يعتقدون أن في الأمر لغزا 

لا يجوز فضحه«. 
فــي بــلــدة دبـــل ) بــنــت جــبــيــل( وزع 
عــــدد مـــن المـــواطـــنـــن، تــحــت اســــم » 
شباب دبل الأحرار«، مناشير على 
المأهولة، وجهوا من  البلدة  أحياء 
خــالــهــا رســـالـــة الـــى وزراء المــالــيــة 
العام  والنائب  والــعــدل  والداخلية 
الاستئنافي  الــعــام  والنائب  المــالــي 
ــي الـــنـــبـــطـــيـــة، مـــطـــالـــبـــن بـــاجـــراء  فــ
الــتــحــقــيــقــات فــي الاعــــتــــداءات التي 
ــلــــدة الـــعـــامـــة،  ــبــ ــــاك الــ ــأمـ ــ لـــحـــقـــت بـ
وأشــــــــــاروا فـــيـــهـــا الـــــى أن »رئـــيـــس 
الـــبـــلـــديـــة، بـــالاشـــتـــراك مـــع مــخــتــار 

سابق، عمل على تزوير علم وخبر 
عائد لأحد الأهالي  لتمليكه أرضا 
بمساحة ثــاثــة دونــمــات فــي بلدة 
دبـــل- منطقة المــــروش- مــن الأمــاك 
الــعــامــة، بــعــد الاســتــعــانــة بامضاء 
شهود وهميين، استملك كل منهم 
ثلاثة دونمات من المشاعات، وكان 
ــذا الـــعـــمـــل رشـــــــوة انـــتـــخـــابـــيـــة«،  ــ هــ
ــار الــبــيــان إلــى أنــه » بعد ذلك  وأشـ
يونس  الحالي جهاد  المختار  علم 
بــالأمــر، وأخـــذ يــســأل كــبــار الــبــلــدة، 
الـــذيـــن أكــــــدوا أن مــنــطــقــة المــــروش 
مــن الأمـــاك الــعــامــة، فعمد المختار 
الـــى أخـــذ تــواقــيــع كــبــار الــســن على 
شكوى  بتقديم  وأقنعهم  عريضة، 
ــزوريــــن«. وطـــالـــب » شــبــاب  ضـــد المــ
ــل الأحــــــــرار« الــــــــوزراء والــقــضــاء  دبــ
ــاراً  ــ ــبـ ــ ــــار ذلـــــــك اخـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــتــــص اعـ ــخــ المــ
ــلـــديـــة  ــبـ ــــس الـ ــيـ ــ لـــلـــتـــحـــقـــيـــق مـــــع رئـ
وأي شخص  والشهود  والمــزوريــن 
السرقة واستغلال  للتأكد من  آخر 
المركز للاعتداء على الأملاك العامة. 
وكــــان بــعــض شــبــان بــلــدة يــاحــون 
وزعـــوا مناشير  قــد  بنت جبيل(   (
مشابهة، دعوا من خلالها الأهالي 
ــة المـــعـــتـــديـــن عــلــى  ــهــ الــــــى » مــــواجــ
المــشــاعــات وأمـــــاك الــبــلــدة الــعــامــة 
والخاصة«، ووجهوا اتهامهم الى 
» المختار الذي باع أراضي بملايين 
ــــى أشــــخــــاص مــــن آل  الــــــــــدولارات الـ

ابراهيم من خارج البلدة«.

الأســاســي،  التعليم  معلمي  وبــعــض 
لــم تــحــصــل عــلــى نــســبــة زيــــادة أســوة 
الاستمرار  هــو  نطرحه  »مــا  بالبقية. 
ــة المــــــــوحــــــــدة بـــــــــــدلًا مـــن  ــ ــركــ ــ ــعــ ــ فـــــــي المــ
تــحــويــلــهــا الـــى مـــعـــارك بـــن قــطــاعــات 
هــيــئــة الــتــنــســيــق نــفــســهــا... عــلــيــنــا أن 
نـــطـــالـــب بـــإعـــطـــاء جــمــيــع الــقــطــاعــات 
 .%121 ــبـــة  ــنـــسـ بـ ــا  ــفـــســـهـ نـ الـــــــزيـــــــادة 
الثانوي  التعليم  أســاتــذة  أن  بمعنى 
مكاسب  تكريس  في  لديهم مصلحة 
الــقــطــاعــات الــتــي نــالــت نــســبــة زيـــادة 
للمطالبة  مــعــهــا  والــتــضــامــن   %121
بالحصول على نسبة الزيادة نفسها 
ــذا هــــو الــســبــيــل  ــ ــا ولــــآخــــريــــن. هــ ــنـ لـ
ــاتــــذة الــتــعــلــيــم  لــتــحــقــيــق مــطــالــب أســ
الـــثـــانـــوي وتــجــنــيــب الــهــيــئــة مخطط 

الــى شــق صفوفها،  الــهــادف  السلطة 
ــادة مــتــفــاوتــة  ــ ــ عـــبـــر إعــــطــــاء نـــســـب زيـ

وضرب الحقوق المكتسبة«. 
يعبّر غــريــب عــن اقتناعه بــأن كــل ما 
يجري هو »قــرار أو خيار سياسي«. 
ويــــرى فــي اتــصــال مــع »الأخـــبـــار« أن 
الحالية،  بصيغتها  السلسلة  إقـــرار 
ــــى شــــق صــفــوف  »ســــيــــؤدي حــكــمــا الـ
بعض  سيشعر  إذ  الــتــنــســيــق،  هــيــئــة 
مـــكـــونـــاتـــهـــا بــــالــــظــــلــــم، مـــــا يــجــعــلــهــا 
تتحرّك وحــدهــا دون الآخــريــن... هذا 
تــريــده السلطة لإضــعــاف الحركة  مــا 
النقابية ومنعها من تحصين حقوق 

من تمثلهم«. 
الى المندوبين بالقول:  وتوجّه غريب 
و لمسؤولك الحزبي إنت 

ّ
»إذا ما بتقل

واقــف ضــدي، وتــروح تعتصم عنده، 
إنت بتكون عم تقصّر بحماية كرامة 
الأساتذة«، داعياً الرابطة الأكثر غبناً، 
للسلسلة،  المــطــروحــة  الصيغة  جـــراء 
الــى تنفيذ تــحــركــات »مــضــافــة« على 
ــئـــة، بــــهــــدف تــســلــيــط  ــيـ تـــحـــركـــات الـــهـ
الضوء على مظلوميتها، لا الانفصال 
في  تحقق  بما  والتفريط  الهيئة  عن 

النضالات القاسية. 
بعد أربع سنوات من معركة مفتوحة، 
ــم تـــعـــد الـــحـــكـــايـــة حـــكـــايـــة ســلــســلــة،  لــ
»نـــحـــن ح نـــنـــفـــجـــر«، يـــصـــرخ غـــريـــب، 
إلــى إصــدار توصية للأساتذة  داعياً 
أن  يـــرى  إذ  بــشــلــوشــن«،  »لينتفضوا 
ــم بــحــاجــة  ــ ــزون، وهـ ــ ــاهـ ــ ــذة جـ ــ ــاتـ ــ الأسـ
إلــى مــن يــقــودهــم ويــضــع لهم الــرؤيــة 

المناسبة، »لأن مستوى القمع لم يعد 
يحتمل في هذا الموضوع«.

الخطأ  تــكــرر  الهيئة  أن  غــريــب  ورأى 
ــتـــحـــرك المـــنـــوي  نــفــســه فــــي تــنــظــيــم الـ
ــر،  ــهـ تـــنـــفـــيـــذه فـــــي 23 مـــــن هـــــــذا الـــشـ
قبل  صحافياً  مــؤتــمــراً  ستعقد  فــهــي 
ــن مــــوعــــد الإضــــــــراب  ــ يــــومــــن فـــقـــط مـ
والاعتصام، وهذا تصرّف غير جدّي، 
انتهاء  بعد  بــاكــراً،  بــالإعــان  مطالباً 
عــطــلــة الــفــصــح مـــبـــاشـــرة، عـــن أمــاكــن 
الــتــجــمــعــات والاعــتــصــامــات، ودعـــوة 
إلــى تنظيم صفوفهم عبر  الأســاتــذة 
الجمعيات العمومية في مناخ جدي 
ــعّـــال، »مـــش بــتــركــهــا لــقــبــل يـــوم أو  وفـ
يـــومـــن ونــضــيــع بـــالآخـــر ويــــن بــدنــا 

نعتصم«.

ــذة »هــــــــي أولــــيــــة  ــ ــــخـ ــتـ ــ الإجـــــــــــــــــراءات المـ
ما يجري  تفاصيل  لوضع  تأسيسية 
على الطاولة تمهيداً لاتخاذ إجراءات 
جــــذريــــة، ربـــمـــا تــعــيــد الـــنـــظـــر فــــي كــل 
أوضــــــاع الـــجـــمـــارك. نــحــن حــريــصــون 
ومــــصــــرّون عــلــى اســتــكــمــال الـــدراســـة 
ــا  ــمــ ـــذا المـــــــوضـــــــوع وربــ ــــهــ المـــتـــعـــلـــقـــة بـ
يحتاج الأمـــر إلــى بعض الــوقــت، لكن 
حقيقياً  تــبــدلًا  يشهد  أن  يجب  لبنان 
والـــحـــدود  ــرافــــئ  المــ إدارة  عــمــلــيــة  فـــي 
ــــى حــيــنــه  ــيــــوم إلـ ــن الــ ــ والــــجــــمــــارك، ومـ
الــتــي اطــلــع عليها  اتخذنا الإجــــراءات 
ــة  ــالــ الـــجـــمـــيـــع لـــجـــهـــة الـــتـــفـــتـــيـــش وإحــ

البضائع إلى الخط الأحمر«.

ق في 
ّ
البناء في بنت جبيل معل

انتظار بت الدعاوى القضائية

ردود

»سوليدير« في مصر

أنــتــرنــاشــيــونــال«  ردّت شـــركـــة »ســولــيــديــر 
يوم 7 نيسان 2015  المنشور  التقرير  على 
ــوان »ســولــيــديــر تــحــصــد الــخــيــبــة  ــنـ تــحــت عـ
فــي مــصــر«. وقـــد أشــــارت فــي ردّهــــا إلـــى أن 
ــا بـــوقـــف اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــــي مــصــر  قــــرارهــ
ــان نــتــيــجــة الـــوضـــع الــســيــاســي والأمـــنـــي،  »كــ
الــذي كــان سائداً في عــام 2011، وهــو قرار 
خذ لمصلحة الشركة ومساهميها«. 

ّ
حكيم ات

المنشور تضمن الإشارة  التقرير  إن  وقالت 
8.2 ملايين  بقيمة  ربــحــا  أنــهــا حــقــقــت  إلـــى 
إقـــراراً مــن قبلكم بعدم  ل 

ّ
دولار، وهــذا »يمث

بأن ربح شركة  أي خسائر«، علماً  تكبّدها 
لأن  ذلــك  عن  يزيد  أنترناشيونال  سوليدير 
ــدّدت لشركة سوليدير  »شــركــة ســوديــك سـ
أنترناشيونال مجموع الكلفة والأتعاب التي 
العقاري  التطوير  خــدمــات  لتقديم  تكبّدتها 
في مشروعي وستاون وايستان في مصر 

بمبلغ يزيد عن 8 ملايين دولار.
التقرير  فــي  مــا ورد  أن  الــشــركــة  واعــتــبــرت 
ــة  ــعـ لـــجـــهـــة وجـــــــود مـــبـــيـــعـــات »تـــتـــخـــطـــى أربـ
مليارات دولار« كان يمكن لشركة سوليدير 
ــال عــدم  أنــتــرنــاشــيــونــال أن تــجــريــهــا فـــي حـ
إتمام التسوية مع شركة سوديك، لا يستند 
الــى أي مــســوغ قــانــونــي، مــع الإشـــارة الــى أن 
استثمارات شركة سوليدير أنترناشيونال، 
 28 مليون دولار في مصر، لا 

ّ
التي لم تتخط

الــى مبيعات تزيد  تــؤدي  ان  يمكنها إطلاقاً 
قيمتها عن أربعة مليارات دولار، الأمر الذي 

يؤكد عدم جديّة ما ورد.
وقــالــت إن »ادعـــاءكـــم بـــأن شــركــة سوليدير 
التعاقدية  بالتزاماتها  ت 

ّ
أخل أنترناشيونال 

على  والدليل  القانوني،  محله  غير  فــي  يقع 
ــا كـــانـــت قــبــلــت  ــك لمــ ــوديــ ذلـــــك أن شـــركـــة ســ
بالتسوية التي أتت لصالح شركة سوليدير 
ة 

ّ
أنــتــرنــاشــيــونــال لــو أن الأخــيــرة كــانــت مخل

بأي من التزاماتها التعاقدية«.

من المحرّر
في الواقع، إن الاتهام الموجّه لشركة سوليدير 
أنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال بـــــالإخـــــال بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا 
التعاقدية وجّهته شركة السادس من أكتوبر 
تقرير منشور على موقعها  »سوديك« في 
الإلكتروني عن القوائم المالية المجمّعة المنتهية 
في 31 كانون الأول 2013. ويشير التقرير، 
الذي جاء بعد توقيع التسوية مع سوليدير، 
تقم  لــم  »حــتــى 11 سبتمبر 2012  أنـــه  إلـــى 
المشتراة،  الأرض  بتطوير  مصر  سوليدير 

وبذلك لم تف بالتزاماتها التعاقدية...«.
أما في ما خصّ حسابات الربح والخسارة 
ــر أنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال  ــديـ ــيـ ــولـ ــــي سـ ــدّعـ ــ ــتــــي تـ ــ ال
تحقيقها، فما ورد في التقرير نفسه يكفي: 
فسخ كل عقود التنمية في ما بينهم مقابل 
ردّ الأرض المتنازع عليها للشركة القابضة. 
ل 

ّ
سداد سوديك مبلغ 34086000 دولار يمث

ردّ المستحق لشركة سوليدير أنترناشيونال، 
قيمة  دولاراً   3681287 مبلغ  إلى  بالإضافة 
الفوائد على الأقساط...«. الخسارة الحقيقية 
في سوء السمعة التي جنتها سوليدير في 
مــصــر بــدلــيــل مــا ورد فــي تــقــريــر ســوديــك، 
متروك  فأمر  الفائتة  الــخــســارة  أمــا حساب 
لأصحاب الاختصاص إذا قــرّرت سوليدير 
تــــمــــارس بـــعـــضـــا مــن  أنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال أن 
وتفاصيل  طبيعة  عــن  وتكشف  الشفافية 

العقد الملغى مع شركة سوديك.

عشرات الدعاوى 

القضائية رفعها ابناء 

منطقة بنت جبيل 

ومرجعيون تتصل 

بعمليات سطو على 

مئات الدونمات من 

الأملاك العامة والخاصة. 

بانتظار بتها، لا تزال 

اعمال التحديد والتحرير 

متوقفة، وكذلك اعمال 

البناء

الجمعة  10  نيسان  2015  العدد  2563

خذة تهدف إلى تعزيز الرقابة على البضائع الواردة )مروان طحطح(
ّ
الإجراءات الجمركية المت

»قرار الوزير بوقف أعمال التحديد والتحرير، أفرح الأهالي« )كامل جابر(
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أمام قيام تكتل اقتصادي أو سياسي عربي.
استقلالها،  منذ  العربية،  الــدول  بقيت  وهكذا 
ــة، وبــقــيــت  ــيــ ــبــ ــنــ  لأطـــــمـــــاع الــــــــــدول الأجــ

ً
مــــحــــا

المفارقات  ومــن  الدولية.  للصراعات  موضوعاً 
الــافــتــة، أن الــشــعــوب الــعــربــيــة الــتــي ناضلت 
مــن أجـــل الاســتــقــال وجــــاء الأجــنــبــي، أصبح 
ــودة الـــجـــيـــوش  ــ ــعـ ــ الـــبـــعـــض مـــنـــهـــا، يـــطـــالـــب بـ
الأجــنــبــيــة إلـــى أرضــــه، أو يــطــالــب بالاستعانة 
بالأجنبي لتحقيق بعض الأهداف الضيقة في 
هذا البلد العربي أو ذاك، ناسياً، أو متناسياً، 
ما بذله الآباء والأجــداد من أجل تحقيق جلاء 
الأجنبي ونيل الاستقلال. فيما يستمر تغييب 
الشعوب العربية تحت مظلة المصالح الضيقة 
ــال الأعـــمـــال  ــ لــفــئــات اجــتــمــاعــيــة قــلــيــلــة مـــن رجـ
الذين  والبيروقراطيين  والسماسرة  والتجار 
جرى تصنيعهم لخدمة الأغــراض الخارجية، 
اقتصادية  هيكلية  عــلــى  حفاظها  مــقــابــل  فــي 
التنمية   دون تحقيق 

ً
واجتماعية تقف حائلا

تحقيق  ودون  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــقـــدم مــــع اســـتـــمـــرار الــتــخــلــف والــتــهــمــيــش  ــتـ الـ
والاستغلال، وهدر الإمكانات والموارد البشرية 
الدولة  تبقى  أن  المطلوب  أن  ذلــك  والطبيعية، 
ضعيفة وغير قــادرة على مواجهة التحديات 
الداخلية والخارجية، ومستعدة دائماً لتلبية 
مــصــالــح الـــخـــارج، ولـــو عــلــى حــســاب مصالح 

الداخل.
وضــمــن الـــتـــطـــورات عــلــى الــســاحــتــن الــدولــيــة 
ــيــــة، تـــتـــطـــور الأحـــــــــــداث عـــلـــى نــحــو  ــيــــمــ ــلــ والإقــ
غــيــر مـــســـبـــوق، حــيــث يــتــقــرر مــصــيــر المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة ومــســتــقــبــلــهــا، ربـــمـــا لــعــقــود وأكـــثـــر، 
وتــتــبــلــور المـــشـــروعـــات الإقــلــيــمــيــة مـــن حــولــنــا، 
فــيــمــا تــتــاشــى إمــكــانــيــة قــيــام مـــشـــروع عــربــي 
إيــران  كانت  وإذا  المــخــاطــر.  مواجهة  يستطيع 
ــاء الــحــفــاظ على  ــ قـــد اســتــطــاعــت، بــكــفــاءة وذكـ
على  قدرتها  وأثبتت  واستقلالها،  سيادتها 
الوقوف في وجه المطامع الأميركية والغربية، 
الآخرين  وأجــبــرت  والضغوط،  العقوبات  رغــم 
على الاعتراف بوجودها وقدراتها العسكرية 
لاعباً  فأصبحت  والاقــتــصــاديــة،  والــســيــاســيــة 
والإقليمية،  الــدولــيــة  الساحتين  على  معتبراً 
ــران، فــإن تركيا في  إذا كــان ذلــك قــد تحقق لإيــ
المقابل تسعى إلى تحقيق أحلام الإمبراطورية 
الــذي  ــان  أردوغــ بزعامة  وأوهــامــهــا  العثمانية 
ومخططاته  السلطانية  بطموحاته  يــجــاهــر 
ــذه الــلــوحــة  ــ ــى هـ ــ الـــتـــوســـعـــيـــة. فــــــإذا أضـــفـــنـــا إلـ
المـــشـــروع الــصــهــيــونــي المـــدعـــوم مـــن الـــولايـــات 
المتحدة والغرب الأوربــي، يظل التساؤل قائماً 
حـــول المـــشـــروع الــعــربــي الــــذي نــشــهــد انــهــيــاره 
ــــذي يــتــحــدد فيه  ــــواه فـــي الـــوقـــت الـ وتـــاشـــي قـ
مصير المنطقة وشعوبها المغلوبة على أمرها 

المشتتة والمغيبة.

التركيز على سورية... لماذا؟

في كتابه »الصراع على سورية«، يقول الكاتب 
الإنكليزي باتريك سيل 

»إن مـــن يـــقـــود الـــشـــرق الأوســــــط، لا بـــد لـــه من 
ــلــــخــــص هــــذا  ــلــــى ســـــــوريـــــــة«. ويــ ــيــــطــــرة عــ الــــســ
الــقــول، حقيقة ما جــرى ويجري على الساحة 
ــا. فــقــد  ــمـــومـ ــة، والـــعـــربـــيـــة عـ ــة، خــــاصــ الــــســــوريــ
للصراع  كانت سورية، وستبقى، ساحة حية 
ــى فـــرض  ــ بــــن الـــــــدول الــعــظــمــى ولـــلـــســـاعـــن إلـ
ولهذا تحولت  العربية،  المنطقة  على  نفوذهم 
ــى مـــســـرح لـــلـــصـــراع مـــن أجــل  ــذه الـــســـاحـــة إلــ هــ
ابتداءً  المختلفة،  المصالح  ولتحقيق  السيطرة 
مــن السيطرة على ســوريــة. وقــد ناضل شعب 
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ــم تـــداعـــيـــات حــــركــــات الاحـــتـــجـــاج  ــ ــان مــــن أهـ ــ كـ
التي عمّت شــوارع وميادين بعض أهم الدول 
العربية، منذ أواخر عام 2010، تلك الهواجس، 
الـــقـــديـــمـــة-المـــتـــجـــددة، المــتــعــلــقــة بــســيــنــاريــوات 
للمنطقة  التركيب  ــادة  وإعــ والتفكك  الانــهــيــار 
العربية بكاملها. وقد عملت مراكز الدراسات 
والبحوث الأميركية والأور,بية، وكذلك وسائل 
الإعـــــام المــخــتــلــفــة، عــلــى الـــتـــرويـــج لمــشــروعــات 
وتفتيته  تفكيكه  بعد  )المــجــزأ(  تقسيم  إعـــادة 
ــائـــز المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة بــعــد أن  ونـــســـف ركـ
نخرتها السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
ــيـــب الــقــمــعــيــة الإقــصــائــيــة  ــالـ ــــى جـــانـــب الأسـ إلـ
ــروة والمــــال  ــثــ ومـــمـــارســـات الــســلــطــة وتـــركـــز الــ
ــادة أوضــــــــاع الــتــهــمــيــش  ــ ــيـ ــ بــــأيــــدي الـــقـــلـــة وسـ
والحرمان لقطاعات واسعة في المجتمع حيث 
مع  والتخلف  والــجــهــل  الفقر  حـــالات  تتماهى 
الجميع رهينة  فــأصــبــح  ــاط،  ــبـ الــســخــط والإحـ
الداخلية  بأدواته  والتكفير،  والعنف  التطرف 

والخارجية.
العالمية  الــحــرب  تــا  الـــذي  التقسيم  كـــان  وإذا 
الأولى، جاء سياسياً حكمته المصالح الدولية 
وفــق  التقسيم  ــادة  ــ وإعـ التفكيك  فـــإن  الــكــبــرى، 
ــات الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــتـــرافـــق أو تلي  ــروعـ المـــشـ
حــركــات الاحــتــجــاج الــتــي جـــاءت تحت عنوان 
ما يدعى »الربيع العربي« ستؤدي إلى تفجير 
اللعب  المجتمعات وتهديد وحدتها من خلال 
على وتر الفرز الطائفي والمذهبي والعنصري، 
وسيكون ذلك أشد مرارة ودموية مما نتج من 
الذي  الأمــر  بلفور«،  »سايكس-بيكو« و »وعــد 
العربية  الـــدول  بــحــدة مسألة مستقبل  يــطــرح 

القائمة وشعوبها، كدول ومجتمعات.
ويرتبط ذلك كله، بتحولات استراتيجية ذات 

طبيعة محلية واقليمية وعالمية:
ارتبطت  الواحد،  المعنى  البلد  محلياً، وضمن 
ــة بــفــشــل مـــشـــروع الـــدولـــة  ــاريـ ــتـــحـــولات الـــجـ الـ
القطرية، حيث لم تستطع الأنظمة التي قامت 
في ظل الاستقلال السياسي )في ظل التدخلات 
الــخــارجــيــة والــتــخــلــف( أن تحقق قــيــام الــدولــة 
بــنــاء مجتمع  مــن  ذلــك  بما يتضمنه  الحديثة 
حـــديـــث قـــائـــم عــلــى بـــنـــاء مــؤســســاتــي تحكمه 
الوطني،  والانتماء  والمــســاواة  العدالة  علاقات 
بسبب ســيــاســات الإقـــصـــاء والاســتــئــثــار التي 
انتهجت في مستويات مختلفة وضمن ظروف 
مــخــتــلــفــة، وذلــــك بــصــرف الــنــظــر عـــن شــعــارات 
التي  السياسي  الوطنية والاستقلال  السيادة 

كانت ترفعها الأنظمة.
في  مجتمعة،  العربية،  الـــدول  فشلت  إقليمياً، 
إقـــامـــة نـــظـــام إقــلــيــمــي عـــربـــي، يـــعـــزز مــوقــعــهــا 
الاســتــراتــيــجــي فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات التي 

فرضت عليها بوجود اسرائيل في قلبها.
ويــنــســحــب الــفــشــل عــلــى المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي، 
 في الإخفاق في إقامة تكتل اقتصادي 

ً
متمثلا

عــربــي مــعــتــبــر، يــفــرض وجــــوده فــي الــعــاقــات 
النظام  وفــي  والدولية،  الإقليمية  الاقتصادية 

الاقتصادي العالمي.
وعلى مستوى العلاقات الدولية، فشلت الدول 
سياسي  تكتل  تكوين  في  مجتمعة،  العربية، 
فــي إطــار نظام عربي إقليمي يفرض وجــوده 
فـــي المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة، ويـــكـــون لـــه دور وأثـــر 
فــي إقـــرار الــســيــاســات الــدولــيــة فــي ظــل النظام 
المعولم. ومن المفارقات أن الدول العربية، سعت 
منفردة، للالتحاق بالاقتصاد العالمي والنظام 
المعولم، في حين أنها تضع الشروط والعراقيل 

سورية، وواجــه أنواعاً مختلفة من التحديات 
التي بــدأت منذ نيله الاستقلال السياسي في 
منتصف أربعينيات القرن الماضي، وكانت من 
والانتماء  الهوية  مسألة  التحديات  تلك  أهــم 
ــلـــى الــخــلــفــيــة  ــومــــي، كـــمـــدخـــل لـــلـــوقـــوف عـ ــقــ الــ
الــتــي حكمت تــطــور المــرحــلــة الــتــي رافــقــت قيام 
الــدولــة السورية، ومــا فرضته تلك المسألة من 
بمستقبل  تــتــعــلــق  ومـــواجـــهـــات  مـــســـؤولـــيـــات 
 عمّا طرحته تلك 

ً
سورية كدولة ووطــن، فضلا

المنطقة  بمستقبل  تتعلق  أوضـــاع  من  المسألة 
العربية برمتها، وبمستقبل الشعوب العربية 
ــى بــنــاء  ــى الــتــحــرر والمــتــطــلــعــة إلــ الــطــامــحــة إلــ
اعتبارها بين شعوب  لها  مجتمعات متقدمة 
ــان عـــلـــى شعب  ــ ــذا الـــســـيـــاق كـ ــ ــــي هـ ــم. وفـ ــالـ ــعـ الـ
الغرب والصهيونية  أن يواجه سعي  سورية، 
)وعــلــى رأســهــا الــولايــات المــتــحــدة( إلــى زعزعة 
ــد، وإلـــقـــاء  الــــروابــــط بـــن أبـــنـــاء الــشــعــب الــــواحــ
الانتماء  على  والضبابية  الــغــمــوض  مــن  نــوع 
ــقـــومـــي وعـــلـــى الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة  الـــوطـــنـــي والـ
والقومية. وكــان لا بد من أجل ذلــك، من ضرب 
ــــدى ركـــائـــز الـــدولـــة الــوطــنــيــة، ونــعــنــي بها  إحـ
لــلــدولــة مــن جهة ووحـــدة  الــحــدود الجغرافية 
الشعب الوطنية وسيادة الدولة على أراضيها 
من جهة ثانية، وذلك بإضعاف الدولة ومنعها 
مــن تأسيس جيش قــوي ومــن إقــامــة اقتصاد 
العسكرية  يــكــون داعــمــا لقوته  بــه  قـــوي يعتد 
وضماناً للحفاظ على الاستقلال، ويكون قادراً 
على مواجهة مخاطر تم رسمها بدقة تتبلور 
في زرع كيان غريب على المنطقة )إسرائيل( في 
والإبقاء  )فلسطين(  الطبيعية  سورية  جنوب 
على المجتمع السوري في حالة تخلف وجهل 

وظلامية.
ــــي )وتــالــيــا الــولايــات  وإذا كـــان الــغــرب الأوروبـ
المـــتـــحـــدة( يـــرغـــب فـــي الــســيــطــرة عــلــى ســوريــة 
استراتيجي  كموقع  إليها  نظرته  من  انطلاقاً 
تاريخي بــن الــغــرب والــشــرق، فإنه أيضاً كان 
يعمل على حماية أمــن ووجـــود الــكــيــان الــذي 
أوجــده )إسرائيل(، ما يعني العمل باستمرار 
عــلــى إضــعــافــهــا ومــنــع أي وحــــدة بــن قطرين 
 عـــن عــرقــلــة التنمية 

ً
عــربــيــن أو أكـــثـــر، فــضــا

ــي الاقـــتـــصـــاد  وحـــجـــب إمــــكــــانــــات الازدهــــــــــار فــ
والمجتمع.

سورية... الدولة والوطن

بــــدأت حــركــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة )وســـوريـــة في 
طليعتها( طــور مــشــروع نهضتها الأولـــى في 
أواخر القرن التاسع عشر، بالمناداة بالاستقلال 
عن الإمبراطورية العثمانية، وسارعت أوروبا 
إلــى احتضان هــذه الــدعــوة ودعمها فــي إطــار 
صراعها مع الإمبراطورية العثمانية. وعندما 
قــامــت الــحــرب العالمية الأولــــى، كــانــت الفرصة 
الذهبية لبريطانيا، فقد استغلت رغبة العرب 
في الانعتاق والتحرر، كما استغلت »سذاجة« 
وجهل »قائد الثورة العربية« الشريف حسين، 
قيام  بدعم  فــوعــدت  بالسلطة،  أولاده  وشغف 
المملكة العربية في الجزيرة العربية والمشرق 
ــعــــون لــلــجــيــش  ــعـــربـــي فــــي مـــقـــابـــل تـــقـــديـــم الــ الـ
البريطاني ضد الجيش التركي. وبعد أن قدم 
العرب ما هو مطلوب منهم، نكثت بريطانيا 
)والـــــغـــــرب( بــتــلــك الــــوعــــود، وكـــانـــت الــنــتــيــجــة 
بداية الكوارث التي انهالت على الأمة العربية 
جمعاء، وكــان ما لحق بسوريا أخطر وأعظم 
هذه الكوارث. فقد جاء اتفاق »سايكس-بيكو« 
وفــرنــســا  بــريــطــانــيــا  بـــن   )16/5/1916( أولًا 
)وهو اتفاق متمم للاتفاق الرئيسي بين كل من 

بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية القاضي 
في  الانتصار  بعد  العثمانية  الــدولــة  بتقسيم 
الــحــرب فــي مــا بــيــنــهــا(، وكــــان مــن نــتــائــج هــذا 
عن  ولــبــنــان  والأردن  فلسطين  فــصــل  الاتـــفـــاق 
ــة. ثـــم كـــان »وعــــد بــلــفــور« الــــذي قطعت  ســـوريـ
بــريــطــانــيــا عــلــى نفسها عــهــداً بــضــمــان إقــامــة 

وطن قومي لليهود في فلسطين.
والــجــديــر بــالــذكــر أن هـــذا الـــوعـــد حــصــل على 

موافقة مسبقة من الولايات المتحدة وفرنسا.
وعملت كل من بريطانيا وفرنسا على تقطيع 
أعطاها  أن  إلـــى  الطبيعية«  »ســوريــة  أوصــــال 
 ضعيفاً عــنــدمــا أعــلــن قيام 

ً
المــلــك فــيــصــل أمــــا

الــدولــة العربية فــي دمــشــق، إلا أن ذلــك انتهى 
سورية  قسمت  حيث  ريــمــو«  »ســـان  باتفاقية 
الطبيعية إلى منطقتين: واحــدة تحت انتداب 
فـــرنـــســـا وأخــــــــرى تـــحـــت انـــــتـــــداب بـــريـــطـــانـــيـــا، 
وقسمت الأولـــى إلــى ســوريــة ولبنان )وقـــد تم 
إلحاق مناطق مهمة من سورية إلى لبنان، ولم 
بل  الجبل  لمتصرفية  تابعة  المناطق  تلك  تكن 
الثانية  فيما قسمت  تاريخياً(،  لولاية دمشق 

إلى فلسطين وشرق الأردن.
أن استقرت فرنسا في سورية، حاولت  وبعد 
اتــحــاد هش.  تقسيمها إلــى دويـــات يجمعها 
وقــاومــت الــحــركــة الوطنية ذلـــك بـــإصـــرار. فقد 
ــداء ســلــطــان بـــاشـــا الأطــــــرش زعــيــم  ــ ــاء فـــي نـ جــ
الثورة )1925( مطالباً بوحدة البلاد السورية 
بدولة سورية  والاعــتــراف  وداخلها  )ساحلها 
عــربــيــة واحــــــدة(. كــذلــك دعـــت الــكــتــلــة الوطنية 
»إنــشــاء دولــة  إلـــى  فــي مؤتمر حمص )1932( 
ذات حكومة واحدة، بما فيها جميع أراضيها 
المجزأة«، وقد تخلت فرنسا في ما بعد عن لواء 
اسكندرون لتركيا ضمن صفقة جرت بينهما 
على حــســاب ســوريــة. وعــلــى الــرغــم مــن وجــود 
الانتداب الفرنسي، ظل الشعب السوري يتطلع 
القومية  أهـــداف  العربية. وبقيت  الــوحــدة  إلــى 
العربية حية في ضميره، لم تستطع الحدود 
التطلع  الـــخـــارج أن تمنعه مــن  المــرســومــة مــن 
إلــى الــعــرب خـــارج الــحــدود. ومــن هــذا المنطلق 
كانت سورية في طليعة الدول العربية الموقعة 
لمــيــثــاق تــأســيــس جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، رغــم 
ملاحظاتها في ذلك الوقت بأن الصيغة التي 
أتـــت بــهــا الــجــامــعــة لا تــلــبــي تــطــلــعــات الشعب 
العربي في قيام كيان سياسي مستقل، فيما 
ســارعــت الأنــظــمــة الــعــربــيــة الأخــــرى إلـــى قبول 
إنها »عبارة  التي قيل عنها وقــتــذاك  الصيغة 
عن رأس انكليزي راكب على جسم عربي«. وهي 
لــم تــكــن، فــي الـــواقـــع، ســـوى الــتــفــاف بريطانيا 
والغرب عموماً، على تطلعات الشعب العربي، 
حيث لاقى ذلك استجابة من الأنظمة العربية 
التي رأت فيها مخرجاً يضمن لها الاستقرار 
في الحكم. وكانت الجامعة على مدى السنين 

أداة لتكريس التجزئة وترسيخ القطرية.
ــوقــــت إلـــى  ــة فــــي ذلـــــك الــ ــوريــ ــام ســ ــمـ لـــكـــن انـــضـ
ــان تـــأكـــيـــداً لانــتــمــائــهــا  ــ الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، كـ
ــق أمـــــام  ــريــ ــطــ ــي مـــــن جــــهــــة، ولـــقـــطـــع الــ ــومــ ــقــ الــ
طروحات سياسية أخــرى، كالهلال الخصيب 
هاشميان  مشروعان  وهما  الكبرى،  وسورية 
رفضتهما كــل مــن الــســعــوديــة ومــصــر ولبنان 
أيــضــا. إلـــى جــانــب هـــذا، كـــان انــضــمــام ســوريــة 
ــا لــهــويــتــهــا  ــدهـ ــيـ ــأكـ إلــــــى الــــجــــامــــعــــة، يـــظـــهـــر تـ
ايديولوجية  طــروحــات  مــواجــهــة  فــي  العربية 
ــة )الـــتـــي طــرحــهــا  ــرى، كــالــقــومــيــة الـــســـوريـ ــ ــ أخـ
والدولة  الاجتماعي(  القومي  السوري  الحزب 
الإسلامية التي طرحتها الحركات الإسلامية، 
تلك التي لا تعترف بحدود وتتطلع إلى إقامة 
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ــارون لالـــوم )2(.   بــن طــوجــي والمــشــتــركــة شــ
ّ

ــل الأقــ
من  فرنسيّة  لا   ،)3( إسرائيليّة  الأخــيــرة  أنّ  يُــذكــر 
ة 

ّ
أصل إسرائيليّ )4(، وقد وُلدتْ في فلسطين المحتل

الــغــاصــب، وقضت  الصهيونيّ  الــكــيــان  إنــشــاء  بعد 
سنواتها الثلاث والعشرين الأولى فيه، قبل أن تذهب 

منذ عامين إلى فرنسا.
ــهــم طــوجــي في 

ْ
ــــرى، ألا تنطبق وحــشــيّــة مَـــن دانــت

ُ
ت

ألم  الصهيوني؟  الكيان  العربي« على  »الربيع  أغنية 
تهز طوجي دماء »ولادْ ونــاسْ« )عددُهم يصل إلى 
 بعدُ في غزّة 

ّ
2200، ربعُهم من الأطــفــال( لم تجف

الصيف الماضي؟ هل نسيتْ صور تشريد 50 ألف 
فلسطينيّ جرّاء هدم »إسرائيل« 20 ألف منزل في 
قطاع غزة قبل شهور؟ )5( وفي لبنان، الذي تدّعي 
عَ رأسه عالياً« من خلال مشاركتها في 

ْ
طوجي »رف

ــنــا هــبــة طــوجــي في 
ْ
ــي؟« ســألــت

ّ
»عـــن أيّ ربـــيـــعْ بــغــن

الأغنية الأولى )»الربيع العربي«( من ألبومها الأخير، 
تــتــحــدّث باسم  أغــنــيــة أرادت مــن خــالــهــا أن  وهـــي 
»الناس الأبرياء« من »الشعب العربي« وهم يُقتلون 
على يــد »بــربــر المــغــول« الــذيــن فــي قلوبهم »وحشة 
لــكــن، في  ــتـــزول« )1(،  بـ بــتــتــجــادَل ولا  وعــقــيــدة لا 
الــذي تحوّل دامياً، قرّرت  مقابل إدانــة هذا »الربيع« 
برنامج  فــي  الغنائيّة  مشاركتها  تجيّر  أن  طوجي 
لبناء  الــثــالــثــة(  الــفــرنــســيّــة  )الــنــســخــة   The Voice
لم  إسرائيليّة؛ صداقة  مع مشتركة  صداقة طوعيّة 
كر عن »الصورة 

ُ
فرضْ« عليها فرضاً، شأن ما ذ

ُ
»ت

المباغتة« التي جمعتْ ملكة جمال لبنان لهذا العام، 
سالي جريج، بالملكة الإسرائيليّة، بل تطوّرتْ إلى ما 
 عن سبع صــور على 

ً
المتبادل، فضلا الغزل  يشبه 

تناست  (، هل 
ً
أصـــا للهواة  )مُــعَــدّ  فرنسي  برنامج 

في  فت، 
ّ
خل الإسرائيليّة  الــحــرب  آلــة  أنّ  ية 

ّ
المغن هــذه 

شهر واحــد فقط مــن صيف عــام 2006، أكثر من 
 عــن آلاف الــجــرحــى، وهــجّــرتْ 

ً
ألـــف شــهــيــد، فــضــا

حتى  مواصلتها  عن  اللبنانيّ؛ فضلا  الشعب  ثلث 
اليوم احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء 
برّاً  الغجر، وانتهاك سيادة لبنان  اللبناني من بلدة 
بالقنابل  الجنوب مليئة  وبحراً وجــوّاً، وإبقاء أرض 

العنقودية؟
قد يقال إنّ »الفنانة« الإسرائيلية غير مسؤولة عمّا 
ها، ولكن هل تناهى إلى سمع أحدِكم 

ُ
تقوم به دولت

أنّ لالوم، هذه، غادرت الكيان الذي بُني على أنقاض 
مستْ 

َ
ط الــتــي  عــن جنسيّتها  ت 

ّ
تخل أو  آخـــر،  وطــن 

ــهــا 
ّ
حـــقـــوق شــعــب آخـــــر؟ بـــل هـــل تــنــاهــى إلــيــكــم أن

أصدرت ولو بيان إدانة واحدا ضد جزاري دولتها؛ 
دولتِها التي تقاطعها منذ سنوات مئات الجامعات 
ب، 

ّ
فـــي الــعــالــم، وآلاف الأســـاتـــذة والمــثــقــفــن والـــطـــا

عوا 
ّ
ان بريطاني وق

ّ
انين )آخرُهم 700 فن

ّ
ومئات الفن

فــي شــبــاط المــاضــي عــريــضــة لمقاطعة »إســرائــيــل«، 
لــزيــارة إسرائيل  أيّ دعـــوة  وتــعــهّــدوا فيها »رفـــض 
أو أيّ تــمــويــل مـــن مــؤسّــســة مــرتــبــطــة بــالــحــكــومــة 

الإسرائيليّة« )6((؟
بوابة  عبر  العالميّة،  الشهرة  إلــى  ش طوجي 

ّ
تعط إنّ 

ــانــة 
ّ
ــا »الــحــضــاريــة«، وعــبــر الــصــداقــة مــع الــفــن ــ أوروبـ

الإســرائــيــلــيّــة، دفــعــهــا ــــ ضــمــنــا ــــ إلـــى »فــصــل الــفــنّ 
ـــهـــا لـــم تــكــتــف بــصــور 

ّ
عـــن الـــســـيـــاســـة«. والأســــــوأ أن

النصر.   
َ
مشتركة مع لالــوم، بل رفعت معها شــارة

مَــنْ على مَن يا طوجي؟! أيّ نصر يجمعك،  نصرُ 

 آخر غير التطــبيع! 
ٌ

ة طريق
ّ

جي: للوصول إلى العالمي
َ

هبة طو
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ــة. ومـــنـــذ تــأســيــس الـــدولـــة  ــيـ الــخــافــة الإســـامـ
السورية على النحو الحاصل منذ الاستقلال، 
كـــانـــت الــحــيــاة الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة تــمــارس 
مــن خـــال »دولــــة قــطــريــة« فــي إطــــار توجهات 
»وحدوية«، وكان التيار الجماهيري الوحدوي 
ــا فـــي الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات من  حـــازمـ
القرن الماضي، حين تبلور في »فعل« وحدوي 
تجلى في وحدة سورية ومصر التي ما لبثت 
أن انهارت تحت وطأة أخطاء السلطة من جهة، 
والمــؤامــرات الخارجية من جهة ثانية، بما في 
ذلك الموقف العدائي من بعض الأنظمة العربية 
ــة(. ومــــنــــذ ذلـــك  ــعــــوديــ ــعـــربـــيـــة الــــســ خــــاصــــة )الـ
العربية  الأنظمة  ممارسات  تصاعدت  الــوقــت 
ــات مــخــتــلــفــة( نـــحـــو تــأكــيــد  ــ ــدرجـ ــ المــخــتــلــفــة )بـ
قطريتها وسيادتها الوطنية داخل حدودها، 
وكانت معظم هــذه الأنظمة تمتنع عن تنفيذ 
ــدول العربية  ــرارات )وتــوصــيــات( جــامــعــة الــ ــ قـ
واللجان  والاجــتــمــاعــي  الاقــتــصــادي  والمجلس 
المــخــتــلــفــة، بــحــجــة ســيــادتــهــا الــوطــنــيــة، فيما 
زيد  اتفاقيات  أو  تنفيذ توجهات  إلــى  تسارع 
الدولية  ارتباطها بالمنظمات والمؤسسات  من 
والشركات المتعدية الجنسية. ومن هنا تبلور 
لـــدى هـــذه الأنــظــمــة مــمــارســات وإجــــــراءات من 
شأنها تكريس »الــدولــة القطرية«، الأمــر الذي 
ـــ قــطــريــة( تحتضن  ــيــــات   )تــاريــخــيــة ــ ــرز آلــ ــ أفـ
 تــاريــخــيــا واجــتــمــاعــيــا 

ً
فـــي جــنــبــاتــهــا تـــفـــاعـــا

القطرية  النزعة  ترسيخ  إلــى  يميل  وسياسياً 
والهوية الوطنية في إطار تكوين مشاعر عامة 

وبلورتها بطريقة لاواعية في هوية الدولة.
وعندما لجأ الغرب إلى تقسيم المنطقة العربية 
ــذور الاخــتــاف  ــة، بــ ــ إلـــى دول زرع فـــي كـــل دولـ
داخــلــهــا، وفـــي علاقتها مــع جــيــرانــهــا. وكــانــت 
إحــدى بــذور الاخــتــاف داخــل ســوريــة، التنوع 
في النسيج الاجتماعي )تنوع إثني وعشائري 
وطــائــفــي ومــذهــبــي( عــلــى أمـــل اســتــخــدام هــذا 
ــن أجــــل اســـتـــمـــرار الاخــــتــــاف داخـــل  الـــتـــنـــوع مـ
الدولة، ومنع التلاحم والانصهار بين أطياف 
المجتمع. لكن ما حصل كــان مغايراً لما يريده 
الأجـــنـــبـــي، فـــقـــد الــتــحــمــت أطــــيــــاف ومـــكـــونـــات 
لم  رائعة،  السوري في ملحمة وطنية  الشعب 
الــشــروخ  أن تحقق  المـــؤامـــرات  مــن  تستطع أي 
ــرار تــســيــيــد الأجـــنـــبـــي على  ــمـ ــتـ المــطــلــوبــة لاسـ
الدولة السورية، فكان ذلك مصدراً لقوة وجود 

الوطنية السورية في إطارها القومي العربي.
وانعكس التنوع في أطياف ومكونات الشعب 
العاملة  السياسية  المجموعات  على  الــســوري 
فــي المـــراحـــل الــتــالــيــة لــاســتــقــال. فــقــد تــوزعــت 
ــ  إيديولوجية  اتجاهات  في  المجموعات  هــذه 
سياسية، منها ما هو رئيسي ومنها ما هو 

ثانوي، على النحو الآتي:
ـــ اتجاه قومي عربي ينزع إلى الوحدة العربية 

الشاملة.
ـــ اتـــجـــاه إســـامـــي يــطــمــح إلــــى إقـــامـــة الـــدولـــة  ـــ ـ

الإسلامية.
الدولة  ـــ اتجاه قومي ســوري يرغب في إقامة 

السورية على أرض سورية الطبيعية.
ـــ اتجاه أممي يعمل تحت شعار »يا عمال العالم 

اتحدوا« يعبّر عنه في الحركة الشيوعية.
وكــان هناك بعض الحركات الإثنية )كما هي 
الــحــال فــي الحركة الــكــرديــة(، كــذلــك كــان هناك 
تـــيـــار يــعــمــل ضــمــن أهــــــداف الــــدولــــة الــســوريــة 

الوطنية.
ــاه الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي هو  ــجــ وعـــنـــدمـــا كــــان الاتــ
المــاضــي، فرض  القرن  الغالب في خمسينيات 
الــتــوجــه الــقــومــي الــعــربــي، كــمــا فـــرض الــوحــدة 

مـــع مــصــر، لــكــن اســتــخــدمــت الــنــزعــة الــوطــنــيــة 
الــوحــدة،  نــظــام  عــلــى  الــشــعــب  لتأليب  الضيقة 
وحققت الــقــوى المــعــاديــة انــفــصــال ســوريــة عن 
القومية  للتوجهات  مباشرة  )كعقوبة(  مصر 
الــعــربــيــة. إلا أن تـــولـــي حــــزب الــبــعــث الــعــربــي 
الاشــتــراكــي )وأنـــصـــاره مــن الــقــومــيــن الــعــرب( 
السلطة فــي ســوريــة منذ عــام 1963، أعــاد إلى 
سورية وجهها القومي العربي التقدمي، على 
ــرى، وقــد  ــ حــســاب الــتــوجــهــات الــســيــاســيــة الأخـ
السوري  المجتمع  مكونات  مختلف  تعايشت 
الــعــيــش المشترك  بــوتــقــة واحــــدة يجمعها  فــي 
والآمال والطموحات المشتركة. وعلى هذا جرى 
ضبط إيقاع حركة المجتمع، وإيجاد التوازنات 
التنازع  إمكانية  مــن  أن تحد  مــن شأنها  التي 
ــادة مـــن الــخــافــات بـــن أطــيــاف  وخــلــق بـــؤر حــ
المجتمع الذي توحد تجاه المخاطر الخارجية 
التي تبلورت في العدوان الإسرائيلي )1967( 
ــــط )الــجــديــد منه  وفـــي مـــشـــروع الـــشـــرق الأوسـ
والــكــبــيــر( والـــــذي كـــانـــت تــطــمــح الــصــهــيــونــيــة 
والــولايــات المتحدة من خلاله إلــى فــرض واقع 
جــديــد فــي المنطقة العربية تــكــون »إســرائــيــل« 
محوره الأساسي تحت شعارات الديمقراطية 
وحــــقــــوق الإنـــــســـــان والإصــــــــــاح الاقــــتــــصــــادي 
الــذي يتمثل في الانتقال إلــى اقتصاد السوق 
بالتبعية  ــــراط  ــــخـ والانـ بــالــعــولمــة  ــاق  ــحـ ــتـ والالـ

للاقتصاد العالمي.
إلـــى  ــكـــم  الـــحـ ــتــــي ســـعـــى  الــ ــات  ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ الـ إلا أن 
تعميمها في المجتمع السوري، جرى اختراقها 
وخــلــخــلــتــهــا. فــعــلــى الــصــعــيــد الـــســـيـــاســـي، لم 
بقيادة  التي شكلت  الوطنية  الجبهة  تستطع 
حــــزب الــبــعــث الــعــربــي الاشـــتـــراكـــي وعــضــويــة 
فئات سياسية كانت قد انبثقت منه، إلى جانب 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــــســــوري، أن تــمــأ الــفــراغ 
التي  السياسي، وأن توجد الحياة السياسية 
تمكن المـــواطـــن الـــســـوري مــن مــمــارســة حقوقه 
السياسية. واستمرت السياسات الاستئثارية 
والإقــصــائــيــة والأمــنــيــة تــعــمــل بفعالية داخــل 
المــجــتــمــع الـــســـوري، مـــولـــدة لأســـبـــاب الإحــبــاط 

واليأس لدى قطاعات واسعة من الناس.
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، بدأت 
الليبرالية  الاقــتــصــاديــة  الــســيــاســات  مــفــاعــيــل 
ــبـــدى فــــي الــبــطــالــة  ــم تـ ــؤلـ تــظــهــر عـــلـــى نـــحـــو مـ
)خاصة بين الشباب( وفي اتساع دائــرة الفقر 

والعوز. 
وبــــــــــرز عــــلــــى نــــحــــو مــــفــــجــــع مــــفــــعــــول مـــقـــولـــة 
»تــحــريــر الـــتـــجـــارة هـــو قـــاطـــرة الـــنـــمـــو«، حيث 
)خاصة  الأجنبية  للمنتجات  الأبـــواب  شرعت 
الــتــركــيــة( الــتــي اكتسحت الأســــواق، وأخــرجــت 
المعامل والــورش،  العملية الإنتاجية آلاف  من 
الــغــزل والنسيج والتريكو  فــي مــجــال  خــاصــة 
والــجــلــديــات والأثــــاث والمــصــنــوعــات مــن خلال 
ــلـــن: الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي  ــامـ ــعـ هـــذيـــن الـ
ــات  ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ ــي، جـــــــرت خـــلـــخـــلـــة الـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
والتكفير،  الــظــام  قـــوى  فــوجــدت  المجتمعية، 
بــتــخــطــيــط مــحــكــم مـــن الــــدوائــــر الاســتــخــبــاريــة 
)وبالتحديد الأميركية والصهيونية والتركية 
والــفــرنــســيــة والــبــريــطــانــيــة( بــمــعــاونــة بعض 
والسعودية  قطر  )وبالتحديد  العربية  الــدول 
الفرصة مناسبة  القوى  والأردن( وجــدت هذه 
تبدأ  متصاعدة  بمنهجية  شعاراتها  لإطــاق 
ــاهـــرات الاحــــتــــجــــاج لــتــنــتــهــي إلـــــى حــمــل  ــتـــظـ بـ
السلاح، وبمساعدة الضخ الإعلامي - الوهابي، 
ثم استدعاء لغة التكفير لتضفي على المشهد 
الــربــانــي، وســـط بيئة مجتمعية  ذلـــك المــشــهــد 
يغلب عليها الجهل، قابلة للانخراط في عمل 

تسيره الأوهام والأفكار الرجعية والخزعبلات، 
تحت عنوان الحل الإسلامي الذي سيخلصهم 
مــن واقـــع ألــيــم، لينقلهم إلـــى جــنــة الــحــوريــات 
المـــوعـــودة. ولــضــمــان الــنــجــاح فــي هـــذه الخطة 
دعيت أخطر النوازع الطائفية 

ُ
الجهنمية، است

والجهوية،  والإثــنــيــة  والمــذهــبــيــة  والعشائرية 
لتكون أدوات تمزيق وحــدة المجتمع السوري 
حمى  وتصاعدت  الوطني.  نسيجه  وتخريب 
المواجهات العسكرية لتدفع ملايين السوريين 
خـــارج بيوتهم فــي حركة هجرة ونـــزوح قلما 
ـــرَت بيوت  شهدتها دولــة من دول العالم، ودُمِّ
لحق التخريب 

ُ
السكن في المدن والقرى، كذلك أ

قوى  واستولت  التحتية،  البنية  مشاريع  فــي 
ــار الــنــفــط والــغــاز وعــمــلــت على  الــظــام عــلــى آبـ
ممنهج  بتخريب  وقــامــت  منشآتها،  تــخــريــب 
توزيعها،  وشبكة  الكهربائية  الطاقة  لمصادر 
ــــات الآلاف مــن  ــئـ ــ مـ ــه  ــلــ كــ ذلـــــــك  وذهـــــــــب خـــــــال 

السوريين بين شهيد وجريح.
لكن أخطر من القتل والتدمير والتخريب، كان 
المساس بوحدة سورية وطناً وشعباً، بإحداث 

ذلك الشرخ العميق في المجتمع.
لقد جاءت الحركات التكفيرية، في ظل ظروف 
ــاء، والمـــمـــارســـات الأمــنــيــة،  الــتــهــمــيــش والإقــــصــ
لتستغل ذلك كله وتحاول أن تحيل المجتمعات 
إلى حاضنات للجهاد والمجاهدين، مستفيدة 
من غض النظر الذي مارسته السلطات تجاه 
الــنــشــاط الــدعــائــي الـــذي كــانــت تــقــوم بــه بعض 

الدينية  لــلــدروس  كــان  كذلك  الوهابية،  القوى 
الــتــي كـــان يلقيها بــعــض الــدعــاة فــي المساجد 
ــنــــدوات، أثـــر كــبــيــر فــي تــرجــيــح نــشــر الفكر  والــ
الوهابي الرجعي الذي يتجاوز الإطار الوطني 
ــاق ما  ومــؤســســات الـــدولـــة وســيــادتــهــا إلـــى آفــ
قبل الوطنية، بما في ذلــك من إثــارة للنزعات 
المذهبية والطائفية والقبلية. فكان مجموع ما 
حصل قبل الأحـــداث ومــا جــرى خلالها المناخ 
المناسب لنشر الفوضى، التي أرادتها الولايات 
المــتــحــدة )فــوضــى خــاقــة( وأرادتـــهـــا الحركات 
التكفيرية )فوضى عارمة(، وكلاهما، الفوضى 
الخلاقة والفوضى العارمة، ومن يقف خلفهما، 
يهدفان إلى هدف واحــد، وهما وجهان لعملة 
ــدة. والــهــدف هــو تفكيك وتفتيت وتدمير  واحـ
إجــمــالًا،  العربية  المنطقة  مجتمعات  وتــهــديــم 
وخاصة سورية، لإعادة بناء أشكال جديدة من 
الصيغ، بعيدة كل البعد عن آمــال وطموحات 
العربية،  الشعوب  وسائر  في سورية  الشعب 
مما يلتقي حتماً ضمن مجموعة من الأهداف 

التي تركزت حول مسألتين أساسيتين:
الأولــــى: إضــعــاف الـــدولـــة، بما فــي ذلـــك إشاعة 
الـــوهـــن والــتــفــكــك فـــي المــجــتــمــع، ونـــشـــر ثــقــافــة 

الفساد والإفساد.
وصرفها  المسلحة،  القوات  إضعاف  والثانية: 
عـــن هــدفــهــا الأســـاســـي فـــي مــواجــهــة الـــعـــدوان 

الإسرائيلي.
ولا شك في أن ذلك يلبي إلى جانب ما تريده 
الاستراتيجية  أهـــداف  التكفيرية،  الجماعات 
ـــ الصهيونية، وهـــو لا شــك يصبّ  ـ الأمــيــركــيــة 
بالنهاية في مصلحة »إسرائيل« لتمكينها لأن 

تكون القوة الأساسية والمركزية في المنطقة.

كيفية المواجهة

ــا، فــكــيــف يمكن  ــحــ إذا كــــان ذلــــك أصـــبـــح واضــ
مــواجــهــتــه؟ الــجــمــيــع أصــبــح مـــهـــدداً بــوجــوده 
وبـــوطـــنـــه وبـــوطـــنـــيـــتـــه، وعـــلـــى الـــجـــمـــيـــع تــقــع 
مسؤولية المواجهة، التي يجب أن تنطلق من 
مــواجــهــة الــحــقــيــقــة الــتــي قـــد تــكــون غــائــبــة عن 
البعض. هذا البعض الذي لا يزال يعيش حالة 
الانــتــقــام والثأر  فــي  العمياء  والــرغــبــة  الشغف 
والوصول للسلطة، وهي حالة مرضية تصل 
إلـــى حــد »الإنـــكـــار« المــغــلــفــة بــمــشــاعــر الأنــانــيــة 
إلى  إلا  التي لن تصل بصاحبها  والنرجسية 
الــدمــار، الــذي لن يصيبه وحـــده، بل سيصيب 
كــل مــن حــولــه، فيقضي على الحاضر ويرهن 

المستقبل للمجهول.
انطلاقاً من هذه الحقيقة، ليس أمام السوريين 
سوى العمل من أجل البقاء، من أجل أن تبقى 
سورية في حدودها المعترف بها دولياً، ليس 
أمــام السوريين ســوى العمل من أجــل الحفاظ 
على نسيجهم الوطني، والمحافظة على تماسك 
ــذه المــهــمــة  ــ المــجــتــمــع بــمــكــونــاتــه المــخــتــلــفــة. وهـ
الــعــظــيــمــة تــحــتــاج إلــــى اســتــنــهــاض الــجــمــيــع، 
حكومة ومــن حولها من المـــوالاة، ومعارضات 
 عــن المهمشين 

ً
عــلــى اخــتــاف أطــيــافــهــا، فــضــا

مدعو  الجميع  بــرضــاهــم،  أو  قسراً  والمبعدين 
الآن إلى العمل من أجل وحدة الأرض السورية 
والشعب السوري. الجميع مدعو إلى الحفاظ 
عــلــى عــنــاصــر قـــوة ســوريــة المــتــمــثــلــة بــالــقــوات 
بتاريخه  الوطني  الــســوري  )الجيش  المسلحة 
المــتــمــثــلــة  ــلــــى روح ســــوريــــة  ــتــــه(، وعــ ــيــ ــنــ ووطــ
ونزعته  ووطنيته،  وقيمه  وتاريخه  بشعبها، 
المقاومة من أجل البقاء. ابتداءً من الاتفاق على 
المضي بالعملية السياسية، لتهيئة الأوضاع 
ــع حد  المــائــمــة لــلــقــضــاء عــلــى الإرهــــــاب، ووضــ
لــلــحــرب الــعــبــثــيــة، والـــخـــروج مــن المــحــنــة التي 
الــســوري بجميع مكوناته  الشعب  بها  وضــع 
وأطــيــافــه، فــيــعــود الــشــعــب إلـــى وطــنــه، وتــعــود 
ــة إلـــــى شـــعـــبـــهـــا، عـــنـــدهـــا، فـــقـــط، يــمــكــن  ــ ــدولـ ــ الـ
الــتــاريــخــيــة المتمثلة  مــواجــهــة الاســتــحــقــاقــات 
بجميع  الوطني  النسيج  إلــى  اللحمة  بــإعــادة 
مــكــونــاتــه، والانــتــقــال إلـــى مــعــالــجــة مــا خلفته 
الأحداث الكارثية، ويأتي في مقدمتها معالجة 
ــــادة دورة  ــاع الــنــازحــن والمــهــجــريــن، وإعـ أوضــ
ــنـــي، وتــحــقــيــق  ــاد الـــوطـ ــتـــصـ ــــى الاقـ ــاج إلـ ــتــ الإنــ
ــنـــي، وإشـــاعـــة  ــديـ ــــذري لــلــخــطــاب الـ ــــاح جــ إصــ
ثــقــافــة جــديــدة فــي المــجــتــمــع، أســاســهــا احــتــرام 
والكرامة  والحرية  الوطنية  بالوحدة  التمسك 
وإقامة نظام تحكمه قواعد المساواة والتكافؤ 
جدارتنا  للعالم  لنثبت  الاجتماعية،  والعدالة 
ــتـــمـــاء  ــرف الـــوطـــنـــيـــة الـــســـوريـــة والانـ ــ بــنــيــل شـ
القومي واسترداد مكانتنا بين شعوب العالم.

ــدة شــعــب ســـوريـــة، على  وعــنــدمــا تتحقق وحــ
هـــذا الــنــحــو، ســـوف تــذلــل الــعــقــبــات والمـــواقـــف 
الإقليمية والدولية، ستضطر الدول الإقليمية 
إلـــى احـــتـــرام إرادة الــشــعــب الـــســـوري، وســوف 
ــنـــافـــذة إلــــى الاعـــتـــراف  تــضــطــر دول الـــعـــالـــم الـ
بقدرة هذا الشعب ورغبته في الحياة فترضخ 
نثبت  لـــم  إن  اســتــقــالــيــتــه،  وتــحــتــرم  لمشيئته 
وبنزوعنا  المشترك  بالعيش  جدارتنا  للعالم 
العدالة  الحرية وبناء دولتنا على أســس  إلــى 
والمــــســــاواة واحـــتـــرام حــقــوق الإنـــســـان وإقــامــة 
ذلك  تثبت  لــم  إن  المدنية،  الديمقراطية  الــدولــة 

فلن ننال احترام العالم. فهل نفعل؟!
* باحث اقتصادي
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ــه 
َ
أنـــت ابــنــة الــشــعــبِ الــلــبــنــانــيّ، الــــذي حــــوّل انــســحــاق

رة، 
ّ
ه إلى عنفوان وإباء ومقاومة مظف

َ
وتهجيرَه وموت

العنصري  المجرم  الكيان  ابنة  الجديدة،  بصديقتك 
الإحلالي؟

ــون بـــخـــطـــورة الــتــطــبــيــع مع 
ّ
قـــد يــتــهــمُــنــا المــســتــخــف

نا نقف في وجه مشاركة اللبنانيين 
ّ
»إسرائيل« بأن

ــنــا نــعــارض اعــتــاءهــم 
ّ
ــة، وبــأن ــيّـ فــي مــســابــقــات دولـ

 من شأنها أن ترفع اسم لبنان عالياً. 
ً
مراتب عالميّة

واعــتــزازَهــم  ــهــم 
َ
وكــرامــت اللبنانيين  مشاعرَ  أنّ  ومــع 

يعتليه  قــد  مــركــز  أيّ  على  تعلو  بــذكــرى شهدائهم 
التطبيع  عــدم  أنّ  نؤكد  فإننا  العالم،  فــي  لبناني  أي 
مع العدو لا يعني انسحاب اللبنانيين من مسابقات 
أو نــشــاطــات يــشــتــرك فــيــهــا إســرائــيــلــيــون )إلا إذا 
كـــانـــت مـــن تــمــويــل أو تــنــظــيــم إســرائــيــلــي أو داعـــم 

ــمــا يعني عدم 
ّ
»إســرائــيــل«(، وإن لـــ على نحو واضــح 

الــتــواصــل معهم )فــضــا عــن صــداقــتــهــم وعناقهم 
إسهاماً في عزلهم  النصر معهم!(،  ورفــع شــارات 
أخلاقياً واقتصادياً وفنياً وأكاديمياً، وانسجاماً مع 

نشاطات المقاطعة العالمية نفسها.
خذ 

ّ
ــنــا لسنا فــي حــاجــة إلــى »قــانــون« كــي نت

ّ
ومــع أن

مــوقــفــا أخــاقــيــا ووطــنــيــا مـــن »إســـرائـــيـــل« ومــمّــن 
يــحــمــلــون اســمَــهــا، فــا ضــيْــرَ مــن الــتــذكــيــر بــالمــادّة 
الأولى من قانون عام 1955، المنبثق عن التزام لبنان 
بوضع   1954 سنة  العربيّة  الـــدول  جامعة   

َ
توصية

المادّة  الغاصب. هذه  الكيان  أحكام قانونيّة لمقاطعة 
الآتــي )لاحِــظــوا هنا، على نحو خــاصّ،  تنصّ على 

الكلماتِ السبعَ الأخيرة(:
 شخص طبيعي أو معنوي أن يَعْقدَ، 

ّ
ر على كل

ّ
»يُحظ

اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص  بالذات أو بالواسطة، 
مقيمين في »إسرائيل«، أو منتمين إليها بجنسيّتهم، 
أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، وذلك متى كان 
موضوعُ الاتفاق صفقات تجاريّة أو عمليات ماليّة 

ه«.
ُ
أو أي تعامل آخر مهما كانت طبيعت

اللبنانيّين  الفنانين  نقابة  ما هو موقف  نسأل:  هنا 
من صداقة طوَجي العلنيّة بالإسرائيلية لالوم؟ ولماذا 
ــام الــتــصــرّفــات  ــان أســامــة الــرحــبــانــي أمـ

ّ
صــمــتَ الــفــن

بنفسه،  أطلقها،  التي  انة 
ّ
للفن واللامسؤولة  الرعناء 

على الساحة الفنية اللبنانية، ثمّ رافقها إلى باريس؟ 
ومـــا هــو مــوقــف »المــثــقــفــن« ومـــا يسمى »منظمات 
الــتــعــبــيــر« تسمو  أنّ »حـــريّـــة  أم  المــــدنــــي«،  المــجــتــمــع 
عــلــى ســيــادة الــوطــن وتــاريــخــه وشــهــدائــه؟ ومـــا هو 
 ،

ُ
ــف

ّ
 »مــكــتــب مقاطعة إســرائــيــل«، وهـــو المــكــل

ُ
مــوقــف

 
َ
ــر الاقــتــصــاد والـــتـــجـــارة، صــاحــيــة »بـــإشـــراف وزيــ

والأنظمة  القوانين  لتنفيذ  الواجبة  الإجـــراءات  اتخاذ 
الــنــافــذة وأحــكــام ومــبــادئ مقاطعة إســرائــيــل، التي 
أقرها مجلس جامعة الدول العربية في عام 1951، 

والسهر على تطبيقها...« )7()8(؟
نا جميعا مسؤولون عن وقف حالة التردي على 

ّ
إن

وإنّ شرط  الإسرائيلي.  العدو  مع  التطبيع  مستوى 
»التنافس العالمي« هو الحفاظ على أرضنا وكرامتنا 
بــأجــنــدات   غــدوْنــا ملحَقين 

ّ
وذكــــرى شــهــدائــنــا، وإل

الكبار، وبتنا أشبهَ ما نكونُ بالصبيّ الجاهلِ الذي 
أغنية  فــي  الــروضــات« )كما جــاء  »يحْكم بصفوف 

طوجي نفسها(.
)الهوامش منشورة على الموقع(
* حملة مقاطعة داعمي »إسرائيل« في لبنان

 آخر غير التطــبيع! 
ٌ

ة طريق
ّ

جي: للوصول إلى العالمي
َ

هبة طو

 الجميع أصبح مهدداً بوجوده 

وبوطنه وبوطنيته، وعلى الجميع 

تقع مسؤولية المواجهة
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تقرير

دمشق ــ زياد غصن

الصور  فــي  السوريين  مــن  كثير  يجد 
 ،

ً
الــفــضــائــيــة المــلــتــقــطــة لـــســـوريـــا لــيــا

ــي تـــظـــهـــرهـــا،  ــتــ ــــام الــ ــظـ ــ ــة الـ ومــــســــاحــ
المستمرة  لمعاناتهم  حقيقية  ترجمة 
ــا أصــبــحــوا  مـــع »الـــكـــهـــربـــاء« الـــتـــي إمــ
يــفــتــقــدونــهــا بــالــكــامــل أو مــضــطــريــن 
إلى التعايش مع تقنين تتباين حدته 
ومتداخلة  متعددة  وظــروف  لأسباب 

مع تطورات الواقع الميداني.
يــمــكــن الـــقـــول إنــــه بــعــد أربــــع ســنــوات 
مـــن الـــحـــرب تــشــكــلــت خـــارطـــة جــديــدة 
ــانـــت الــشــبــكــة  »الــــنــــور«؛ فــبــعــدمــا كـ لـــــ
 %95 على  يزيد  مــا  تنير  الكهربائية 
ــنــــازل الـــســـوريـــن ومــنــشــآتــهــم،  مــــن مــ
يفرض سطوته شيئاً  الــظــام  أصبح 
ــارك  ــعــ ــع دائـــــــــرة المــ ــوســ ــع تــ ــ فـــشـــيـــئـــا مـ
وعمليات استهداف مكونات الشبكة 
إمـــداد محطات  وخــطــوط  الكهربائية 
لتقديرات  ووفــقــا  بــالــوقــود.  توليدها 
ــبــــار«،  رســمــيــة حــصــلــت عــلــيــهــا »الأخــ
فـــــإن نـــســـبـــة الــــظــــام تـــســـجـــل أحـــيـــانـــا 
نحو 45%، لا سيما »عندما تتعرض 
المــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة ومــتــمّــمــاتــهــا 

لعمل إرهابي«.
ترسم البيانات الرسمية التي قدمتها 
بعضاً  ــبـــار«  »الأخـ ـــ لـ الــكــهــربــاء  وزارة 
مــن مــامــح خــارطــة »الــنــور والــظــام« 
ــا بــفــعــل  ــوريــ ــوم فــــي ســ ــيــ المــتــشــكــلــة الــ
الحرب وتداعياتها، إذ تشير الوزارة 
إلى أنه »تم قطع التغذية الكهربائية 
ــــي تـــوجـــد  ــتـ ــ ــن مـــعـــظـــم المــــنــــاطــــق الـ ــ عــ
فــيــهــا المــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة، والــتــي 
تنفيذ  الـــكـــهـــربـــاء  وزارة  اســتــطــاعــت 
التغذية  تــأمــن  يتم  ولا  فيها،  القطع 
الــكــهــربــائــيــة إلا فـــي حــــال الـــضـــرورة 
ــقـــصـــوى الـــتـــي تــفــرضــهــا الـــظـــروف  الـ
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة«، وبــحــســب الـــجـــداول 
الــخــاصــة بــهــذه المــنــاطــق، فـــإن عــددهــا 
وصل إلى أكثر من 106 مناطق سكنية 
ما بين مدينة ومنطقة جغرافية تتبع 
لــهــا مجموعة مــن الــقــرى والــنــواحــي. 
فــفــي الــعــاصــمــة دمـــشـــق، هـــنـــاك أربـــع 
اليرموك،  مخيم  جــوبــر،  هــي:  مناطق 
العسالي، والقابون. وتسجل محافظة 
ريـــف دمــشــق الــعــدد الأكــبــر بنحو 43 
منطقة، فمحافظة درعا بأكثر من 22 

أخـــــرى بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة. وهــنــا 
»محطات  أن  الكهرباء  وزارة  توضح 
الــتــولــيــد الــكــهــرومــائــيــة الــواقــعــة على 
نهر الفرات كانت تلعب دوراً أساسياً 
فــي اســتــقــرار المــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة، 
نـــظـــراً إلـــــى ســـرعـــة اســتــجــابــتــهــا فــي 
الفنية الطارئة ومساهمتها  الحالات 
وبالتالي  الشبكة،  تــردد  استقرار  في 
استقرار التغذية الكهربائية«، مشيرة 
إلـــى أن »الــعــامــلــن فــي هـــذه المحطات 
يــتــبــعــون لـــــوزارة المـــــوارد المــائــيــة، أمــا 
قبل  فهي تحدد من  برامج تشغيلها 
وزارة  فــي  الــرئــيــســي  التنسيق  مــركــز 
الكهرباء، إلا أنه لا يتم الالتزام بهذه 
البرامج نظراً إلى وجــود المجموعات 
ــــي هــــــذه المــــحــــطــــات، إذ  ــة فـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
مــجــمــوعــات  بتشغيل  بــالــعــبــث  تــقــوم 
ــتـــم تـــوزيـــع  ــة، كـــمـــا يـ ــيــ ــائــ ــيـــد المــ ــتـــولـ الـ
ــولــــدة مــنــهــا عــلــى خــطــوط  الـــطـــاقـــة المــ
التوتر العالي إلى أماكن وجود هذه 
المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة فــي محافظة 
الرقة وريف حلب الشمالي والشمالي 
أخرى  مناطق  تزويد  وعــدم  الشرقي، 
ــــى عــشــوائــيــة  بـــالـــكـــهـــربـــاء، إضــــافــــة إلـ
توزيعها على الأحياء السكنية ضمن 

محافظة الرقة«.
عــلــى المــقــلــب الآخــــر، تــصــنــف المــنــاطــق 
الـــتـــي حـــجـــزت لــنــفــســهــا مـــكـــانـــا عــلــى 
ــور«، بــغــض الــنــظــر عن  ــنــ »خــــارطــــة الــ
فترات التقنين الزمنية، بين تلك التي 
لا تزال تحافظ على استهلاك طبيعي 
مـــن الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، والمــنــاطــق 
متزايداً  استجراراً  التي تشهد حالياً 
لعائلات  استقبالها  نتيجة  للطاقة 
الأخيرة  وهــذه  والمهجرين،  النازحين 
عددها  أن  الرسمية  البيانات  تكشف 
يــتــجــاوز 80 منطقة مــوزعــة بــن مدن 

القنيطرة بنحو  منطقة، ثم محافظة 
17 منطقة، أما محافظة حماة فتضم 

أكثر من 12 منطقة وقرية... وغيرها.

الرقة... »مستقلة«

وحـــدهـــا مــحــافــظــة الـــرقـــة الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرة تنظيم »داعـــــش« الإرهــابــي 
المظلمة،  المناطق  قائمة  خــارج  بقيت 
ولــيــس هـــذا فــحــســب، بـــل تــمــكــنــت من 
تـــغـــذيـــة مـــنـــاطـــق أخــــــرى تــقــبــع تــحــت 
التنظيم وتنظيمات مسلحة  سيطرة 

جغرافية  ومناطق  ومتوسطة  كبرى 
تـــتـــبـــع لـــهـــا عـــــدة تـــجـــمـــعـــات ســكــنــيــة. 
، فـــي الــعــاصــمــة دمـــشـــق هــنــاك 

ً
فــمــثــا

ــنـــاطـــق تـــشـــهـــد اســـتـــجـــراراً  نـــحـــو 9 مـ
غيرها،  مــن  أكثر  الكهربائية  للطاقة 
فــــي ريـــــف دمــــشــــق 13 مـــنـــطـــقـــة، وفـــي 
درعـــــا 9 مـــنـــاطـــق، وفــــي الـــســـويـــداء 6 
مناطق إضافة إلى المدينة، كذلك الأمر 
ــى مــحــافــظــة طـــرطـــوس،  ــ بــالــنــســبــة إلـ
كامل مدينة اللاذقية، وفــي حمص 7 
في  مناطق  و3  المدينة  داخــل  مناطق 
الريف الغربي مع القرى التابعة لها... 

وغيرها.

الظلام... ظلامان

وعــلــى ذلــك فــإن الــظــام الـــذي تعيشه 
المــنــاطــق الــســوريــة نــاجــم عــن أمــريــن، 
لـــلـــتـــغـــذيـــة  الــــحــــكــــومــــة  قــــطــــع  الأول 
ــة عــــــن المـــــنـــــاطـــــق الـــتـــي  ــيــ ــائــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
المسلحة  المجموعات  عليها  تسيطر 
ومرجعياتها،  تسمياتها  بمختلف 
والـــثـــانـــي فـــتـــرات الــتــقــنــن المــتــبــايــنــة 
ــة بـــــن بــعــضــهــا  ــيـ ــنـ ــزمـ ــا الـ ــهـ ــدتـ ــــي مـ فـ
أن  إلا  لعوامل محددة،  تبعاً  البعض 
أولًا  الــبــحــث  تفضل  الــكــهــربــاء  وزارة 
فــي الأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى تطبيق 
ــقـــنـــن عــــلــــى مــخــتــلــف  ــتـ ــلـ ــــج لـ ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ
المــــحــــافــــظــــات؛ فــبــحــســب المـــعـــلـــومـــات 
إلى »الأخبار«،  الــوزارة  التي قدمتها 
إلـــى  والــــغــــاز  ــفـــيـــول  الـ »واردات   

ّ
فــــــإن

نتيجة  انخفضت  الــتــولــيــد  مــحــطــات 
اعتداءات المجموعات الإرهابية على 
خطوط نقل الغاز والمنشآت النفطية، 
ــــك عـــلـــى إنــــتــــاج الــطــاقــة  لــيــنــعــكــس ذلـ
الــكــهــربــائــيــة مــــن مـــحـــطـــات الــتــولــيــد 
بــشــكــل كــبــيــر، حــيــث انــخــفــض مــن 50 
مليار ك.و.س. فــي عــام 2011 إلــى 24 

إن  إذ   ،2014 عـــام  فــي  ك.و.س.  مــلــيــار 
عــــدد مــجــمــوعــات الــتــولــيــد المــتــوقــفــة 
وصــل إلــى 34 مجموعة من أصــل 54 
مــجــمــوعــة جــــاهــــزة لــلــعــمــل فــــي حـــال 
توافر الوقود اللازم«. وتظهر تأثيرات 
ذلــــك الانـــخـــفـــاض جــلــيــة فـــي ســاعــات 
التقنين التي ترتفع أو تنخفض تبعاً 
المنشآت  وتمركز  الاستهلاك  لضغط 
الــحــيــويــة ومــــدى قــربــهــا مـــن خــطــوط 
بل  لا  الساخنة،  المناطق  مع  التماس 
إن بــعــض المــنــاطــق بــــدأت تــتــأقــلــم مع 
لساعات  الكهربائية  التغذية  غــيــاب 
 الأدوات 

ً
فـــمـــثـــا الــــيــــوم؛  فــــي  طـــويـــلـــة 

الــكــهــربــائــيــة تــحــولــت تــدريــجــيــا إلــى 
»ديـــكـــور« مــنــزلــي،  ـــ أشــبــه مـــا تــكــون بـ
فــيــمــا راجــــت الــتــغــذيــة الــتــي تقدمها 

الأمبيرات والمولدات والبطاريات...
وزارة  فـــــــي  المـــــــســـــــؤولـــــــون  يــــحــــصــــي 
بداية  الكهرباء خسائر قطاعهم منذ 
بأكثر   2014 عــام  نهاية  حتى  الأزمـــة 
مـــن 313 مــلــيــار لـــيـــرة وفــــق الأســـعـــار 
المنظومة  للمواد وتجهيزات  الحالية 
الــكــهــربــائــيــة. وبــتــفــصــيــل أكـــثـــر، فــإن 
»عــــدد مــحــولات مــراكــز الــتــحــويــل في 
شبكة توزيع الكهرباء التي تعرضت 
مـــحـــولـــة،   2634 نـــحـــو  ــلـــغ  بـ لـــلـــســـرقـــة 
وعـــدد المــحــولات المــتــضــررة جزئياً أو 
الاعــتــداءات عليها 7878  كلياً نتيجة 
مــحــولــة، وعــــدد المـــحـــولات المــتــضــررة 
أيضاً جزئياً أو كلياً في شبكة النقل 
257 محولة، فيما وصل عدد عمليات 
النقل  شبكات  طــالــت  الــتــي  التخريب 
عــلــى الــتــوتــر الــعــالــي إلـــى نــحــو 2000 
اعتداء، مشيرين إلى تعرض شبكات 
إلى  نظراً  يومية،  التوزيع لاعتداءات 
انتشارها الواسع على مساحة القطر 

كافة«.

»النور«:  الحرب ترسم خارطة جديدة لـ

%45 نسبة »الظلام« الكهربائي رسمياً

 لسوريا خلال فترات متباينة من عمر الأزمة لتثير من جديد ما فعلته الحرب 
ً
عادت صور الظلام والنور الملتقطة ليلا

بالقطاع الكهربائي من تدمير للبنى التحتية، وأثر ذلك في تشكل خارطة جديدة للمناطق تبعاً لتزودها بالطاقة الكهربائية 

من عدمه... فما هي ملامح هذه الخارطة؟ وما صحة ما يقال عن سيطرة الظلام على 83% من منازل السوريين؟

اختتم، مساء أمس، لقاء »موسكو 2« التشاوري، حيث انتهى بالتوافق 
الوضع  بتقييم  والمتعلق  النهائية  التفاهم  ورقة  من  الأول  البند  على 
إلى  الوصول  ر 

ّ
اللقاء. وبعد تعث الراهن، فيما أعلن معارضون فشل 

خرج  المباحثات،  تمديد  إلى  أدى  ما  نهائية،  ورقة 
»هيئة التنسيق«، حسن عبد العظيم،  المنسّق العام لـ
وعدم  النظام،  وفد  سلوك  »بسبب  الفشل  ليعلن 
الثقة  بناء  إجراءات  وإقرار  مناقشة  على  موافقته 
إعلان  دون  انتهى  الخميس  يوم  لكن  المطلوبة«. 
عليها،  متفق  ورقة  عن  بل  »فشل«،  عن  رسمي 
وليؤجل الوفد الحكومي والمعارض ومنسق اللقاء 
اليوم  إلى  الصحافية  مؤتمراتهم  نعومكين  فيتالي 

الجمعة، لتعلن »حصيلة« اللقاء النهائية.
من  مشتركة  ورقة  على  اتفقا  قد  الوفدان  وكان 
عشر نقاط، تجمع بين الورقة التي قدمها وفد المعارضة والورقة التي 

قدمها وفد الحكومة.

»موسكو 2«:ورقة من 10 نقاط... وعبد العظيم يعلن الفشل

سوريا

خسر قطاع الكهرباء منذ بداية الأزمة حتى نهاية عام 2014 أكثر من 313 مليار ليرة )الأناضول(

الجمعة  10  نيسان  2015  العدد  2563
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تقرير

مشهد ميداني

صهيب عنجريني

عاً، مرّ قــرار رفع أجور 
ّ
كما كان متوق

الاتــصــالات الــخــلــويّــة فــي ســوريــا من 
حــمــات  ــر.  ــ ــذكـ ــ يُـ ــيـــر«  ــكـ »تـــعـ أي  دون 
ــي إلــيــهــا لا يــبــدو  ــقــاطــعــة الــتــي دُعــ

ُ
الم

التطبيق،  إلــى  طريقها  وجـــدت  ــهــا 
ّ
أن

ورضخ السوريون للأمر الواقع، كما 
 قـــرار اقتصادي 

ّ
جــرت الــعــادة مــع كــل

ــام »عــيــشــهــا غــيــر«  مــمــاثــل، لــيــبــدو عــ
السوريون جديراً بكل  به  ر 

ّ
بُش الــذي 

أنـــواع السخرية الــتــي يــحــاول هــؤلاء 
لــرفــع أســعــار  لــكــن  التنفيس عــبــرَهــا. 
المــكــالمــات تــتــمــة لــم تــنــل حــصّــتــهــا من 
الضوء، وهي رفع أسعار الإنترنت )3 
الــذي تقدمه شركتا »سيريتل«  جي( 
الــــخــــلــــويــــة،  ــــف  ــــواتـ ــهـ ــ ــلـ ــ لـ  »MTN«و
غــيــر! ودخلت  وبــمــقــدار 50% فقط لا 

ــز الــتــنــفــيــذ مـــنـــذ مــطــلــع  ــيّـ ــادة حـ ــ ــزيـ ــ الـ
الشهر الجاري.

ــر  ــ ــوزيـ ــ ــــالات« والـ ــــصـ ــــاتـ ــة لـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ »الـ
ران؟

ّ
يتست

المــكــالمــات الخلوية تبّلغه  رفــع أســعــار 
ــدة، مــن  ــ ــ المـــشـــتـــركـــون عـــبـــر وســــائــــل عـ
بــيــنــهــا مـــا أخـــذ صــيــغــة إعــــان صـــادر 
عن الشركة السورية للاتصالات، ومن 
رســائــل نصيّة قصيرة  إرســـال  بينها 
الخدمات،  في  المشتركين  من  لشرائح 
ومن بينها ما تداولته وسائل الإعلام. 
 اللافت أن كل وسائل التبليغ تلك 

ّ
لكن

 )باستثناء 
ً
نقلت المعلومات منقوصة

ــل الإعــــــام  ــ ــائـ ــ ــن وسـ ــ ــدود مـ ــ ــحـ ــ عــــــدد مـ
المحلية(، ليظهر الأمر أشبه بمحاولات 
ر على رفع سعر خدمة الانترنت 

ّ
تست

الــــجــــوّالــــة. وزيــــــر الاتـــــصـــــالات مــحــمــد 
إلــى الأمــر نهائياً  لــم يتطرّق  الجلالي 
فـــي كـــل تــصــريــحــاتــه الـــتـــي اقــتــصــرت 
ــادة أســـعـــار المــكــالمــات.  ــ عــلــى تـــنـــاول زيـ
ــذ عـــلـــى عـــاتـــقـــه الــتــقــلــيــل  ــ الـــجـــالـــي أخـ
مــن شــأن الــزيــادة التي »لــن يكون لها 
تأثير ملموس على المواطن«، والبحث 
من  شغلتين 

ُ
الم للشركتين  مبررات  عن 

بيل أن »الزيادة في أجور الاتصالات 
َ
ق

الــخــلــويــة مــنــذ بـــدايـــة الأزمـــــة لا تــزيــد 
على 50 في المئة«. وتجاهل في الوقت 
نــفــســه أن أســـعـــار الإنـــتـــرنـــت )3 جــي( 
قـــد خــضــعــت لـــزيـــادة قـــدرهـــا 100 في 
المئة عام 2013، وثانية قدرها 50 في 
الــجــاري. أكــثــر من  المــئــة مطلع الشهر 
ــــذي وُســـمـــت به   الـــعـــنـــوان الـ

ّ
ــإن ــ ــــك، فـ ذلـ

المحلية  الصحف  إحـــدى  مــع  ه 
ُ
مقابلت

 بــشــكــل أو بـــآخـــر، حيث 
ً
ــا

ّ
جــــاء مــضــل

عنونت الصحيفة: »وزير الاتصالات: 
لا زيادة على مكالمات الهاتف الثابت 
يتحدث  كان  الوزير  لكن  والإنترنت«. 
فـــي واقــــع الأمــــر عـــن خــدمــة الإنــتــرنــت 
»الــــســــوريــــة  ــدّمــــهــــا  ــقــ تــ الــــتــــي   ADSL

للاتصالات« فحسب.
فقد ضمّنتا  شغلتان 

ُ
الم الشركتان  أما 

 التفاصيل، 
ّ

إعلانات زيادة الأسعار كل
ـــهـــمـــا نــــشــــرتــــا الإعــــــــانــــــــات عــبــر 

ّ
لـــكـــن

مــوقــعــيــهــمــا الإلـــكـــتـــرونـــيـــن فــحــســب، 
بحاجة  مشاهدتها   

ُ
تجعل وبطريقةٍ 

إلــــى الــبــحــث والــتــنــقــيــب فـــي غــيــاهــب 
الــتــفــاصــيــل  نـــشـــرت   MTN .ــعَــــن ــ المــــوقِ
»تفاصيل  بعنوان  الأخــبــار،  قسم  فــي 
الأسعار الجديدة«، فيما كان العنوان 
الــــــــذي اعــــتــــمــــدتــــه »ســــيــــريَــــتــــل« أكـــثـــر 
ــل تـــعـــرفـــة خـــدمـــات  ــديـ ــعـ وضــــوحــــا: »تـ

الاتصالات«.

و بالقانون«
ّ
...و»كل

ــــذي  ــــل الـــســـخـــط الـ ــــن كـ ــم مـ ــ ــــرغـ عـــلـــى الـ
عن شركتي  السوريين  يصبغ حديث 
ــــوي، لــــكــــن الـــــــواقـــــــع يـــــقـــــول إن  ــلــ ــ ــخــ ــ الــ
الشركتين لم تخرجا عن شروط العقد 
 مُشترك لديهما، وهو 

ّ
عه كل

ّ
الذي يوق

»عقد اشتراك فردي في خدمة الهاتف 
الخلوي«. العقد الذي لا يخطر لمعظم 
»عقد  المشتركين قراءة بنوده، أشبه بـ
اتخاذ  للشركتين  يضمن  إذ  ــان«،  إذعــ
الــضــامــنــة لحقوقهما،  الإجـــــراءات  كــل 
بعات قانونية )بفرض أن 

َ
من دون أي ت

أحداً سيخطر له اللجوء إلى مقاضاة 
على  البنود  أحــد  وينص  الشركتين(. 
حــــق الـــشـــركـــة فــــي »تـــحـــديـــد بـــــدل كــل 
ــقــدمــهــا، 

ُ
خـــدمـــة مـــن الـــخـــدمـــات الـــتـــي ت

كــمــا يــحــق لــهــا تــعــديــل هــــذه الـــبـــدلات 
في أي وقت، وتكون البدلات الجديدة 
ســـاريـــة المـــفـــعـــول بــشــكــل فـــــــوري«، من 
إبـــاغ  إلــــى ضــــــرورة  إشــــــارة  أي  دون 
المشترك بالتعديل. )ربما كان ذلك غير 
ضروري، ما دامت الحكومة موجودة 
وســاهــرة على رعــايــة حقوق المــواطــن، 
والــــنــــظــــر فـــــي مـــصـــلـــحـــتـــه و»حــــمــــايــــة 

ستهلك«(
ُ
الم

مرح ماشي

بــــــدأت قــــــوات الــجــيــش الــــســــوري تــقــدمــا 
بــطــيــئــا عــلــى مـــحـــور قــمــيــنــاس، جــنــوب 
مدينة إدلـــب، بهدف التمركز في مواقع 
صــغــيــرة لــلــجــيــش، مـــا يــســمــح بتقوية 
خـــطـــوط المـــواجـــهـــة الأمـــامـــيـــة، فـــي حــال 
 معركة لاستعادة مدينة إدلب. 

ّ
تقرر شن

وأشعل المسلحون اشتباكات عنيفة في 
محيط معمل القرميد وبنش وسرمين، 
ــاء المــــعــــركــــة بــعــيــدة  ــ ــقـ ــ ــــي مــــحــــاولــــة لإبـ فـ
ــد مصدر  ــ ــب المــديــنــة. وأكّـ ــدود إدلــ عـــن حــ
ميداني لـــ«الأخــبــار« أن هــدف المسلحين 
يتمثل في إجبار الــقــوات السورية على 
الــتــراجــع مــن المسطومة باتجاه أريــحــا. 
وبــحــســب المـــصـــدر، فــقــد بــــدأ المسلحون 
ــا عــلــى مـــواقـــع للجيش  هــجــومــا مــــوازيــ
فـــي ريــــف حـــمـــاه المــتــصــل بـــريـــف إدلــــب، 
لتخفيف الضغط عن مواقعهم في إدلب. 
اشتباكات الريف الحموي اندلعت بعدما 

حواجز  المسلحين  مجموعات  هاجمت 
الجيش على أطراف السقيلبية ومحردة 
والــــزلاقــــيــــات والـــلـــطـــامـــنـــة والـــبـــويـــضـــة، 
إضــافــة إلـــى أطــــراف بــلــدة مــــورك أقصى 
شمال ريــف حماه. ويضيف المصدر أن 
الهجوم بلغ أوجه على أطراف اللطامنة، 
بهدف الالتفاف على القوات المتقدمة في 
إدلـــب، وإيقاعها في مصيدة المسلحين. 
وانــضــم ريـــف الــاذقــيــة إلـــى ريــفــي إدلــب 
وحماه، بعدما سيطر الجيش على تلتي 
767 و803 في جبل التركمان شمال شرق 
التعويض  المسلحون  وحـــاول  اللاذقية. 
عــن خــســارة الــتــلــتــن، فــحــركــوا جبهتي 
صلنفة وكــســب أمـــس، وأشــعــلــوا محور 
نبع المــر قــرب كــســب، ليل أول مــن أمــس. 
وبــحــســب المـــصـــدر، فـــإن الــجــيــش تعامل 
مــــع تـــحـــرك المــهــاجــمــن ســـريـــعـــا، وصــــدّ 
الــهــجــمــات. وفــــي ريــــف درعــــا الــشــمــالــي، 
تمكنت قوات الجيش من إفشال المعركة 
الـــتـــي بــــدأهــــا المــســلــحــون فــــي الــخــامــس 

الفائت، والهادفة  والعشرين من الشهر 
بــلــدة جدية،  كتيبة  على  السيطرة  إلـــى 
الــقــريــبــة مـــن الــطــريــق الــقــديــم بـــن درعـــا 
ودمشق، والمشرفة على مدينة الصنمين، 
في محاولة لإيقاف تقدم الجيش السوري 
فإن  ميدانية،  جنوباً. وبحسب مصادر 
 بين 

ً
المــعــارك أوقــعــت أكــثــر مــن 40 قتيلا

صفوف المسلحين، إضافة إلى 75 جريحاً، 
تم نقلهم إلى مستشفيات إنخل وجاسم 
والـــحـــارة وكــفــرشــمــس. كــذلــك تــم تدمير 
آليات عسكرية عــدة ومخازن للذخيرة، 
وتــــــراجــــــع المــــســــلــــحــــون إلـــــــى مـــواقـــعـــهـــم 
السابقة، فأعادوا تموضعهم شمالًا في 
بلدة كفرشمس المجاورة. وتكمن أهمية 
جدية باعتبارها أحد أهم مراكز الجيش 
ــا، إذ تشكل مــع قيطة  الــســوري فــي درعــ
والصنمين واحداً من خطوط الدفاع عن 
العاصمة من الجنوب. وهاجم المسلحون 
وتحديداً  الشمالية،  جهتها  مــن  جــديــة 
مـــن بـــلـــدة كــفــرشــمــس الـــتـــي كــــان بعض 

وجهائها يجرون اتصالات مع الجيش 
الــســوري بهدف تحييدها، بعدما طرد 
المسلحين مــن بــلــدة ديـــر الــعــدس وعــدد 
من القرى والتلال المجاورة ضمن عملية 
استعادة السيطرة على مثلث القنيطرة ــ 
درعا ــ ريف دمشق التي بدأت في شباط 

الماضي.
ومــن اللافت رصــد اتصالات بين غرفة 
عــمــلــيــات »مـــــوك« فـــي الأردن مـــع قـــادة 
جدية  أطـــراف  على  المسلحة  الفصائل 
تـــلـــومـــهـــم عـــلـــى عــــــدم الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
القرية الصغيرة، على الرغم من توافر 
الذخيرة والعناصر. واستهدف سلاح 
الجو مقر لــواء بــراق الإســام في قرية 
سملين في ريف درعا الشمالي، ما أدى 
إلـــى مقتل نــائــب »قـــائـــد« الـــلـــواء نايف 
عــبــد الــعــزيــز الـــشـــحـــادات، إضـــافـــة إلــى 
عـــشـــرات المــســلــحــن. يــذكــر أن عــنــاصــر 
ــــام« يـــنـــحـــدرون من  ــ ــراق الإسـ ــ ــواء »بــ ــ لـ
بلدة داعل، حيث يقع مركز اللواء الذي 

يطلق عليه اسم »كتيبة داعل« أيضاً.
ــتــــزامــــن مــــع تـــصـــريـــح الـــخـــارجـــيـــة  ــالــ وبــ
الأمــيــركــيــة بـــوجـــوب رفــــع الــحــصــار عن 
ــنــــوب الــعــاصــمــة  ــــوك، جــ ــرمـ ــ ــيـ ــ مـــخـــيـــم الـ
ر الأمـــــــن الــــعــــام لــأمــم 

ّ
الــــســــوريــــة، حـــــــذ

المــتــحــدة بــــان كـــي مــــون مـــن مـــجـــزرة في 
مخيم اللاجئين الفلسطينيين. يأتي ذلك 
بعد انسحاب عناصر تنظيم »داعــش« 
من بعض المناطق التي سيطروا عليها 
ــراً، لمــصــلــحــة مــقــاتــلــي الــفــصــائــل  ــ ــــؤخـ مـ
الفلسطينية الذين يسيطرون على %30 
 
ً
مـــن كــتــل المــخــيّــم الــســكــنــيــة. 14 فصيلا
فلسطينياً، بدعم من الجيش السوري، 
غــرفــة عمليات مشتركة هدفها  أقــامــوا 

التنسيق لطرد »داعش« من المخيم.
أما في ريف دمشق الغربي، فقد سيطر 
ــســــوري عــلــى تـــل الــعــبــدالــلــه  الــجــيــش الــ
المحاذي لمدينة الزبداني، إثر اشتباكات 
مع المسلحين، ما يجعل الأحياء السكنية 

للزبداني تحت سيطرة الجيش نارياً.

 لا تخبروا أحداً«... سيريتل 
ْ

س
ُ
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وMTN ترفعان أسعار الإنترنت 

جبهات حماه تشتعل... »عمليات« سورية ــ فلسطينية في اليرموك
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إبلاغ المشترك

سوريا

 ناهض حتر

الــعــامــة،  الــقــيــادة  ــــ  الشعبية  للجبهة  الــعــام  الأمـــن  أعــلــن 
أحـــمـــد جـــبـــريـــل، أن رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــمــاس، 
»أكناف  تنظيم  الجبهة، مساعدة  من  خالد مشعل، طلب 
بــيــت المــقــدس« فــي مخيم الــيــرمــوك. بــذلــك، لــم يــعــد هناك 
ـــا نـــعـــرفـــه، بــالمــعــطــيــات المـــيـــدانـــيـــة، عن 

ّ
ــا كـــن أي شـــك فـــي مـ

ارتباط »الأكــنــاف« بحماس؛ فالاعتراف سيد الأدلــة. وقد 
شهدت وسائل الإعـــام، منذ بــدأت داعــش هجومها على 
 مـــن الاعـــتـــرافـــات الــحــمــســاويــة بــالــعــاقــة 

ً
الـــيـــرمـــوك، ســيــا

»الأكــنــاف«. »الأكناف« ليست  السياسية والتنظيمية مع 
سوى حماس. لطالما أدعــى الحمساويون، منذ 2011، أن 
موقفهم المضاد للنظام السوري هو موقف سياسي، وأن 
تنظيمهم السوري لا يشارك في الحرب على سوريا. ولعل 
حــرص حليفيّ دمــشــق، حــزب الله وطــهــران، على العلاقة 
الايجابية مع عناصر المقاومة في حماس، قد ساعد في 
تعويم الادعــاءات الحمساوية، والصمت على مشاركتها 

في القتال ضد الجيش العربي السوري.
ــام حــول  مــن حــيــث المـــبـــدأ، لــم تــكــن لـــدى المــتــابــعــن أي أوهــ
امــكــانــيــة الــفــصــل بــن مــوقــف حــمــاس الــســيــاســي، المرتبط 
الــحــرب على ســوريــا، وبين  بقطر وتــركــيــا، الفاعلتين فــي 
فــعــالــيــات تنظيم حــمــاس المــيــدانــيــة، المــرتــبــطــة بــالإخــوان 
تلك  شملت  وقــد  المقاتلة.  السلفية  والجماعات  المسلمين 
الأنفاق  حفر  تقنيات  على  الإرهابيين  تدريب  الفعاليات 
والمتفجرات وفنون حرب العصابات، وتزويدها بالسلاح 
والمعلومات والأموال وبالرجال، لا من حمساويي سوريا 
فقط، بل ومن حمساويي غزة، الذين لم يخجلوا من تأبين 

»شهدائهم« ممن »نفروا من غزة إلى الجهاد في الشام«.
ــــ وسواه من صور الغدر والعدوان الحمساويين  كل ذلك 
ــســبَ إلــى أفـــراد ولــجــان محلية، خـــارج الــقــرار المــركــزي 

ُ
ــــ ن

وليست  التنظيم،  سائبة  جبهة  حــمــاس  وكـــأن  لــحــمــاس! 
كل  وعــلــى  والأمــــن.  التمويل  ومضبوطة  عقائدية،  حــركــة 
فــي الممارسة  الــحــبــال، تقليد قديم  اللعب على  فــإن  حــال؛ 

السياسية الإخوانية.
في العام 2012، سيطر مقاتلو حماس، تحت يافطة تنظيم 
مع  وبالتعاون  تدريجياً،  المــقــدس«،  بيت  »أكــنــاف  وهمي 
»جبهة النصرة« الإرهابية، على مخيم اليرموك، جنوبي 
بؤرة  إلــى  اليرموك  دمشق، وفرضوا سلطاتهم، وحــوّلــوا 
الــدواعــش  إرهــابــيــة، قبل أن تغدرهم »الــنــصــرة«، وتجلب 

إلى المخيم.
ر كل من 

ّ
ر الاخــوان المسلمين، بل وتكف

ّ
»داعــش« التي تكف

لا يــقــرّ بــخــافــتــهــا، شــرعــت فـــي ذبـــح »الأكــــنــــاف«. وتــحــت 
الداعشية، اضطرت »حماس« للاعتراف بأبوّة  السكاكين 
التنظيم اللقيط! وبدلًا من أن تكون هذه لحظة الحساب، 
 احتضان لحماس في دفء الوحدة الوطنية 

َ
تحولت لحظة

وســيــاج المــقــاومــة، واســتــضــافــة عــائــات حــمــســاويــن في 
الفنادق، على نفقة الحكومة السورية! ومع كل هذا الكرم، 

ع!
ّ
ما تزال حماس تتمن

موقف إيران وحزب الله من حماس معروف؛ ويقوم على 
أولوية دعمها كتنظيم فلسطيني مسلح، بغض النظر عن 
السياسية، بالمحور المعادي للمقاومة.  ارتباطات قيادته 
وبــالــنــســبــة لــدمــشــق الــتــي تــرفــض، قــطــعــيــا، أي حــــوار مع 
فــي مــواجــهــة خــيــارات  الــحــمــســاويــن، فإنها تجد نفسها 
الــيــرمــوك يشكلون خطراً  فــي  فــالــدواعــش  للغاية؛  صعبة 
على دمشق، لكنهم يحتمون بمخيم فلسطيني يتحسّس 

الــجــيــش الــــســــوري، إنــســانــيــا ومـــعـــنـــويـــا، مـــن مــهــاجــمــتــه 
بالمهمة.  فلسطينيون  يقوم  أن  مــن  إذاً،  بــد،  فــا  عسكرياً؛ 
وهكذا، يغدو استيعاب »أكناف حماس«، لازماً من جهة، 
وشأناً فلسطينياً، من جهة أخرى؛ لا نعرف كم سينتظر 
العسكري في  الحل  إلــى  أن يذهب  قبل  الــســوري  الجيش 
ه 

ّ
مخيم الــيــرمــوك، ولــكــنــه قــد يــجــد أن حــمــايــة دمــشــق تــلــز

إلى ذلك. وفي هذه الحالة، ينبغي أن يقوم حلفاء دمشق 
بــمــدّهــا بــالــغــطــاء الــســيــاســي، ولــيــس الــضــغــط عليها في 

الاتجاه المعاكس.
ب 

ّ
غير أن هذا التعقيد، وما ينشأ عنه من ضرورات تتطل

الحكمة وسعة الصدر، لا يعنيان الصمت أو خلط الأوراق 
السياسية؛ فإذا كان هناك، كما يرى حزب الله، تيار مقاوم 
في حماس، فإن التيار الأساسي فيها هو تيار إخونجي. 
ولا بد من وضع النقاط على الحروف إزاء هذه التركيبة. 
عنها  يـــصـــدر  لــكــي  الأوان  آن  فــقــد  لـــدمـــشـــق،  وبــالــنــســبــة 
ــــ جــرائــم القوى  ــــ ويــعــدّد  مــوقــف سياسي صــريــح يــحــدّد 
المعادية للشعب السوري، بما فيها حماس، وقطع طريق 
الالتباس الذي قد يؤوّل التكتيكات على الأرض، تأويلات 
استراتيجية تضر بمعنويات القاعدة الاجتماعية للدولة 

الوطنية السورية.
إيـــران، بوصفها دولــة صديقة وحليفة، حــرة، مثلما هي 
على  وإلحاحها  الإقليمية،  التحالفات  إدارة  في  ســوريــا، 
علاقات وديــة ولهجة دبلوماسية مع حماس أو سواها. 
إلــى موقعه  الله؛ فبالنظر  لكن ذلــك لا ينطبق على حــزب 
الــعــربــي، ومــا ينشأ عــن هــذا المــوقــع الــقــيــادي الــخــاص من 
تــفــاعــات والــــتــــزامــــات، يـــغـــدو الـــحـــزب مــضــطــراً، لــضــمــان 
توسيع دائرة مؤيدي خط المقاومة لدى فئات اجتماعية 
ــرورات  ــــى الـــفـــصـــل بــــن الــــضــ ــة، إلـ ــيـ وثـــقـــافـــيـــة غـــيـــر إســـامـ
السياسية  والــرؤيــة  أصـــدقـــاؤه،  يتفهّمها  الــتــي  المــيــدانــيــة 

الواضحة التي تؤسس لنهوض حركة التحرر الوطني.

¶ ¶ ¶

العام على »الاخبارية  المقابلة المهمة لسماحة الأمين  في 
ــق فــكــر الـــحـــزب، نــقــلــة نــوعــيــة بـــإقـــراره أن 

ّ
الـــســـوريـــة«، حــق

ــل الأولــــويــــة لــلــدول 
ّ
الاســـتـــقـــال الــســيــاســي هـــو الــــذي يــمــث

كما لاحظ  الأساسية،  السورية  الدولة  فميزة  والشعوب؛ 
الــســيّــد، أنــهــا »مــســتــقــلــة«، والــحــرب عليها هــي لــنــزع هــذا 
تكمن  عنده،  اليمنية،  الــثــورة  فشرعيّة  كذلك،  الاستقلال. 
اليمني؛  الــقــرار  اســتــقــال  فــي تحقيق  ل 

ّ
المتمث فــي هدفها 

بذلك، يكون نصرالله قد قطع ثلاثة أرباع الطريق للسير 
من مفهوم المقاومة )التحرير( إلى مفهوم التحرر الوطني 
)الاستقلال عن الامبريالية والرجعية(، ما بقي هو الضلع 
الثالث )التنمية والتقدم الاجتماعي( للتوصل إلى إعادة 
إحياء حركة التحرر الوطني العربية )مقاومة، استقلال، 

تقدم(.
فـــي فــكــر حــــزب الـــلـــه هـــــذا، لـــم يــعــد الــجــمــع بـــن المــقــاومــة 
والــتــبــعــيــة الــســيــاســيــة لــلــرجــعــيــة، ممكناً؛ فــا مــعــنــى، إذاً، 
لــلــدفــاع عـــن حــمــاس ســيــاســيــا، بــيــنــمــا يــمــكــن الـــدفـــاع عن 
ضرورات التعامل معها داخل فلسطين، لا خارجها؛ فإذا 
كانت حماس الداخل، تضم مقاومين، فإن حماس الخارج 
كيف  بالضبط،  أعــرف،  لا  إخونجية رجعية.  منظمة  هي 
أقله،  إنما،  الوضعين،  بين  الفصل  المقاومة،  لمحور  يمكن 
أظن أنه آن الأوان لرفع الغطاء السياسي عن هذه الحركة 

التي أظهرت، منذ 2011، ما هو معدنها.

»أكناف حماس«؛ للصبر السوري حدود

بهدوء
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قضية

ــتــــه حــــركــــات  ــاعــــة ضـــــد مـــــا عــــاشــ ــنــ مــ
ــلـــى مــــدار  الـــتـــحـــرر الــفــلــســطــيــنــيــة عـ
ســـنـــوات نــضــالــهــا، وإن كـــان وجـــود 
ــــاس«، وهــــو  ــ ــمـ ــ ــ »حـ ـــ ــ ــ خــــصــــم لـــــــــدود لـ
قادتها  غالبية  على  يحجّم  »فــتــح«، 
الـــتـــحـــدث عــلــنــا عــمــا فـــي خــاطــرهــم، 
إيرانيون  مسؤولون  يكشفه  ما  فإن 
أنه  عــن  يتحدثون  إذ  ذلـــك،  يتخطى 
ــرة يــســعــى قــــادة فـــي الــحــركــة  لأول مـ
إلــى الــتــواصــل مــع طــهــران مــن خلف 

السياسي. المكتب 
لا يـــــوارب المـــســـؤولـــون الإيـــرانـــيـــون، 
الذين تحدثوا مطولا إلى »الأخبار«، 
ــــى أن الــجــمــهــوريــة  فــــي الــتــلــمــيــح إلـ
الإســـامـــيـــة تــتــعــامــل بــحــذر مـــع هــذا 
الــتــواصــل، فــا هــي مــعــنــيــة بــإحــداث 
أي شرخ داخل »حماس«، ولا يغيب 
ا مــن قــادة  عــن بــالــهــا أيــضــا أن جـــزء
ــــؤدون دورا مــرســومــا  الــحــركــة قـــد يـ
لهم عبر هذا التواصل، بل بعلم من 

الأعلى. القيادة 
وذكــــــــر هــــــــؤلاء المـــــســـــؤولـــــون بــعــض 
ــتــــب  ــكــ الأســـــــــمـــــــــاء الـــــــتـــــــي حـــــــــــــاول المــ
»حـــــمـــــاس« تــهــمــيــش  ــيــــاســــي لــــــ الــــســ
دورهــم لمــدة من الــزمــن، حتى جاءت 
الــحــرب الأخـــيـــرة فــعــززت وجــودهــم، 
ــــت »لا يــســتــطــيــع فـــيـــه خــالــد  فــــي وقـ
ــئـــك الـــقـــادة  مــشــعــل الــحــظــر عــلــى أولـ
لمنع إحــداث شــرخ« شبيه بما جرى 
ذلـــك  أن  عـــلـــى  الأردن،  إخــــــــوان  ــــع  مـ
يذكرون  ذلك،  فوق  نظريا.  مستبعد 
ــــاس«،  ــمـ ــ قـــــــادة »حـ ــن  ــ مـ ــيـــريـــن  ــثـ كـ أن 
الــــذيــــن كــــانــــوا يـــــــزورون طــــهــــران فــي 
بـــدايـــة الأزمــــة الـــســـوريـــة، ســعــوا إلــى 
ــقـــادة  »تـــضـــعـــيـــف« ســمــعــة وقــــــدرة الـ
الآخرين... »لكننا لم نتعاط مع ذلك، 
ولم نبِن عليه موقفا باعتباره شأنا 

هاني إبراهيم

لــــم يـــمـــض أكــــثــــر مــــن شـــهـــريـــن عــلــى 
الأخيرة  الإسرائيلية  الحرب  انتهاء 
عــلــى غــــزة، حــتــى »ضــجــت« أصـــوات 
ــــاس« تـــتـــحـــدث  ــمــ ــ داخــــــــل حــــركــــة »حــ
عــن مــراجــعــة داخــلــيــة كــبــيــرة أفضت 
ــاتــــي بــــضــــرورة  إلـــــــى قــــــــرار مــــؤســــســ
تــعــزيــز الــعــاقــة بــــإيــــران، عــلــى أنــهــا 
مــطــلــب اســتــراتــيــجــي أثــبــتــه ظـــروف 
الحرب؛ فلا مصر وقفت مع مطالب 
الــفــلــســطــيــنــيــن، ولا تــمــسّــك الــحــركــة 
بـــقـــطـــر وتـــركـــيـــا بــــديــــا أفــــضــــى إلـــى 
نتائج، والشاهد على ذلك أن حجرا 
ــم يـــتـــحـــرك حـــتـــى هـــذا  عـــلـــى حـــجـــر لــ

اليوم في القطاع.
تحشيد  جــرى  الــقــرار  لــذلــك  تطبيقا 
المــــوقــــف الـــســـيـــاســـي، بــــل الإعــــامــــي 
والـــــــــــدعـــــــــــوي، لإقــــــــنــــــــاع الــــجــــمــــهــــور 
ــريـــــض لــــلــــحــــركــــة، فــلــســطــيــنــيــا  ــ ــعـ ــ الـ
إلى  بأن »حماس« ستعود  وعربيا، 
حضن إيران من دون أن تتنازل عن 
لم يمض  لدمشق...  المعادي  موقفها 
ــران آخـــــــران حـــتـــى تـــوفـــي المــلــك  ــهــ شــ
السعودي عبد الله ونصّب خلفا له 
سلمان، لتبدأ البوصلة الحمساوية 
المـــســـتـــقـــرة فــــي الـــــدوحـــــة، بـــالاتـــجـــاه 
هــا سجلا  وراء تاركة  الرياض  نحو 
التصريحات والتحليلات  كبيرا من 
ــلــــى حــــــــدود مـــســـألـــة  ــقــــت عــ ــلــ وقـــــــد عُــ
ــارة رئـــيـــس مــكــتــبــهــا الــســيــاســي،  ــ زيــ
وأسباب  طــهــران،  إلــى  خالد مشعل، 

تأخرها، أو إلغائها!
مثل كل مرة، كان لا بد من »قربان« 
ــــاض  ــريـ ــ ــه »حــــــمــــــاس« إلـــــــى الـ ــدمــ ــقــ تــ
بــعــدمــا لـــم يــشــفــع لــهــا مــوقــفــهــا مــن 
ارتــبــاطــهــا بجماعة  بــســبــب  ســوريــا 
ــأتــــي  ــيــ »الإخـــــــــــــــــــوان المــــــســــــلــــــمــــــن«، لــ
الــــــعــــــدوان الــــســــعــــودي عـــلـــى الــيــمــن 
الحركة  فــيــه  وقــفــت  اخــتــبــار،  كمحك 
مــنــذ الـــيـــوم الــثــانــي لــلــحــرب مــوقــفــا 
أثـــار عــامــات اســتــفــهــام حــول نصه، 
ــا ســمــتــهــا  ــة أنـــهـــا دعـــمـــت مــ وخــــاصــ
»الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة« فـــي الــيــمــن، 
يتحدثون  بالعدوان  القائمون  فيما 
للرئيس  الدستورية«  »الشرعية  عن 
ــبـــد ربـــــه مــنــصــور  الـــيـــمـــنـــي الــــفــــار عـ

هادي.
ــد يــــــــروج عـــلـــى أن ذلــــــك جــــــزء مــن  ــ قـ
الـــســـيـــاســـة الـــتـــي يـــجـــب مــمــارســتــهــا 
ــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى المـــصـــالـــح،  مــ

مــع أن الأســئــلــة عــن الــنــاقــة والــجــمــل 
ــل دعـــم  ــي الـــيـــمـــن، بــ الــفــلــســطــيــنــي فــ
حــرب كــانــت فلسطين أولـــى بــهــا، قد 
لا تــجــد إجــابــاتــهــا لـــدى »حـــمـــاس«، 
وخـــاصـــة أنـــه إذا حــكــي عـــن الــتــمــدد 
الإيراني في المنطقة، فمن باب أولى 
ــارة إلــــى الــعــاقــة الــحــمــســاويــة  ــ الإشــ
ـــ الإيــرانــيــة، الأقــــدم حــتــى مــن عــاقــة  ـ
ــلــــه«.  ــار الــ ــ ــــصـ طــــهــــران بـــجـــمـــاعـــة »أنـ
قبل أيــام، نفت »حــمــاس« وجــود أي 
خــافــات داخــلــهــا حـــول مــوقــفــهــا من 
العدوان السعودي ضد اليمن، وقال 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الــحــركــة، 
»المـــــزاعـــــم  إن  أبـــــــو زهــــــــــري،  ســــامــــي 
حول  الحركة  داخل  انقسام  بوجود 
لا  الحزم  عاصفة  عملية  من  الموقف 
أســـاس لــه مــن الــصــحــة«، واصــفــا ما 
نـــشـــرتـــه بـــعـــض الـــصـــحـــف المــصــريــة 
ــرد  ــجــ ــه »مــ ــ ــأنـ ــ ــــصـــــوص بـ ــــخـ ــذا الـ ــ ــهـ ــ بـ

أكاذيب«.
ــال  ــ ــعــ ــ ــفــ ــ ــر عــــــــن الانــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ وبـــــــغـــــــض الــ
ــن »إثـــــــــارة  ــ الــــحــــمــــســــاوي الــــــدائــــــم مــ
الأكـــــــــاذيـــــــــب« حــــــــول مــــــا يــــــــــدور فـــي 
ــــري لــــم يــفــتــه  ــــو زهــ ــإن أبـ ــ الـــحـــركـــة، فـ
تــــأكــــيــــد وجــــــــــود »وجـــــــهـــــــات نــــظــــر« 
اتخاذ  بعد  »تنتهي  لكنها  مختلفة، 
الــقــرار«، فــي إشـــارة إلــى مــا نــقــل عن 
حـــديـــث لمـــعـــارضـــة بــعــض الـــقـــيـــادات 
الــــحــــمــــســــاويــــة )كــــمــــحــــمــــود الــــزهــــار 
القسام مروان  والمسؤول في كتائب 
ــيــــســــى( لـــلـــبـــيـــان الــــرســــمــــي الـــــذي  عــ
»الشرعية«  بتأييد  الحركة  اتخذته 
في  ذلــك سيؤثر  أن  على  اليمن،  فــي 

بإيران. العلاقات 
ــذه الـــــصـــــراحـــــة عــن  ــ ــهـ ــ والـــــحـــــديـــــث بـ
الحركة  أن  »وجهات نظر« لا يخفي 
الإســـامـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لا تــحــمــل 

داخليا في حماس«.
خلال الأحاديث المنفصلة، اتضح أن 
طهران لا تزال تتعامل مع »حماس« 
حــتــى الـــيـــوم عــلــى قـــاعـــدة الاحـــتـــواء 
بــدلا مــن تــحــول الأخــيــرة إلــى خصم 
فيها،  عديدة  داخلية  عوامل  بفضل 
السلفي  التيار  تنامي  مــع  وخــاصــة 
ــا، لــكــن المــتــغــيــر  ــلـــهـ ـــــ الـــجـــهـــادي داخـ
ــرانــــي  ــيـــد هــــو أن الـــســـعـــي الإيــ الـــوحـ
الــســابــق نــحــو »حــمــاس« و»الــلــهــفــة« 
إلـــــى الــــتــــواصــــل مـــعـــهـــا اخـــتـــلـــفـــا عــن 
بــدعــم فصائل  قــرار  قــبــل، مقابل  ذي 
لتنشئ  أو صــغــيــرة،  كــبــيــرة  ــرى،  أخــ
تــأثــيــر  تـــكـــون ذات  ــة  ــقـــاومـ مـ جــبــهــة 
ــة مــقــبــلــة،  ــهـ عـــســـكـــري فــــي أي مـــواجـ
ل ضمانة لممانعة أي اتفاق 

ّ
كما تمث

إليه »فتح«  سياسي يمكن أن تصل 
أو »حماس«، أو الاثنتان معا، يلغي 
المــقــاومــة المــســلــحــة أو يــعــطــلــهــا إلــى 
أمـــد طــويــل. ووفــــق المــعــلــومــات، فــإن 
»حماس« ليست غائبة عن آثار هذا 
الـــقـــرار، بــل هــو أحـــد الأســـبـــاب الــتــي 
بــإيــران  الــعــاقــة  إلــى تــقــويــة  دفعتها 
مجددا، برغم أنها لم تغير مواقفها 

ــــران فـــي المــنــطــقــة، كما  مـــن حــلــفــاء إيـ
ــــي قـــطـــر.  بـــقـــي ثـــقـــلـــهـــا الـــســـيـــاســـي فـ
بعض  من  فلسطينيون  قادة  ويفيد 
الــتــي ازداد دعــمــهــا  الــفــصــائــل،  تــلــك 
والتركيز عليها أخيرا، أن »حماس« 
ــا كــمــا  ــيـ ــدانـ ــيـ ــتـــجـــد مـ ــا اسـ ــمـ ــرت بـ ــ ــ أقـ
ولكن  التنسيق،  غرفة  في  أشركتهم 
المــــســــؤولــــن الإيــــرانــــيــــن أكــــــــدوا فــي 
التي تدعم  أن بلادهم،  الوقت نفسه 
عشرات  منذ  الفلسطينية  المــقــاومــة 
الــســنــوات حــريــصــة عــلــى مــنــع خــرق 
التوازنات في الساحة الفلسطينية، 
ســيــاســيــا أو عــســكــريــا، تــخــوفــا من 

اقتتال داخلي. احتمالية نشوب 
أن  يــرى  الفلسطينيين،  الــقــادة  أحــد 
تحت  العمل  فــي  الحق  كامل  لديهم 
أن تزايد  أو مسمى، مقدرا  إطــار  أي 
عـــدد الــفــصــائــل الــصــغــيــرة يــمــنــع أي 
قــــوة مـــن مــواجــهــتــهــا بــالاعــتــقــالات، 
ــان يــجــري فـــي عــهــد الــســلــطــة،  كــمــا كـ
ــه لا يـــخـــفـــي تـــضـــايـــقـــهـــم مــن  ــنــ ــكــ ولــ
حــصــر الامــتــيــازات لــكــتــائــب الــقــســام 
وخاصة  العسكرية(،  حماس  )ذراع 
ــاق ومــــراكــــز  ــ ــفـ ــ ــفـــر الأنـ فــــي أمــــاكــــن حـ
العلاقة  أن  إلى  ينبه  التدريب. كذلك 
ــا فـــــــي أفــــضــــل  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــاس« حـ ــ ــ ــمـ ــ ــ »حـ ـــ ــ ــ بـ
أحوالها الآن برغم علمهم بتضايق 
الـــحـــركـــة مـــن تــواصــلــهــم مـــع إيـــــران، 
كـــمـــا يــســتــبــعــد أن تـــضـــغـــط عــلــيــهــم 
»حماس« »وهي نفسها التي تنتقد 
للسلطة  الأمــنــي  الــتــنــســيــق  ســيــاســة 

في رام الله«.
ــة مــصــر  ــ ــــاقـ ــــور عـ ــــطـ أيـــــضـــــا، كـــــــان تـ
ــر  ــيـ بـــــالـــــفـــــصـــــائـــــل الأخـــــــــــــــرى مــــــــن غـ
ــة عـــهـــد عــبــد  ــ ــدايـ ــ »حـــــمـــــاس« مـــنـــذ بـ
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، مـــجـــالا لــوصــول 
ــران،  ــ ــادة بــعــض الــفــصــائــل إلــــى إيـ ــ قـ

طهران ـــ حماس: »الاحتواء« بدل الخصومة
بالتأكيد لم تغادر 

»حماس« محور المقاومة ولا 

باستطاعتها فعل ذلك، لأن جزءا 

أساسيا من مشروعية وجودها 

قائم على الفعل المقاوم، وأي 

جدال في هذا الشأن، حتى لو 

استند إلى تلميح الحركة إلى 

إمكانية التفاوض مع الاحتلال 

مباشرة، لن يكون ذا طائل، لكن 

الاصطفافات السياسية التي 

اختارتها »حماس« في الإقليم 

 
ّ

المتغيرة تحالفاته، لم تصب

حتما في مصلحتها أو مصلحة 

الفلسطينيين، أكان ذلك في 

مصر أم سوريا...

طهران لا تزال 

تتعامل مع »حماس« 

حتى اليوم على 

قاعدة الاحتواء

عادت »حماس« لتشديد قبضتها على الحالة السلفية في غزة الخاضعة أصلا لرقابتها )أ ف ب(
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ــوزراء الــعــراقــي حــيــدر  ــ أعــلــن رئــيــس الــ
العبادي، أمس، موقفه الواضح حيال 
الانتقادات الموجهة إلى قوات »الحشد 
الشعبي«، فــي وقــت مــن غير المعروف 
ــألــــة المــــشــــاركــــة  ــفــــه مـــــن مــــســ ــيــــه مــــوقــ فــ
الفعلية لتلك القوات في معارك الأنبار 

ونينوى.
وقــال رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي، القائد 
»المقاتلين  إن  المسلحة،  للقوات  الــعــام 
من أبطال الحشد الشعبي ليسوا في 
مــوضــع اتــهــام، وإنــمــا مــن يــوضــع في 
مــوضــع اتــهــام هــو مــن ســاعــد وســانــد 
وســــكــــت وأوجـــــــــد المــــــبــــــررات لـــجـــرائـــم 
داعش«. ورأى العبادي، خلال ترؤسه 
اجتماعاً لمجموعة من قيادات وألوية 
 »البعض يحزن 

ّ
»الحشد الشعبي«، أن

الشعب  أبــنــاء  بــن  الــبــطــولــي  للتلاحم 
الـــعـــراقـــي وقــــواتــــه الامـــنـــيـــة، ويـــحـــاول 
جـــاهـــداً الــعــمــل عــلــى الــتــشــكــيــك فــيــه«، 
الحشد  الــقــادة في   »جميع 

ّ
أن مضيفاً 

يــرفــضــون الــتــجــاوزات، وأنـــا أشـــك في 
أن الــكــثــيــر مــنــهــم مـــدفـــوعـــون مـــن قبل 

جهات«.
ــــود عــصــابــات نهب  ــار إلــــى »وجــ ــ وأشــ
لا شــغــل لــهــا الا اســتــغــال مــثــل هــكــذا 
ظـــــــــروف، كــــمــــا أن هــــنــــاك مــخــطــطــات 
ــة لأنـــــهـــــم يـــخـــشـــون  ــ ــاسـ ــ ــسـ ــ لــــبــــعــــض الـ
عــلــى ســلــطــتــهــم، وقــلــت لــهــم إن هــؤلاء 
)الحشد( لن ينازعوكم السلطة لأنهم 
ــل الـــوطـــن  ــ جـــــــاؤوا لــلــتــضــحــيــة مــــن أجـ

والقيم والمبادئ والمقدسات«.
وفي سياق حديثه، لفت العبادي إلى 
ــرار مــجــلــس الــــــوزراء الأخـــيـــر بــدعــم  ــ »قـ
الــحــشــد الــشــعــبــي واعــتــبــاره جـــزءاً من 
مــؤســســات الـــدولـــة«، فيما تــوجــه إلــى 

المجتمعين بالقول: »نيابة عن الشعب، 
ــا قــدمــتــوه  أقــــــدم شـــكـــري لـــكـــم عـــلـــى مــ

لتحرير مدنكم وطرد الإرهاب«.
ويأتي حديث العبادي بعد يوم واحد 
ــار، عــمــلــيــات  ــ ــبـ ــ عـــلـــى إطــــاقــــه، مــــن الأنـ
وقت  فــي  المحافظة،  مناطق  استعادة 
الفلوجة ستكون  مدينة   

ّ
أن فيه  يبدو 

العمليات.  لتلك  الفعلية  الأهــداف  أول 
ويـــجـــري ذلـــك وســـط تــنــامــي مــخــاوف 
ــتـــاح المــــعــــارك عـــلـــى الأراضــــــي  ــفـ مــــن انـ
السورية، نظراً إلى الترابط الجغرافي. 
وقد بدأت أولى الإشارات على ذلك في 
ظل إشارة تقارير إعلامية إلى توجيه 
تــنــظــيــم »داعـــــــــش« مـــقـــاتـــلـــن تــابــعــن 
ــار، فــي مــحــاولــة لتعزيز  ــبـ لــه إلـــى الأنـ

حضوره هناك.
ــــس، كــشــفــت مــجــمــوعــات »الــحــشــد  وأمـ
الشعبي« في قضاء الكرمة أن الساعات 
القليلة المقبلة ستشهد عملية اقتحام 
القوات  أن  إلــى  لافتة  الفلوجة،  مدينة 
الأمــنــيــة تــحــاصــر المــديــنــة مـــن جميع 
ــهـــات. وقـــــال قـــائـــد »الـــحـــشـــد« فــي  الـــجـ
القضاء، العقيد جمعة فزع الجميلي، 
في حديث صحافي، إن »قوات الجيش 
والــحــشــد الــشــعــبــي الــتــابــعــة لــلــواء 30 
ــرقـــي الــفــلــوجــة  ــاء الـــكـــرمـــة شـ فــــي قـــضـ
حـــاصـــروا الــفــلــوجــة وقـــواطـــع الــكــرمــة 
أيــضــا مــن جــمــيــع المـــحـــاور والــجــهــات، 
الساعات  خــال  لاقتحامها  استعداداً 
النقل  طــرق  قطع  بعد  المقبلة،  القليلة 

والتمويل«.

وأضاف الجميلي أن »ما يؤخر عملية 
اقــتــحــام مــركــز قــضــاء كــرمــة الــفــلــوجــة 
الناسفة  الــعــبــوات  تفكيك  عملية  هــو 
ــخــهــا 

ّ
ــاء الــــتــــي فــخ ــربــ ــهــ ــكــ ــدة الــ ــمــــ وأعــــ

»التعزيزات  أن  الــى  مشيراً  التنظيم«، 
العسكرية وصلت بالكامل إلى الكرمة 
ــلـــوجـــة مــــن جـــهـــة مــوقــع  ــفـ ومـــحـــيـــط الـ
ناحية  في  الياباني  والجسر  المــزرعــة 
الصقلاوية، وننتظر الأمر الأخير من 
معركة  لبدء  العليا  الأمنية  الــقــيــادات 

الاقتحام«. 
ــام  ــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت، أبـــــــــدى أمـــــــن عــ فــ
»عصائب أهل الحق«، قيس الخزعلي، 
الاستعداد لقتال تنظيم »داعــش« في 
محافظة الانبار في حال طلبت الدولة 
العراقية منه ذلك، مشترطاً في الوقت 
نفسه عدم اشتراك »التحالف الدولي«.

وقـــــــــال الــــخــــزعــــلــــي، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
صحافية، إن »الحركة لن تذهب لقتال 

داعــش إذا لم يكن هناك طلب حقيقي 
بموافقة الدولة العراقية«، مشيراً إلى 
أنـــنـــا »مـــســـتـــعـــدون لــقــتــال داعـــــش فــي 
الأنبار متى ما وجدت حاجة وضرورة 
العمليات  قــيــادة  تــقــاريــر  على  تعتمد 
والقائد العام للقوات المسلحة، بشرط 
عــدم تدخل قــوات التحالف«. وأضــاف 
الــخــزعــلــي أن »الــجــيــش الـــعـــراقـــي في 
تــــطــــور مــــســــتــــمــــر«، مــــعــــربــــا عـــــن أمـــلـــه 
»فــي قـــدرة أهــالــي الانــبــار مــع الجيش 
ــلــــى تـــحـــريـــر  ــة عــ ــيــ ــراقــ ــعــ ــة الــ ــ ــــرطـ ــــشـ والـ

المحافظة من داعش الارهابي«.
ــى أن »الــبــعــض  ــ وأشـــــــار الـــخـــزعـــلـــي الـ
حــــــــاول تـــشـــويـــه الانـــــتـــــصـــــارات الـــتـــي 
حــقــقــهــا الــحــشــد الــشــعــبــي فـــي صــاح 
ــــدة  ــــوحـ ــــي عـــــبّـــــرت عـــــن الـ ــتـ ــ الــــــديــــــن، الـ
الــوطــنــيــة بــن أبــنــاء المــحــافــظــة وأبــنــاء 
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة ضـــد الـــعـــدو«، 
لافتاً الى أن »الانتصارات التي حققت 
فـــي صـــاح الـــديـــن أحـــرجـــت الــقــيــادات 
عندما  الأميركية  السياسية  والإدارة 
ــراق يـــحـــتـــاج الـــى  ــ ــعــ ــ ــ تـــحـــدثـــت بــــــأن ال

سنوات لتحرير مناطقه«.
وتـــوقـــع أمــــس نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء، 
بــــهــــاء الأعـــــرجـــــي، أن تـــحـــقـــق الــــقــــوات 
على  وأســـرع«  أسهل  »نصراً  العراقية 
تنظيم »داعــش« في محافظة الانبار، 
مقارنة بما تحقق قبل ذلك في مدينة 

تكريت في محافظة صلاح الدين.
وقــال الأعــرجــي، في بيان، إن »معارك 
تحرير محافظة الأنبار ستكون أسهل 
وأســــرع مــن مــعــارك تــحــريــر محافظة 
ــا ذلـــــــك إلــــى  ــعــ صـــــــاح الـــــــديـــــــن«، مــــرجــ
المؤسسة  مُقاتلي  معنويات  »ارتــفــاع 
الباهرة  الانــتــصــارات  بعد  العسكرية 
الــتــي تحققت، عــلــى عــكــس مــا تــمــر به 
عصابات الإرهــاب الداعشية من أزمة 
نـــفـــســـيـــة«. كـــذلـــك أشــــــار إلـــــى »وجـــــود 
تعاون حقيقي وكبير من قبل عشائر 
مــحــافــظــة الأنــــبــــار وأبـــنـــائـــهـــا، ومــنــهــا 
الــخــبــرة الــتــي تــمــتــعــت بــهــا المــؤســســة 
ـــــدن، وهــــذا ما 

ُ
الــعــســكــريــة فــي حـــرب الم

حــدث خــال تحرير مُحافظتي ديالى 
ــى الـــدعـــم  ــ ــة إلـ ــافــ وصــــــاح الــــديــــن، إضــ
ــاء الــشــعــب  ــ ــنـ ــ ــن قـــبـــل أبـ ــ ــل مـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ ـ

ُ
الم

الـــعـــراقـــي بــكــافــة مــرجــعــيــاتــه لــقــواتــنــا 
البطلة«.

)الأخبار(

15العالم

بالحرس  مباشرة  علاقات  وتكوين 
ــا لا  ــ ــ الـــــــثـــــــوري الإيـــــــــرانـــــــــي، وهــــــــو مـ
ــي كـــانـــت  ــتــ تـــســـتـــطـــيـــع »حـــــمـــــاس« الــ
»شــــمــــســــهــــا« تــــغــــطــــي عــــلــــى جـــهـــود 

البقية، أن تداريه اليوم.
ــــ الشيعي  الــســنــي  الــتــهــويــل  وحــتــى 
ــره فـــــــي غـــــــــزة مــــقــــارنــــة  ــ ــيــ ــ ــأثــ ــ ــد تــ ــ ـــقـ فــ
الــدول   في 

ً
بــالأحــداث الجارية أصــا

المجاورة، وتحديداً أن ما كان ينشر 
لكونه  يرقى  لا  غــزة  في  التشيع  عن 
مثلما  داخــلــيــة  مــعــركــة  حــالــة تشعل 

يحدث في دول أخرى.
والــجــديــد فــي الأســـبـــوع الـــجـــاري أن 
قبضتها  لتشديد  عـــادت  »حــمــاس« 
ــزة  ــــي غــ ــة الـــســـلـــفـــيـــة فــ ــ ــالـ ــ ــــحـ ــى الـ ــلــ عــ
ــــا لـــرقـــابـــتـــهـــا، فــهــي  الـــخـــاضـــعـــة أصـ
أيـــام اعتقلت عــلــى حــواجــزهــا  خــال 
ــلـــفـــيـــن  عــــــــــددا مــــــن الــــعــــنــــاصــــر الـــسـ
المـــتـــشـــدديـــن، كــمــا دهـــمـــت بــيــت أحــد 

القادة ويدعى عدنان ميط.
لــهــذه  يـــرجـــح بـــعـــض المـــتـــابـــعـــن أن 
الــنــاجــم عن  بــالــتــوتــر  الحملة عــاقــة 
ــوك، فــي  ــرمــ ــيــ ــي مـــخـــيـــم الــ المـــعـــركـــة فــ
دمــشــق، وخــاصــة أن حــلــفــاء الأمــس 
ــقــــدس«  لـــجـــمـــاعـــة »أكـــــنـــــاف بـــيـــت المــ
ــفــهــا مــســؤولــون عــســكــريــون 

ّ
الــتــي أل

فــي »حــمــاس« صـــاروا أعـــداء الــيــوم، 
ــنــــصــــرة  ولاســـــيـــــمـــــا مــــــن »جــــبــــهــــة الــ
وداعــــــــش«، لـــكـــن حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات 
ــرا عــلــى  فــــي دلالاتــــهــــا تـــحـــمـــل مــــؤشــ
ــمــــاس« بـــرغـــم مــواقــفــهــا مــمــا  أن »حــ
يسمى الصراع الشيعي ــ السني في 
معينة  بــحــســابــات  تضطر  المــنــطــقــة، 
على  السلفيين،  أظــفــار«  »تقليم  إلــى 
أنــــه لا يــلــغــي الــتــحــريــض الــداخــلــي 

فيها ضد إيران وحزب الله.
فـــإن الإيــرانــيــن يظهرون  بــالــعــمــوم، 
اطــاعــهــم بــالــتــفــصــيــل عــلــى الــحــالــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أكــــثــــر بـــكـــثـــيـــر مــمــا 
إلى  يــعــود  ذلــك  ولــعــل  يمكن توقعه، 
تـــعـــدد الــجــهــات الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
الــروايــة  إليها بــدلا مــن  صــار يسمع 

الواحدة.
ــمـــاس« والـــعـــاقـــة معها  وبـــشـــأن »حـ
مــســتــقــبــا، فـــــإن المــــســــؤولــــن الـــذيـــن 
تــحــدثــنــا إلـــيـــهـــم لا يـــخـــفـــون وجــــود 
الحركة في  غضب كبير من أسلوب 
عبر  التحدث  ثــم  أمامهم  قــول شــيء 
الإعلام بتصريحات معاكسة، ولكن 
هـــذا لا يــلــغــي أســــاس الــعــاقــة الـــذي 
تــــدعــــم بــــه طــــهــــران »حـــــمـــــاس«، كــمــا 
يلمسون  أنهم صاروا  إلى  يشيرون 
ثــاثــة أنــمــاط مــن الــتــعــامــل مــع قــادة 
الحركة: النمط الأول الذي لا يسعى 
ــة، ســــــــواء رئـــاســـة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ إلــــــى  إلا 
الـــحـــركـــة أو حــتــى رئـــاســـة الــســلــطــة، 
لــــذلــــك فــــي مــــراحــــل مـــعـــيـــنـــة »نـــجـــده 
ــي لــيــلــة وضــحــاهــا  الأقــــرب إلــيــنــا وفـ
يعنيهم  ما  كل  أن  تبين  يعادوننا... 

هو الحفاظ على مواقعهم«.
الــنــمــط الــثــانــي هـــو الــنــمــط الــســلــفــي 
ــران  ــ داخـــــــل »حـــــمـــــاس« ويـــــعـــــادي إيــ
ــقــــدم، وقــــد لمــس  وحـــــزب الـــلـــه مــنــذ الــ
ــك قــديــمــا مــنــذ بــدايــة  الإيـــرانـــيـــون ذلـ
الــتــســعــيــنــيــات حـــيـــث مــــرج الـــزهـــور 
التي أبعد إليها نحو 400 فلسطيني 
مــــن عـــــدة تـــنـــظـــيـــمـــات. وفـــــي الــنــمــط 
الثالث والأخير، هناك تياران: الأول 
وتيار  إيـــران؛  إلــى  كاملا  ميلا  يميل 
ثــــان يــــرى فـــي الـــتـــحـــالـــف مـــع إيــــران 
ضرورة واجبة في »المنطقة العربية 
التوافق  دون  مــن  ولكن  المتخاذلة«، 
ــة فــي  ــيــ ــرانــ ــيـــاســـات الإيــ ــل الـــسـ مــــع كــ
المنطقة، مع أن هذا لا يبرر من وجهة 
الحركة  اصطفافات  المسؤولين  نظر 
الإقــلــيــم، »لأن حماس على وجه  فــي 
الـــخـــصـــوص تــعــلــم مــــا تــعــمــل عــلــيــه 
ــــل دعـــم  ــا خـــســـرتـــه مــــن أجـ ــ إيــــــران ومـ
المقاومة في المنطقة... فعلى إخوتنا 

أن يرحمونا ويرحموا أنفسهم«.

العبادي لسياسيين: »الحشد« لا ينازعكم السلطةطهران ـــ حماس: »الاحتواء« بدل الخصومة

أردوغان يطلب إطلاق مرسي والقاهرة ترفض 
القاهرة ـ أحمد جمال الدين 

ــركــــي رجــــــب طــيــب  ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ جــــــدد الــ
أردوغان إثارة العلاقات السياسية بين 
القاهرة وأنقرة خلال عودته من طهران، 
عندما تحدث عــن ضـــرورة الإفـــراج عن 
الرئيس المعزول محمد مرسي لتحسين 
الــعــاقــات بـــن الــبــلــديــن وإعـــــادة حــركــة 
الــتــجــارة والــنــشــاط الــســيــاســي إلـــى ما 

كانت عليه في السابق.
أردوغان أكد في تصريحاته أن مرسي 
حصل على 52% من أصوات المصريين 
ــم يــجــب  ثــ ــابـــات 2012 ومـــــن  ــتـــخـ انـ ــي  فــ
ــادة  الإفــــــراج عــنــه قــبــل الــحــديــث عـــن إعــ
الــــعــــاقــــات الـــســـيـــاســـيـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن، 
عزل  منذ  تــوتــراً متصاعداً  تشهد  التي 
التركية  الحكومة  مرسي، حيث تصف 
النظام المصري بالانقلابي في المحافل 
الـــدولـــيـــة، وهــــي الــلــغــة الـــتـــي تــراجــعــت 

خلال الشهور القليلة الأخيرة.
الخارجية  وزارة  فــي  مــصــدر  وبحسب 
المصرية، فإن الحكومة المصرية فوجئت 
بعد  تأتي  التي  أردوغــــان  بتصريحات 
إلـــغـــاء اتــفــاقــيــة تـــجـــاريـــة بـــن الــبــلــديــن 
إلــى أن مصر ترى  بــأيــام قليلة، مشيراً 
محاولة  التركي  الرئيس  تصرفات  في 

لإعـــــادة فــتــح مــلــف الـــعـــاقـــات المــصــريــة 
الــتــركــيــة بــعــدمــا طــوتــه الــقــاهــرة بشكل 

نهائي خلال الفترة الحالية.
ــبــــار«  المـــصـــدر الـــــذي تـــحـــدث إلــــى »الأخــ
بمثابة  أردوغــــــان  تــصــريــحــات  أن  رأى 
التي  الــســابــقــة  عــن تصريحاته  تــراجــع 
كــــان يــتــحــدث فــيــهــا عـــن عـــــودة مــرســي 
إلى السلطة، مشيراً إلى أن تصريحاته 
غـــالـــبـــيـــة  رأي  عـــــن  ــبّــــر  ــعــ تــ ولا  فـــــرديـــــة 
إلــى كونه  ــراك، إضــافــة  الأتــ السياسيين 
آخر رئيس دولة في العالم لا يزال يدافع 
لوجود  المسلمين،  الإخـــوان  عــن جماعة 
مصالح مشتركة بينهم، ومن ثم لم يعد 
يحظى باهتمام. وشدد المصدر على أن 
 
ً
الــتــركــي يعتبر تدخلا الــرئــيــس  حــديــث 
غير مقبول في الشأن المصري، خاصة 
أن مرسي يحاكم أمام القضاء المصري 
أن يتدخل  للرئيس  المستقل، ولا يمكن 

في الأحكام القضائية.
وأكد أن »الرئاسة المصرية لم تعد تهتم 
بــالــعــاقــات مـــع تــركــيــا وإعـــادتـــهـــا مــرة 
أخرى، بسبب تطاول أردوغان المستمر 
ورفــضــه مـــحـــاولات الــصــلــح الــتــي بــادر 
ــراحـــل عــبــدالــلــه  بــهــا المــلــك الـــســـعـــودي الـ
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وتــبــعــتــهــا مـــحـــاولات 
أخرى من الملك سلمان«، مشيراً إلى أن  

السيسي كلف »جميع الوزارات المعنية 
بالتعاون مع الدول بحصر الاتفاقيات 
الــتــركــيــة وســرعــة تصفيتها،  المــصــريــة 

وهو القرار الذي بدأ تنفيذه بالفعل«.
ــيـــة في  ويـــــرى أســـتـــاذ الــســيــاســة الـــدولـ

أن  فــؤاد محمود،  الحديثة«،  »الجامعة 
تــصــريــحــات الــرئــيــس الــتــركــي »لـــم يكن 
لها مبرر سياسي خلال الفترة الحالية، 
إعادتها عندما  إلــى  ولكن ربما اضطر 
ســئــل عـــن عــاقــتــه بــالــنــظــام المـــصـــري«، 
ــا يــضــطــر  ــه »أحـــيـــانـــا مــ ــ ــى أنـ ــ مـــشـــيـــراً إلـ
ــة عـــن تـــســـاؤلات  ــابــ الــــرؤســــاء إلــــى الإجــ

بــنــفــس الأجــــوبــــة الــســابــقــة إذا طــرحــت 
عليهم في مكان عام«.

»الأخـــــــبـــــــار« أن  ــود لــــــــ ــمــ ــحــ وأضـــــــــــاف مــ
ــات المـــصـــريـــة الــتــركــيــة  ــعــــاقــ »تــــوتــــر الــ
مــرتــبــط بــالمــصــالــح الــتــركــيــة المــتــعــددة 
ي 

ّ
الــتــي حققتها أنــقــرة خــال فــتــرة تول

اتفاقهم  إلــى  الحكم، إضافة  »الإخـــوان« 
في الرؤية السياسية مع نظام الرئيس 
مـــحـــمـــد مـــــرســـــي، ومــــــن ثـــــم يـــحـــاولـــون 
الحصول على أي مكتسبات لمصلحته 
الحالية، بعد تأكدهم من  الفترة  خــال 
اســتــحــالــة عـــودة الــجــمــاعــة إلـــى صـــدارة 
المــشــهــد الـــســـيـــاســـي«. وفـــســـر اســتــمــرار 
أردوغـــــــــان بــــوجــــود ضـــغـــوط ســيــاســيــة 
تــمــارس عليه وعــلــى أعــضــاء حــزبــه من 
قــيــادات الــجــمــاعــة فــي الـــخـــارج، مرجعاً 
تــنــازل تــركــيــا عــن حــديــث عـــودة مرسي 
إلـــــى الـــســـلـــطـــة لـــنـــجـــاح الــدبــلــومــاســيــة 
المــصــريــة فــي إثــبــات جــرائــم »الإخــــوان« 
ــم شــرعــي  ــ ــا والـــحـــصـــول عـــلـــى دعـ ــيــ دولــ
الــــدولــــي، ســـــواء بتنفيذ  المــجــتــمــع  مـــن 
اســتــحــقــاقــات خــارطــة الــطــريــق وإجــــراء 
تـــأكـــيـــد  أو  الــــرئــــاســــيــــة  ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــدم  ــ ــزام بـــتـــعـــهـــداتـــهـــا الــــدولــــيــــة وعـ ــ ــتــ ــ ــ ال
القضايا  فــي  جوهرية  تغيرات  حــدوث 

السياسية المحورية في المنطقة.

 الرئاسة المصرية 

لم تعد تهتم بالعلاقات 

مع تركيا

مصادر: الساعات القليلة 

المقبلة ستشهد عملية 

اقتحام مدينة الفلوجة

العراق

تقرير

مقاتل عراقي في برج يقع في منطقة القصور الرئاسية في تكريت أمس )أ ف ب(

جملة من التساؤلات باتت 

تطرح حيال محاولات 

الحكومة العراقية احتواء 

»الحشد الشعبي« ضمن 

 تلك 
ّ

مؤسساتها، خصوصاً أن

المحاولات تأتي قبيل معارك 

الأنبار ونينوى
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أكد خامنئي أن 

عدم التوصل 

إلى اتفاق 

أفضل من 

التوصل إلى 

اتفاق سيئ

)أ ف ب(

لـــن تــتــوضــح أبـــعـــاد مـــا تــــمّ الــتــوصــل 
إلــيــه فــي لــــوزان بــشــأن المــلــف الــنــووي 
ـــ30 مــن حــزيــران. هذا  الإيــرانــي، قبل الـ
ما يمكن استخلاصه من كلام المرشد 
السيد  الإيــرانــيــة  للجمهورية  الأعــلــى 
عــلــي خــامــنــئــي، أمـــــس، الـــــذي رأى أن 
لا  السويسرية،  المدينة  فــي  مــا حصل 
وخصوصاً  استثنائياً،  حــدثــا  يشكل 
إذا ما تمّ ربطه بطريقة تصرّف الطرف 
الآخــــــــر، بـــشـــكـــل عـــــــام، والــــتــــي أعــقــبــت 

انتهاء المفاوضات، بشكل خاص. 
قــــال المـــرشـــد كــلــمــة الــفــصــل المــنــتــظــرة 
مــنــذ الإعــــان عــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
إطـــار بــن إيـــران والــقــوى الــكــبــرى، في 
الثاني من الشهر الــجــاري. ومــن دون 
البوصلة.  أعـــاد تصويب  مــواربــة،  أي 
ــــاس لاتــفــاق  أكــــد أنــــه لا يـــوجـــد أي أسـ
ــــن واقـــــــع أنــــــه »لـــم  ــد. وانــــطــــاقــــا مـ ــعــ بــ
يتخذ مــوقــفــا بــشــأن الاتــفــاق الــنــووي 
بما  نـــظـــره  ربــــط وجـــهـــة  الآن«،  حــتــى 
أن  عن  الإيرانيون  »المسؤولون  يقوله 
الموضوع لم ينجز بعد، ولا يوجد ما 

هو ملزم حتى الآن«. 
وحــــــدّد خــامــنــئــي الـــنـــقـــاط الأســاســيــة 
وجدّد التأكيد على الخطوط الحمراء، 
ليصل إلى حقيقة مفادها أن ما حدث 
الاتـــفـــاق  أســــــاس  هــــو  »لا  الآن،  حـــتـــى 
ولا مـــفـــاوضـــات مــنــتــهــيــة إلــــى اتـــفـــاق، 
وأيضاً  الاتــفــاق،  محتوى  يضمن  ولا 
هـــذه  تـــنـــتـــهـــي  أن  مـــســـألـــة  يـــضـــمـــن  لا 
لذلك لا معنى  اتفاق،  إلى  المفاوضات 
لــقــول الــتــهــنــئــة... بـــل حــتــى لا يضمن 
إلـــى نهايتها«.  المــفــاوضــات  اســتــمــرار 
 يــومــا بــالمــفــاوضــات 

ً
»لـــم أكـــن مــتــفــائــا

مــع أميركا، ورغــم ذلــك وافــقــت عليها، 
ودعـــــــمـــــــت المــــــفــــــاوضــــــن الإيـــــرانـــــيـــــن 
وسأدعمهم«، أضاف خامنئي، مشدداً 
على »أنــنــا نــوافــق على اتــفــاق يحفظ 
ــة الـــشـــعـــب، لــكــن عــدم  مــصــالــح وكــــرامــ
الاتـــفـــاق هـــو أشــــرف مـــن اتـــفـــاق يــهــدر 

مصالح الشعب وكرامته«.
ب 

ّ
أمـــا عــن دوره فــي كــل ذلــــك، فــقــد عق

المـــــرشـــــد الأعـــــلـــــى »يـــــقـــــال فـــــي بــعــض 
الأحــيــان إن تفاصيل المــفــاوضــات هي 
تحت إشــراف المرشد، في حين أن هذا 

الـــكـــام غــيــر دقـــيـــق«، مــوضــحــا »لــســت 
غير مكترث بالمفاوضات، إلا أنني لم 
ولن  تفاصيلها  في  الآن  أتدخل حتى 

أتدخل من الآن فصاعداً أيضاً«.
غ 

ّ
وفــي هــذا المــجــال، أشـــار إلــى أنــه يبل

الخطوط العريضة والأطر والخطوط 
الجمهورية  لرئيس  غــالــبــا،  الــحــمــراء، 
»وفــــــــــــي حــــــــــــالات مـــــــــحـــــــــدودة لـــــوزيـــــر 
تحت  هي  التفاصيل  لكن  الخارجية، 
ثقته  أكــد  أنفسهم«. وإذ  تصرفهم هم 
إلا  الإيــرانــيــن،  النوويين  بالمفاوضين 
انه أعرب في الوقت ذاته عن هواجس 
يـــمـــارس  الــــطــــرف الآخـــــــر  جـــــــادة »لأن 
ــــذب ونــــقــــض الـــعـــهـــود  ــكــ ــ ــداع والــ ــ ــخــ ــ الــ

والتحرك عكس المسار الصحيح«. 
وعــلــى هـــذا الــصــعــيــد، حـــرص المــرشــد 
الأعلى على التذكير بما يقوم به هذا 
الـــطـــرف »المــــعــــروف بــنــكــثــه لــلــوعــود«، 
فــــــــرأى أنـــــــه »قـــــــد يـــــحـــــاول أن يــــطــــوّق 
بـــادنـــا فـــي الــتــفــاصــيــل«، مــشــيــراً إلــى 
أنـــه »بــعــد مــضــي نــحــو ســاعــتــن على 
انـــتـــهـــاء المــــفــــاوضــــات، أصــــــدر الــبــيــت 
الأبــيــض بياناً مــن عــدة صفحات في 
شــرح المــفــاوضــات، وكــان فــي غالبيته 
يـــحـــتـــوي أمــــــــوراً مـــنـــاقـــضـــة لـــلـــواقـــع«. 
واعــتــبــر أن »كــتــابــة مــثــل هــــذا الــبــيــان 
ــــر غـــيـــر مــمــكــن،  ــتـــرة ســـاعـــتـــن أمـ فــــي فـ
يتفاوضون  كــانــوا  حينما  فإنهم  لــذا 
مــعــنــا كـــانـــوا مــنــهــمــكــن بــكــتــابــة بــيــان 
مــشــروخ وخــاطــئ ومــنــاقــض لمحتوى 

المفاوضات«.
ولا  بابتسامته  الانــخــداع  ينبغي  »لا 
ــاف خــامــنــئــي،  ــ الـــثـــقـــة بـــــوعـــــوده«، أضــ
ــارز عــلــى هـــذه الــقــضــيــة،  ــبـ »المـــثـــال الـ فــــ
هــو المـــواقـــف والــتــصــريــحــات الأخــيــرة 
ــلــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي بــــعــــد الـــبـــيـــان  لــ

الأخير«.
وجـــــــدد خـــامـــنـــئـــي الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
المــــفــــاوضــــات مــــع أمـــيـــركـــا هــــي »حــــول 
معها  حـــــوار  لا  وأن  فـــقـــط«،  ــنــــووي  الــ
بشأن أي مسألة أخرى تتعلق بشؤون 
إيـــران الــداخــلــيــة، أو أي مــوضــوع آخر 
يــمــس الـــوضـــع الإقــلــيــمــي أو الـــدولـــي. 
ــت ذاتــــــه إلـــــى أن  ــوقــ ــي الــ لــكــنــه لـــفـــت فــ
»المــفــاوضــات حـــول الــقــضــيــة الــنــوويــة 

لفت إلى أنه »ينبغي القول إن فرصة 
قابل  أمــراً غير  ليست  الثلاثة  الأشهر 
فترة  بــتــمــديــد  إشــكــالــيــة  ولا  للتغيير 
ــا الــطــرف  المــــفــــاوضــــات، مــثــلــمــا مــــدّدهــ

الآخر فترة 7 أشهر«.
وذهـــــــــــب خــــامــــنــــئــــي إلـــــــــى أبــــــعــــــد مـــن 
المفاوضات الحالية، فلم يغفل الإشارة 
إلــى »مــزاعــم أمــيــركــا الــتــي استخدمت 
الــتــي أجــرت  الـــذريـــة وفــرنــســا  القنبلة 
ــال  ــيــــرة«. وقــ ــة خــــطــ ــوويــ ــارات نــ ــبــ ــتــ اخــ
القنبلة  لصنع  بالسعي  »يتهموننا 
الــذريــة، فــي حــن أن إيـــران وبــنــاء على 
فـــتـــوى شــرعــيــة، وكـــذلـــك عــلــى أســـاس 
عــقــانــي لــم ولـــن تسعى أبـــداً لامــتــاك 
ــــووي وتـــعـــتـــبـــره مــصــدر  ــنـ ــ ــســــاح الـ الــ

متاعب«.
ــرّر المــرشــد  ــ ــاء الـــعـــقـــوبـــات، كـ ــغـ ــن إلـ وعــ
القضية  أن هذه  الأعلى تشديده على 
مهمة جداً، »إذ يجب إلغاء كل إجراءات 
الحظر، بصورة كاملة، في اليوم ذاته 
مــن الاتــفــاق. ولــو كــان مــن المــقــرر ربط 
جديدة،  بعملية  الحظر  إلــغــاء  قضية 
ــإن أســــاس المــفــاوضــات ســيــكــون بلا  فـ
المفاوضات هو  الهدف من  معنى لأن 

إلغاء الحظر«.

أمــــا عـــن قــضــيــة الــتــفــتــيــش، فـــقـــال إنــه 
إطلاقاً،  للأجانب  السماح  ينبغي  »لا 
لاع 

ّ
بالاط والتفتيش،  المراقبة  بذريعة 

على الأمور الأمنية والدفاعية أو وقف 
في  مؤكداً  للبلاد«،  الدفاعي  التطوير 
هذا السياق »ضرورة أن تبقى القدرات 
ز 

ّ
الــدفــاعــيــة قــويــة راســـخـــة وأن تــتــعــز

يــومــا بــعــد يــــوم«. وقـــال إن إيــــران »لــن 
العسكرية  منشآتها  بتفتيش  تسمح 

أو إيقاف صناعاتها الدفاعية«.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، أشـــــار إلــــى كيفية 
مــراقــبــة الأنــشــطــة الــنــوويــة الإيــرانــيــة، 
المــقــبــول بتاتاً  أنـــه »لــيــس مــن  معتبراً 
فرض أسلوب غير متداول على إيران 
الرقابة  مــن حيث  كــدولــة، وخصوصاً 
تــكــون  أن  يــجــب  الـــرقـــابـــة  أعـــمـــال  وأن 
كتلك المتداولة في العالم كله، لا أكثر 

من ذلك«.
كــذلــك أكـــد ضــــرورة مــتــابــعــة التطوير 
التقني للبرنامج النووي، مشيراً إلى 
والتكنولوجي  العلمي  »التطوير  أن 
أبعاده المختلفة يجب أن يستمر،  في 
يقبل  أن  الــحــال  بطبيعة  الممكن  ومــن 
الــفــريــق المــفــاوض ببعض الــقــيــود ولا 
اعتراض لنا على ذلك، إلا أن التطوير 
الــتــقــنــي يــجــب أن يــســتــمــر بــالــتــأكــيــد 

وبكل قوة«.
من جهته، أكد الرئيس الإيراني حسن 
روحــانــي أن إيـــران لــم ولــن توقع على 
العقوبات  كــل  إلــغــاء  قبل  اتفاقية،  أي 
ــا أن  ــ ــحـ ــ ــــوضـ المــــــفــــــروضــــــة عــــلــــيــــهــــا، مـ
»التوقيع على الاتفاقية سيتم تزامناً 

مع رفع العقوبات في آن واحد«.
وفــــي كــلــمــة لـــه خــــال الـــيـــوم الــوطــنــي 
لــلــتــقــنــيــة الـــنـــوويـــة، خـــاطـــب روحـــانـــي 
كــنــتــم  »إذا   

ً
ــا ــ ــائــ ــ قــ الــــكــــبــــرى  الـــــــــــدول 

تـــبـــحـــثـــون عــــن ســـبـــل لمـــنـــع إيــــــــران مــن 
جدوى  فلا  النووية،  الأسلحة  امتلاك 
لكل هذه الضغوط لأن إيران أساساً لا 
تريد امتلاك القنبلة النووية، ولكن إذا 
الإيراني  الشعب  أن تمنعوا  أردتــم  ما 
ــة،  ــنـــوويـ ــدم فــــي المــــجــــالات الـ ــقـ ــتـ ــن الـ مــ
من  بالفعل  انتصر  الإيراني  فالشعب 

خلال حيازته التقنية النووية«.
)الأخبار(

ى الطرف 
ّ
هي بمثابة تجربة، فلو تخل

الآخــــر عــن ســلــوكــيــاتــه غــيــر السليمة، 
فإن هذه التجربة يمكن تعميمها في 
قضايا أخــرى أيضاً، ولكن لو استمر 
عـــلـــى ذلــــــك فــــــإن تـــجـــربـــتـــنـــا الـــســـابـــقـــة 

ستتعزز في عدم الثقة بأميركا«.
ــه، حـــرص  ــثـ ــديـ ــن حـ ــق آخـــــر مــ وفـــــي شــ
»لا  أنــه  التأكيد  على  خامنئي  السيد 
ــداً فــي المــفــاوضــات المــســاس  ينبغي أبـ

ــا المـــــقـــــاومـــــن فــي  ــ ــنـ ــ ــــوتـ بــــدعــــمــــنــــا لإخـ
مختلف أنــحــاء الــعــالــم«، مــشــدداً على 
يستهدف  لا  أن  »يــجــب  اتـــفـــاق  أي  أن 

أصدقاءنا في جبهة المقاومة«.
وفــي حــن أشــار إلــى أن مــن الممكن أن 
يــقــول المـــســـؤولـــون أن فــرصــة الأشــهــر 
ــفـــاق الـــنـــووي  الـــثـــاثـــة المــتــبــقــيــة )لـــاتـ
المحدّدة في حزيران( قليلة للاستماع 
إلــــى آراء ووجــــهــــات نــظــر المــنــتــقــديــن، 

إيران

خامنئي: لا ضمانة لانتهاء المفاوضات إلى اتفاق

 التوصل إليه 
ّ

 إنه ليس هناك ضرورة لإعطاء ما تم
ً
وضع المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، أمس، الأمور في نصابها، قائلا

. أكثر 
ً
 تحقيق أي إنجاز ينبغي التوقف عنده طويلا

ّ
 بعد، ولم يتم

ّ
في لوزان أي أهمية لأنه، فعلياً، لم يحصل شيء مهم

»غدر« الطرف الآخر الذي  من ذلك، بدا بالنسبة إلى السيد علي خامنئي أن من الأفضل التذكير بالخطوط الإيرانية الحمراء وبـ

لا يمكن الوثوق به

إيران،  على  المفروضة  للعقوبات  المحتمل  الرفع  أن  على  المتحدة  الولايات  تصر 
نهائي  اتفاق  إلى  التوصل  بعد  مراحل«،  »على  سيتم  النووي،  البرنامج  بسبب 
أن هذا  الإيراني على  الرغم من الإصرار  الكبرى، وذلك على  بين طهران والدول 

الموضوع يجب أن يتم فور التوقيع على الاتفاق.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جيفري راثكي، 
أمس، إنه »سيتم تعليق العقوبات، بشكل تدريجي وبشرط التثبت من أن ايران 
تفي بالتزاماتها، بموجب خطة عمل كاملة ونهائية«، من المقرّر توقيعها بحلول 
على  تعليقه  بشأن  سؤال  على  رداً  المتحدث  تصريحات  وجاءت  حزيران.   30
تصريحات المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي. وقال المتحدث »لن 

نرد على كل تصريح لمسؤول إيراني، ولن نتفاوض علناً«. 
)أ ف ب(

واشنطن: العقوبات سترفع على مراحل  

أكد خامنئي أنه لا ينبغي أن 

 المفاوضات بدعم طهران 
ّ

تمس

للمقاومين في أنحاء العالم
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بلاغ رقم: 2/4
ــديـــــريـــــة الــــعــــامــــة لـــاســـتـــثـــمـــار  تـــعـــلـــن المـــ
وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية 
بأنها ستضع قيد  الاتصالات  في وزارة 
 2015/04/15 مـــن  ــاراً  ــبـ ــتـ اعـ الــتــحــصــيــل 

الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس 

عن شهر اذار عام 2015
بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة 
غير المسددة، ولقد حددت مهلة اقصاها 

2015/05/14 لتسديد هذه الكشوفات.
ــتـــركـــن الـــــكـــــرام بـــالـــتـــدابـــيـــر  وتــــذكــــر المـــشـ

التالية:
في حال التخلف:

المتخلفين  المشتركين  خــطــوط  تقطع  ــــ   1
ــع بـــاتـــجـــاه واحـــــد »لــاســتــقــبــال  ــدفـ ــن الـ عـ

فقط« اعتباراً من تاريخ 2015/05/15.
المتخلفين  المشتركين  خــطــوط  تقطع  ــــ   2
عن الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ 
عن  الـــغـــرامـــة  وتــســتــوفــى   2015/06/01
إعادة وصل الخط )11.000 ل. ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ.
ــــــــــ تــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بــصــورة مؤقتة   3
بعد مــرور شهر واحــد على تــاريــخ قطع 
 2015/07/01 مــــن  ــاراً  ــبــ ــتــ اعــ الاشـــــتـــــراك 
ــاد وصـــلـــه بــعــد تــســديــد المـــتـــأخـــرات  ــعـ ويـ
المستحقة اضــافــة الــى رســم اعـــادة وصل 
الخط )11.000 ل. ل.( وذلــك حتى تاريخ 

الإلغاء النهائي )2015/09/01(.
نهائية  بــصــورة  اشــتــراكــاتــهــم  تلغى  ــــ   4
بــعــد مــــرور شــهــريــن عــلــى تــاريــخ الالــغــاء 
تــاريــخ 2015/09/01  مــن  اعتباراً  المــؤقــت 
)2 %( شهرياً  قــدرهــا  غــرامــة  وتستوفى 
وتحرر الارقام الملغاة وتحصل المتأخرات 

بالطرق القانونية المعمول بها.
استناداً إلى المادة 45 من قانون المحاسبة 

العمومية.
5 ـــــــــــــ يــــحــــرم المـــشـــتـــرك المـــلـــغـــى رقــــمــــه مــن 
الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد 

جميع الفواتير المستحقة عليه.
مــاحــظــة: أ ــــــــــ تــقــطــع خــطــوط المــشــتــركــن 
المـــتـــخـــلـــفـــن عــــــن دفــــــــع فـــــــاتـــــــورة هـــاتـــف 
ــد  ــام 2015 بـــاتـــجـــاه واحـ شــهــر شـــبـــاط عــ
»لــاســتــقــبــال فــقــط« اعـــتـــبـــاراً مـــن تــاريــخ 

.2015/04/15
الملغاة خطوطهم  للمشتركين  يمكن  ــــ  ب 
والــذيــن لــم يــســددوا فــواتــيــرهــم المــتــأخــرة 
ــى تــقــســيــط المــــتــــأخــــرات فــي  ــ ــادرة الــ ــ ــبــ ــ المــ
صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة 
الشؤون المالية ــــ مبنى وزارة الاتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول 

على اشتراك جديد.
الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 

التالية:
ــــ  لــدى أي صــنــدوق مــن صناديق قبض 
الفواتير التابعة لــوزارة الاتصالات على 

كافة الاراضي اللبنانية.
الفاتورة  توطين  عبر  مصرف  أي  لــدى  ــــ 
او  الــواحــدة  للفاتورة  ل.  ل.   2000 مقابل 

اكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.   2,000 مــقــابــل   LibanPost مــكــاتــب  ـــ  ـــ ـــ ـ
 1,500 بــكــلــفــة  او  الــــواحــــدة  لــلــفــاتــورة  ل. 
ل. ل. لــلــفــاتــورة الـــواحـــدة عــبــر الاشــتــراك 
العنوان« )للاشتراك  بخدمة »جباية من 
ــال بــالــرقــم  بـــهـــذه الـــخـــدمـــة يــمــكــن الاتــــصــ

01/629629 - مقسم 333(.
 OMT يونيون  ويسترن  شركة  مكاتب  ــــ 

بكلفة 2,000 ل. ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB يونيون  ويسترن  شركة  مكاتب  ــــ 
للفاتورة  ل.  ل.   1,500 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
الفواتير:  قيمة  على  الــحــصــول  إمكانية 
عبر الاتصال على المجيب الصوتي رقم 
1515 او عبر صفحات الانترنت الخاصة 
اوجــيــرو  وهيئة   )mpt.gov.lb( بـــالـــوزارة 

.)ogero.gov.lb(
كما تذكر المشتركين بأحكام المرسوم رقم 
وتعديله  مــنــه(  الثالثة  )المـــادة   93/4565
 1998/01/30 تــاريــخ   11682 بــالمــرســوم 
ــة أربــــــعــــــة اشـــهـــر  ــلــ ــهــ ــة تــــحــــديــــد مــ ــهــ لــــجــ
لــاعــتــراض بــعــد انــتــهــاء المــهــلــة المــحــددة 
للدفع والمــذكــورة اعـــاه، ووجـــوب تقديم 
ــتــــراض فـــي المــنــطــقــة الــهــاتــفــيــة  طــلــب الاعــ

التابع لها رقم المشترك.
يــطــلــب مـــن المــشــتــركــن الـــكـــرام الــتــجــاوب 
السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين 

لهم حسن تعاونهم.

بيروت في 24 آذار 2015
المدير العام للاستثمار وصيانة 
المواصلات
السلكية واللاسلكية
د. عبد المنعم يوسف
التكليف 719

إعلان 
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــ
الـــعـــروض الــعــائــد لاســتــقــصــاء الاســـعـــار 
لتقديم وتــركــيــب اشــــارات كــهــربــاء لبنان 
موضوع  والفرنسية،  العربية  باللغتين 
استدراج العروض رقم ث4د/ 2493تاريخ 
2015/3/10، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الرسمي  ــــدوام  الـ نــهــايــة  عــنــد   2015/5/8

الساعة 11.00.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستقصاء 
ــور أعــــاه الــحــصــول على  ــذكـ ــار المـ ــعـ الاسـ
نــســخــة مـــجـــانـــا مــــن دفـــتـــر الــــشــــروط مــن 
الطابق  ــــ  السر  أمانة  ــــ  الــديــوان  مصلحة 
ــــ  لبنان  كهرباء  مبنى   ،)1223 )غرفة   12

طريق النهر.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــوال تقديم  ــ ومـــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــ

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــعــــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر  تــســلــم الــ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/4/7
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة

المهندس وليد لبكي 
التكليف 726

إعلان 
ــــ جزين عن رغبتها  تعلن بلدية بنواتي 
في تعيين امين صندوق عدد 1عن طريق 

المباراة. تبدأ مهلة تقديم الطلبات من 
 2015/4/14

الى 2015/4/30 تاريخ اجراء المباراة في 
 2015/5/21

للاطلاع على شــروط المــبــاراة على لوحة 
اللوحة  او  بنواتي  الاعــانــات في ساحة 

على باب البلدية

إعلان بيع سيارة 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

غرفة القاضي ميرنا كلاب 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2013/1237 

تباع بالمزاد العلني نهار الاربعاء الواقع 
فيه 2015/4/22 عند الساعة الواحدة من 
عليها سوسن  المنفذ  الظهر سيارة  بعد 
اكــورد ذات  احمد الخطيب ماركة هوندا 
الرقم /255578/و صنع 1996 محجوزة 
 لـــديـــن طـــالـــب الــتــنــفــيــذ 

ً
وذلــــــك تــحــصــيــا

كوربوريشن  انفستمنت  كابيتال  شركة 
ش.م.ل. 

كميل  الاســتــاذ  المحامي  بوكيلها   
ً
ممثلا

مراد البالغ /6440/$ اضافة الى الفوائد 
او   $/2500/ بمبلغ  والمخمنة  واللواحق 
ما يعادلها بالليرة اللبنانية والمطروحة 
للبيع بسعر الطرح فعلى الراغب بالشراء 
الحضور بالموعد المحدد اعلاه الى مرآب 
مشيلح مــصــحــوبــا بــالــثــمــن نــقــداً اضــافــة 

الى مبلغ 5% رسم دلالة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
علي حمزه 

إعلان 
ــرة تنفيذ صــيــدا برئاسة  صـــادر عــن دائــ
التنفيذية  بــردان بالمعاملة  أياد  القاضي 

رقم 2007/34 وارد استنابة. 
المــنــفــذ: بــنــك سوسيته جــنــرال فــي لبنان 

ش.م.ل. 
المنفذ عليه: نزيه محمد سعيد فرحات 

ــن دائــــرة  الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة مـ
تــاريــخ   2003/820 رقــــم  جــونــيــه  تــنــفــيــذ 
طالب  لــديــن   

ً
تحصيلا وذلـــك   2007/2/7

ومــبــلــغ  /63486/د.أ.  ــالـــغ  ــبـ الـ الــتــنــفــيــذ 
الــفــوائــد  الـــى  اضــافــة  /146293676/ل.ل. 

والرسوم والمصاريف. 
تاريخ تبليغ الانذار: 2004/2/28

تاريخ قرار الحجز: 2006/6/29
تـــاريـــخ تــســجــيــلــه فـــي الــســجــل الــعــقــاري: 

2006/9/19
تاريخ محضر الوصف: 2007/3/1

تاريخ تسجيله: 2007/9/19
اولًا: العقار رقم 2328/عنقون: 

لا  بعل سليخ  ارض  قطعة  أ. محتوياته: 
بناء عليها 

ب. مساحته: 4420/م2 
ج. حدوده: غرباً: املاك عامة طريق ترابي 

شرقاً: العقاران 2330 و2329/عنقون 
شمالًا: طريق

جنوباً: العقار 2331/عنقون 
تخمين العقار: 2400 سهم /44200/د.أ. 

بدل الطرح: 2400 سهم /26520/د.أ. 
ثانياً: العقار رقم 2334/عنقون: 

قــطــعــة ارض بعل  الـــعـــقـــار:  أ. مــحــتــويــات 
سليخ

ب. مساحته: 4380/م2 
رقــــم 2331/ الـــعـــقـــار  غـــربـــا:  ج. حـــــــدوده: 

عنقون 
شرقاً: العقار رقم 2348/عنقون 
شمالًا: العقار رقم 2330/عنقون

جنوباً: العقار رقم  2335/عنقون 
تخمين العقار: 2400 سهم /26280/د.أ. 

بدل الطرح: 2400 سهم /16188/د.أ.
ثالثاً: العقار رقم 2331/ عنقون:

قــطــعــة ارض بعل  الـــعـــقـــار:  أ. مــحــتــويــات 
سليخ 

ب. مساحته: 7020/م2 
ــم 2332  ــقـــاران رقــ ــا: الـــعـ ج. حــــــدوده: غـــربـ

و2333/عنقون 
شرقاً: العقار رقم 2334/عنقون 

و2330/  2328 ــم  ــ رقـ ــقــــاران  ــعــ الــ شــــمــــالًا: 
عنقون

جنوباً: العقار رقم 2335/عنقون وطريق 
تخمين العقار: 2400 سهم /56160/د.أ. 

بدل الطرح: 2400 سهم /23696/د.أ. 
الخميس  نهار  ومكانها:  المــزايــدة  موعد 
الــواقــع فــي 2015/4/30 على الــراغــب في 
ــرة الــتــنــفــيــذ  ــ ــــودع بـــاســـم دائــ الـــشـــراء ان يـ
ــزايــــدة فــــي صـــنـــدوق  ــالمــ قـــبـــل المـــبـــاشـــرة بــ
الــخــزيــنــة او احـــد المـــصـــارف المــقــبــولــة من 
الــدولــة مبلغاً مــوازيــا لــبــدل الــطــرح او ان 
المبلغ  هــذا  كفالة مصرفية تضمن  يــقــدم 
ــه في  ــة مـــخـــتـــارا لـ ــامـ وان يــتــخــذ مــحــل اقـ
نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقام فيه والا 
اعتبر قلم الدائرة مقاماً مختاراً له وعلى 
المشتري ايداع كامل الثمن ورسم الدلالة 
خــال ثــاثــة ايـــام مــن تــاريــخ صـــدور قــرار 
المــزايــدة بالعشر على  الاحــالــة والا تعاد 

مسؤوليته. 
رئيس القلم 
غانم الحجار 

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

بـــبـــالـــغ الأســــــــى والأســـــــــف والــــرضــــى 
بقضاء الله تعالى وقدره

أسرة آل بحر العلوم وآل الحكيم
الأمين العام لمؤسسة الإمام الحكيم

سماحة السيد علي الحكيم
ينعون رحيل العلامة الكبير المجاهد 

الدكتور

السيد محمد بحر العلوم 

)قدس سره(

في  الانتقالي  الحكم  مجلس  رئــيــس 
العراق سابقاً

ــــوم  ــلـ ــ ــعـ ــ ــــس مـــــؤســـــســـــة بـــــحـــــر الـ ــ ــيـ ــ ــ رئـ
الخيرية/ النجف الأشرف

الذي انتقل إلى جوار ربه في مدينة 
النجف الأشرف يوم الثلاثاء السابع 
مـــن نــيــســان 2015 بــعــد عـــمـــرٍ قــضــاه 
ــــام ووطـــنـــه وشعبه  فـــي خــدمــة الإسـ

مجاهداً لرفع الظلم والاستبداد.
ــة تــتــقــبــل  ــمــ ــيــ ــذه المـــنـــاســـبـــة الألــ ــ ــهـ ــ وبـ
التعازي )للرجال والنساء( عن روحه 
الـــطـــاهـــرة فـــي مــجــمــع الإمــــــام شمس 
ـــ تــقــاطــع  ـــ ـــ ــن الــثــقــافــي الـــتـــربـــوي ـ ــديـ الـ

شاتيلا
ــــك يــــوم الـــثـــاثـــاء الـــواقـــع فــيــه 14  وذلـ
الرابعة عصراً  نيسان 2015؛ الساعة 

وحتى السابعة مساءً.
الآسفون آل بحر العلوم وآل الحكيم 
العراقية في  الجارية  اهــالــي  وعــمــوم 

لبنان

بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة 
الله تعالى 

ننعى اليكم وفاة فقيدنا الغالي 
المرحوم 

الحاج عبد الحسن مسلم شقير 
أبو مسلم عميد آل شقير 

أولاده: مسلم ومحمد وحسين وعلي 
وحــســن وابــــا ذر والمـــرحـــوم الــدكــتــور 

جاسور 
ــــد الـــحـــســـن  ــبـ ــ ــاج عـ ــ ــ ــحـ ــ ــ أشـــــــــقـــــــــاؤه: الـ
والحاج  سعيد  الشهيد  والمرحومان 

اسعد 
ــه: الأســــــتــــــاذ ذيـــــــب حــــمــــدان  ــ ــرتـ ــ ــهـ ــ أصـ
ــتــــور حـــســـن الأخـــــــرس وذيــــب  ــدكــ والــ

حسن شقير 
وتصادف يوم السبت الواقع فيه 11 

نيسان 2015م ذكرى ثالث المرحوم 
ــات من  ــ وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســتــتــلــى ايـ
الذكر الحكيم ويقام مجلس عزاء عن 

روحه الطاهرة 
فــي تــمــام الــســاعــة الــرابــعــة عــصــراً في 
فــي بلدته  الــغــفــاري  ابــا ذر  حسينية 

ميس الجبل 
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب 

إنا لله وإنا اليه راجعون 
الراضون بقضاء الله وقدره 

آل شقير وعــمــار وحــمــدان والأخــرس 
وعموم أهالي بلدة ميس الجبل.

◄ وفيات ► 

ذكرى

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01

تــصــادف الــيــوم الــجــمــعــة 10 نيسان 
ــام على  2015 ذكــــرى مــــرور ثــاثــة أيــ

وفاة فقيدتنا الغالية 

الحاجة فاطمة علي الديراني 
أولادها: المرحوم إسماعيل 

الدكتورة زينب زوجة المفتي الشيخ 
محمد عسيران 

زهرة زوجة إبراهيم مروه 
ــــاوي  ــفـ ــ ــــصـ ــزة الـ ــ ــمــ ــ ــم زوجـــــــــــة حــ ــ ــريــ ــ مــ

الديراني 
وسيقام للمناسبة مجلس عزاء عن 
روحها الطاهرة عند الساعة الرابعة 
ــة  ــاعـ ــسـ ــــى الـ ــتـ ــ ــهــــر وحـ ــعــــد الــــظــ مـــــن بــ
في حسينية صيدا  مساءً  السادسة 

ــــ البوابة الفوقا. 
تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـــيـــوم الــجــمــعــة من 
الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى 
ــــن الـــســـاعـــة الـــســـادســـة  الـــــواحـــــدة، ومـ
مساءً حتى الساعة الثامنة، للرجال 
والــنــســاء فـــي مــنــزل ســمــاحــة المفتي 
الشيخ محمد عسيران في مجدليون، 

المفرق مقابل مدرسة دار العناية 
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في مهمة صعبة جداً، يقف 

مدرب بايرن ميونيخ الإسباني جوسيب 

غوارديولا مع فريقه الذي أنهكته 

الإصابات، متطلعاً نحو التتويج بالثلاثية. 

المهمة صعبة، لكن الحلول التكتيكية 

التي لطالما تميز بها، هي رهانه حتى 

عودة نجومه

الكرة الألمانية

هادي أحمد

ــان كــبــيــرا على  ــرهــ ــدء، كــــان الــ ــبــ فـــي الــ
يـــوب هــايــنــكــس بعد  مــــدرب سيخلف 
تــتــويــجــه مــــع بــــايــــرن مــيــونــيــخ بــأهــم 
الــبــطــولات، وصــنــعــه أســلــوبــا قــهــر به 
أهــم الــفــرق العالمية. أمــا الــجــواب، فقد 
سُـــرب فــي وســائــل الإعـــام قبل رحيل 
ان الإسباني جوسيب  الأخير، فأعلن 

غوارديولا هو الرجل المناسب. 
ل مهمة إثبات 

ّ
التحدي لغوارديولا مث

ــي فـــريـــق مــدجّــج  الــــــذات مــــرة أخـــــرى فـ
بالنجوم على غرار برشلونة. سريعاً 
واعتبره  خلفه،  على  هاينكس  تهجم 
ــفـــرق الــجــاهــزة  مــحــظــوظــا بــتــدريــب الـ
والمكتملة، وفاقداً الجرأة على تدريب 
فرق متوسطة للمستوى والإمكانات: 
ــل فــي  ــ ــــضــ ــرن لأنـــــــه الأفــ ــ ــايــ ــ »اخــــــتــــــار بــ
كـــمـــدرب  دوره  أن  قــــاصــــداً  الــــعــــالــــم«، 
يــعــدّ هامشيا ولــن يــبــذل عــنــاءً كبيراً. 
ــدهــا غـــوارديـــولا سريعاً، 

ّ
اتــهــامــات فــن

-4-1-4( جــديــدة  خطة  باعتماد  وبـــدأ 
1(. بدأ بهذه الطريقة، ثم لجأ للتغيير 

نظراً للظروف الطارئة على الفريق من 
وتعاقد  وتوقيفات،  مفاجئة  إصابات 
مع لاعبين لم يدخلوا بعد على نحو 

كامل في استراتيجياته. 
ــــي مــــبــــاريــــات عــــــدة وصــــــف الإعــــــام  فـ
الألمـــانـــي »بــيــب« بــأنــه »مــلــك« الحلول 
مع  التعامل  على  والــقــادر  التكتيكية، 
قــويــا  كــــــروي،  أي ظـــــرف، وأي خــصــم 
كان أم ضعيفا، يعتمد على الدفاع أو 
الهجوم. زاد من صلابة الدفاع، ورفع 
نسبة الاستحواذ أيضاً، ولم يجد أي 
مشكلة في العودة الى خطة هاينكس 
مــا  أن  لــيــثــبــت   ،)1-3-2-4( الـــســـابـــقـــة 
يفعله، لا لإثبات أنه أفضل من سلفه، 
بل بحسب ما تقتضيه حاجة الفريق 

للبقاء في الصدارة.

أول من أمــس، تغلب بايرن على باير 
بعد  الترجيح  بركلات   3-5 ليفركوزن 
الــــدور  الــــى  لــيــتــأهــل  تــعــادلــهــمــا 0-0، 
أفضل  ألمــانــيــا.  لــكــأس  النهائي  نصف 
ــــودة  ــو عـ ــ ــل، بـــعـــد الـــــفـــــوز، هـ ــا حــــصــ ــ مـ
الاسباني تياغو ألكانتارا الى الملاعب 
بعد غيبة دامت عاماً بسبب الاصابة. 
ــيـــاب الــجــنــاحــن  ــغـ ــارا بـ ــتــ ــانــ ــكــ ــاد ألــ ــ عــ
الأســاســيــن الــفــرنــســي فـــرانـــك ريــبــري 
والــهــولــنــدي أريــــن روبــــن وبــاســتــيــان 
شــفــايــنــشــتــايــغــر والـــنـــمـــســـوي دافـــيـــد 
ألابا. في بعض لحظات المباراة، ظهر 
الـــبـــافـــاري مــتــراجــعــا أمــــام لــيــفــركــوزن 
ــل الإعـــــام،  ــائـ الـــــذي هـــــدده مـــــــراراً. وسـ
ــــولا  ــوارديــ ــ ألــــقــــت ســـبـــب ذلــــــك عـــلـــى غــ
مـــن جـــهـــة، لإنـــهـــاكـــه الـــاعـــبـــن، وعــلــى 
الجهاز الطبي من جهة أخرى. معظم 
ــدة طــويــلــة  ــات تــحــتــاج إلــــى مــ ــابــ الإصــ
للتعافي تماماً، وهو ما يجعل بايرن 
مهدداً في البطولات ما عدا في الدوري 
المحلي الذي يتصدره بفارق 10 نقاط 
عـــن فــولــســبــورغ. فـــي الــدقــيــقــة 33 من 
ــهــــرت عـــدســـات  ــرة، اظــ ــ ــيـ ــ ــاراة الأخـ ــ ــبـ ــ المـ
الكاميرا، رد فعل غوارديولا الغاضب 
على غير عادة واضعاً يده على رأسه، 
بعدما تــعــرض لاعــبــه المــغــربــي مهدي 
بنعطية لإصــابــة جــديــدة، واضــطــراره 
الـــى الــخــروج مــن المـــبـــاراة. خــــروج، قد 

يغيب على أثره نحو 3 أسابيع.

غوارديولا يعصر دماغه مع بايرن ميونيخ

يبني غوارديولا خططه بحسب الاوراق الموجودة بين يديه )باتريك ستورالاز ــ أ ف ب (

ألمانيا )المرحلة 28(

- الجمعة:
هانوفر - هيرتا برلين )21.30( 

- السبت:
اينتراخت فرانكفورت   - بايرن ميونيخ 

)16.30(
بوروسيا   - مونشنغلادباخ  بوروسيا 

دورتموند )16.30(
شالكه - فرايبورغ )16.30(

ماينتس - باير ليفركوزن )16.30(
بادربورن - اوغسبورغ )16.30(
هامبورغ - فولسبورغ  )19.30( 

- الاحد:
كولن - هوفنهايم )16.30(

شتوتغارت - فيردر بريمن )18.30(

فرنسا )المرحلة 22(

- الجمعة:
كاين - موناكو )21.30(

- الاحد:
سانت اتيان - نانت )15.00(

ايفيان - ليل )18.00(
لنس - لوريان )18.00(
رينس - نيس )18.00(
رين - غانغان )18.00(

تولوز - مونبلييه )18.00(
بوردو - مرسيليا )22.00(

- الاربعاء:
ليون - باستيا )19.30(

      
- الثلاثاء )28 نيسان(:

باريس سان جيرمان - متز )22.00(

برنامج بطولتي ألمانيا وفرنسا

صــار الوضع صعباً على غــوارديــولا، 
لــغــيــاب الــجــنــاحــن الأمــامــيــن الــلــذيــن 
ــلــــيــــهــــمــــا هـــجـــومـــيـــا  ــد عــ ــمــ ــتــ ــعــ كـــــــــان يــ

بسرعتهما  الــدفــاع  خــطــوط  ليضربا 
الفريق  تــركــيــز  ويــصــب  وموهبتهما، 
العمق.  التهديف والاخــتــراق من  على 

ــلـــى مـــســـتـــوى الــــوســــط، فـــقـــد نــجــح  وعـ
أعمال  من  بتعويض بعض  ألكانتارا 
»شــفــايــنــي« لا كــلــهــا طــبــعــا. وهــــذا ما 
جعل غوارديولا يغير من نمط اللعب 
مـــجـــدداً، فــعــزز وســـط المــلــعــب، وألــغــى 
الأجــنــحــة، مجبراً غير  الاعــتــمــاد على 
مــريــد لــهــذه الــخــطــة، حيث اوضـــح أنه 
أخــرى،  يلعب بطريقة  أن  يتمنى  كــان 
ولكن ما تتيحه قدرات الفريق هو ما 

يحسم الخيار.
مـــع بــرشــلــونــة، فــــاز غــــوارديــــولا بــــ 13 
لقباً فــي أقــل مــن أربــعــة أعـــوام، وحاله 
مـــع بـــايـــرن الـــيـــوم لــيــســت كــحــالــه مع 
ــكــــن الـــتـــحـــدي  »الـــــبـــــرســـــا« ســــابــــقــــا، لــ
الـــجـــديـــد هـــو إكـــمـــال مــهــمــتــه بــالــعــمــل 
نــحــو الــتــتــويــج بــالــثــاثــيــة )الــــــدوري، 
الكأس، ودوري أبطال اوروبا(. المهمة 
أبـــداً، لصعوبة  لــن تكون سهلة  طبعاً 
المقبلة، ولتردي  المراحل  الخصوم في 
حال اللاعبين المصابين، وغيابهم في 
مرحلة حساسة من الموسم. في الموسم 
المــاضــي، قــاد غــوارديــولا بايرن للفوز 
بــالــكــأس الــســوبــر الأوروبـــيـــة ثــم كأس 
الــعــالــم لــأنــديــة فــي المـــغـــرب، وبعدها 
ــأس  الـــتـــتـــويـــج بــثــنــائــيــة الـــــــــدوري وكــ
ألمانيا في موسم 2014-2013، والحال 
التي  الــنــادي  إدارة  كما  الجمهور،  أن 
تثق بقدراته، لن يرضيا ببطولات أقل 

من الموسم السابق.

في مباريات عدة وصف

الإعلام الألماني »بيب« بأنه »ملك« 

الحلول التكتيكية

الفورمولا 1

ــي  ــانــ ــوز الـــــــذي حـــقـــقـــه الألمــ ــ ــفـ ــ رفــــــع الـ
فيراري،  سائق  فيتيل،  سيباستيان 
المرحلة  الكبرى،  ماليزيا  جائزة  في 
لسباقات  العالم  بطولة  من  الثانية 
ســيــارات الــفــورمــولا 1، مــن منسوب 
ـــي مـــرســـيـــدس 

َ
ــافـــســـة مــــع ســـائـــق ــنـ المـ

بطل  هاميلتون،  لويس  البريطاني 
ــــي نــيــكــو  ــانـ ــ ــالــــم، ووصـــيـــفـــه الألمـ ــعــ الــ
بها  تتسم  أن  ع 

َّ
يُتوق التي  روزبـــرغ، 

المــرحــلــة الــثــالــثــة فــي جــائــزة الــصــن 
الكبرى.

وتــمــكــن فــيــتــيــل، بــطــل الـــعـــالـــم اربـــع 
ــادة الــحــيــاة لــســبــاقــات  ــ ــرات مـــن إعـ مــ
الــفــئــة الاولـــــى بــعــد ســيــطــرة ثــنــائــي 
ــم المـــاضـــي  ــ ــــوسـ ــيــــدس عـــلـــى المـ مــــرســ

والسباق الأول من الموسم الجديد.
وقــــــال هـــامـــيـــلـــتـــون: »عـــشـــنـــا نــهــايــة 
مبرراً  ماليزيا«،  فــي  صعبة  اســبــوع 

ــداً، وأن  ــ ــارة جـ ــ أن الأجــــــواء كـــانـــت حـ
سيارته عانت مشكلات في التجارب 
ولم تجرِ الأمور كما كان متوقعاً في 

سباق الأحد.
ــابـــق 8  وتــــابــــع هــامــيــلــتــون الـــــذي سـ
ــــي شـــنـــغـــهـــاي: »هـــــــذا تـــحـــدٍّ  مـــــــرات فـ
مــخــتــلــف، مــقــارنــة بــالــبــرت بـــارك في 
ــي مـــالـــيـــزيـــا،  مـــلـــبـــورن وســـيـــبـــانـــغ فــ
م  ويتلاء كثيراً  السباق  أقــدّر  لكنني 
ــــب عــن  ــلــــوب قـــيـــادتـــي. لــــم أغـ مــــع أســ

المنصة سوى مرتين«.
وفي 11 نسخة من السباق منذ عام 
الفائزين  سجل  على  يهيمن   ،2004
أبطال العالم، اذ توّجوا تسع مرات، 
الى  فيهما  صعد  مــرتــن  باستثناء 
الــــدرجــــة الاولــــــى الـــبـــرازيـــلـــي روبــنــز 
ــــرغ في  بــاريــكــيــلــلــو فــي 2004 وروزبـ

.2012

تـــوتـــو  ــيـــــدس،  مـــــرســـ ــــس  ــيـ ــ رئـ ورأى 
رفــــعــــوا  ــا  ــنــ ــيــ ــافــــســ ــنــ »مــ ان  فــــــولــــــف، 
مــســتــوى الــتــحــدي، لـــذا عــلــيــنــا نحن 

ايضا رفع درجة الصراع«.
ويتوقع ان تمنح الحرارة المنخفضة 
ــة بــســيــبــانــغ،  ــارنـ ــقـ فــــي شـــنـــغـــهـــاي مـ
سيارتي  تعيق  لمــرســيــدس  أفضلية 
ــريـــق الاحــــمــــر، لـــكـــن الـــطـــقـــس قــد  ــفـ الـ
التلوث  يكون مفاجئاً في ظل طبقة 

الكثيفة فوق المدينة.
كيمي  الفنلندي  يــدخــل  ان  ويُنتظر 
ــــى خـــط  ــلـ ــ رايــــــكــــــونــــــن )فـــــــــيـــــــــراري( عـ
الجيد  بعد مشواره  وذلك  المنافسة، 

في ماليزيا بتقدمه من المركز الاخير 
الرابع على خط الوصول، علماً  الى 
ج في الصين عام 2007 حين  بأنه توِّ

أحرز لقبه العالمي الوحيد.
وفيراري،  مرسيدس  الثنائي  ووراء 
تــبــدو ولــيــامــس جــاهــزة لــاســتــفــادة 
مـــن انــســيــابــيــة ســيــارتــهــا الــجــديــدة 
ــيـــدس وعــلــى  ــع قـــــوة مـــحـــرك مـــرسـ مــ
ــرم  ــ ــــضـ ــخـ ــ مــــتــــنــــهــــا الـــــــبـــــــرازيـــــــلـــــــي المـ
فالتيري  والفنلندي  ماسا  فيليبي 

بوتاس.
ــارب الـــــحـــــرة الاولـــــــى  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وتـــــقـــــام الـ
لــلــســبــاق الـــيـــوم الـــســـاعـــة الــخــامــســة 
ــروت، والــثــانــيــة  ــيــ فـــجـــراً بــتــوقــيــت بــ
الساعة التاسعة صباحاً، والتجارب 
 10,00 الـــــســـــاعـــــة  غـــــــــداً  ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
ــد الــســاعــة ــ صـــبـــاحـــا، والـــســـبـــاق الأحـ

.9,00

»كباش« مرتقب بين فيتيل وثنائي مرسيدس في الصين

فيتيل خلال المؤتمر الصحافي في شنغهاي أمس )أ ف ب(

تقارير أخرى 

على موقعنا



19 رياضة

كلمات متقاطعة

1- سياسي ورئــيــس جمهورية ســوري راحــل – 2- مدينة فــي مصر بمحافظة أســيــوط – أجر 
 الشعر 

ّ
قال على الهاتف – 4- زهور – من الفاكهة – 5- مجفف

ُ
شهري للموظف – 3- حرف جر – ت

بالأجنبية – ناحية وجهة وطرف – 6- يقترب منه – بلد غير ساحلي ومملكة في آسيا بسفوح 
عرف بأرض التنين هي من أكثر البلدان عزلة في العالم – 7- 

ُ
هملايا الشرقية جنوبي التبت ت

دولة أوروبية – عُمْر الإنسان – 8- قطيع من معز وضأن – ميثاق ويمين يحلف بها الرجُل – 9- 
ثرى  – من الحبوب – راهب بالأجنبية – 10- مفكر وناشط وكاتب سياسي فلسطيني ونائب 

سابق في البرلمان الإسرائيلي

أفقيا

1- نسيج رقيق يُجعل على السرير وقاية من البعوض – إله مصري – 2- فيلسوف عربي وُلد 
في قرطبة وتوفي في مراكش درس الكلام والفقه والشعر والطبّ والرياضيات والفلك والفلسفة 
– أشار إليه مع تحريك الحاجب أو الجفن مع العين – 3- شكّ – عائلة مؤسس الصليب الأحمر 
 – الأولمبية  بالقواعد  الفاكهة – ذو علاقة  مــن   -4  – عــام 1901  للسلام  حائز على جــائــزة نوبل 
5- والــد – صاح الظليم – صاح التيس – 6- مــأوى الدجاج – من الطيور – 7- مدينة إيرانية – 
مكافآتهما وثوابهما – 8- فكاهات وسخريات – باب بالأجنبية – 9- جرى وانساب الماء – خلق 

وبشر – للتأوه – 10- من رجال التوراة أوقف الشمس عن المغيب في إحدى معاركه

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-  الأســاريــر – 2- بروتوكول – 3- زوربــا – نــدري – 4- هيّا – نما – ما – 5- راهــب – صنم – 6- 
أكينو – يونس – 7- مدرّس – نور – 8- ين – وقار – رك – 9- قصر – نيامي – 10- جرمانا – داس

أفقيا

1- الزهراني – 2- وياك – نقر – 3- إبراهيم – صم – 4- سرب – بندورا – 5- أوان – ورق – 6- رت 
– مص – سانا – 7- يوناني – ري – 8- ركد – مون – إد – 9- ورم – نورما – 10- الياس سركيس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  1969شروط اللعبة

منشد سوري )1910- 2000( برع منذ صغره بالموشحات يتميز صوته 
فــي شهر رمضان  الدمشقيين  بــذاكــرة  اسمه  ارتــبــط  بروحانية عميقة. 

المبارك. يلقب ببلبل الشام
6+7+8+5+4+1 = المكروه والبغيض ■ 10+2+9 = خليج صغير ■ 3+11 

= آلة موسيقية

123456789

حل الشبكة الماضية:  جوزيبي فيردي

s u d o k u1 9 7 0

1011

1 9 7 0

1970مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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نتائج اللوتو اللبناني 

57203638394

ــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب الـــلـــوتـــو الــلــبــنــانــي  جــ
النتيجة على  الــرقــم 1290 وجـــاءت  لــإصــدار 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 5 ـــ 7 ـــ 20 ـــ 36 ـــ 38 ـــ 39 الرقم 

الإضافي: 4
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(:

ـــ قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة: 

ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام 

مع الرقم الإضافي(:

ـــ قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة:  ـــ ـ
107.135.785 ل.ل.

ـــ عدد الشبكات الرابحة: 1
ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة:

107.135.785 ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

ـــ قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة:  ـــ ـ
46.961.730 ل.ل.

ـــ عدد الشبكات الرابحة: 15 شبكة.
ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 3.130.782 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:
ـــ قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة:  ـــ ـ

46.961.730 ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة: 774 شبكة.

ـــ الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 60.674 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

ـــ قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة:  ـــ ـ
104.192.000 ل.ل.

ـــ عدد الشبكات الرابحة: 13.024 شبكة.
ـــ الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل.

والمنقولة  الأولـــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ  ـــ 
للسحب المقبل: 1.313.973.898 ل.ل.

نتائج زيد

جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1290 وجاءت 
النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 32873
¶ الجائزة الأولى: 75.000.000 ل.ل.

ـــــ قيمة الجوائز الإجمالية: 75.000.000 ل.ل.
ـــــ عدد الأوراق الرابحة: 1

ـــــ الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 75.000.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 2873

ـــــ الجائزة الإفرادية: 900.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 873

¶ الجائزة الإفرادية: 90.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 73

ـــــ الجائزة الإفرادية: 8.000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل:

75.000.000 ل.ل.

الجمعة  10  نيسان  2015  العدد  2563

ـــذ لاعــبــو 
ّ
حــصــل مـــا كــــان مــتــوقــعــا ونـــف

الــتــضــامــن الـــــزوق تــهــديــدهــم، فــغــابــوا 
عن مباراة فريقهم مع بيبلوس ضمن 
المرحلة الأولى من الدور الإقصائي في 
بــطــولــة لــبــنــان لــكــرة الــســلــة احتجاجاً 
ــارك في  ــ عــلــى عـــدم دفـــع رواتـــبـــهـــم. وشـ
المـــــبـــــاراة عـــلـــى مــلــعــب قـــريـــة الــرئــيــس 
مــيــشــال ســلــيــمــان الـــريـــاضـــيـــة خمسة 
ــق  ــائــ ــدقــ ــى مـــــــــدار الــ ــلــ ــقــــط عــ ــــن فــ ــبـ ــ لاعـ
الأربــعــن هــم: ألــبــرت زيــنــون، جوسبن 
الــديــك، جــاد بــيــطــار، كـــوري ويليامس 

وجان عاصي. 
ــاز بــيــبــلــوس بــســهــولــة عــلــى ضيفه  وفــ
)الأربـــاع   77  -  102 بنتيجة  التضامن 
 )77 - 102 ،54 - 80 ،43 - 50 ،21 - 28
ليتقدم بيبلوس 1 - 0 في سلسلة من 
خمس مباريات يتأهل فيها الفائز في 
ثلاث الى نصف النهائي. وكان افضل 
ــاراة لاعــــب الــتــضــامــن  ــبــ مــســجــل فـــي المــ
جـــــان عـــاصـــي بـــرصـــيـــد 26 نــقــطــة و6 
متابعات، وأضاف كوري وليامس 23 
نقطة و7 كرات مرتدة، وجاد بيطار 12 

نقطة و5 متابعات وصد كرتين.
وفــــــي بـــيـــبـــلـــوس، كــــــان فـــــــــاردا راتـــكـــو 
ـــ20 نــقــطــة و5 كــــرات مــرتــدة،  الأفــضــل بــ
و4  نــقــطــة   14 ــازن منيمنة  مــ ــاف  ــ وأضـ
متابعات، في حين سجل علي كنعان 

13 نقطة و13 كــرة مــرتــدة، والأميركي 
جاي يونغبلاد 11 نقطة.

في الوقت عينه، كان ملعب غزير يعيش 
حالة من البلبلة في اللقاء بين الحكمة 
وضيفه هومنتمن رغم فوز الحكمة 87 
- 82 )الأرباع 24 - 20، 41 - 40، 65 - 61، 

87 - 82( ليتقدم الحكمة 1 - 0.
وكــان افضل مسجل في المــبــاراة لاعب 

ديــزمــونــد بينيغار  الأمــيــركــي  الــفــائــز 
مـــتـــابـــعـــات،  و9  نـــقـــطـــة   40 ــد  ــيــ بــــرصــ
ــارس 16 نــقــطــة و7  ــاف دانـــيـــال فــ ــ وأضـ
ــداف  ــهـ كــــــرات مــــرتــــدة، فــيــمــا اكـــتـــفـــى الـ
نقطة  بـــ11  تيريل ستوغلين  الأميركي 

و5 تمريرات حاسمة.
ولـــدى الــخــاســر، كـــان الأمــيــركــي ديــون 
ــقـــطـــة و7  ديــــكــــســــون الأفـــــضـــــل بـــــــــ29 نـ

وصد  حاسمة  تمريرات  و5  متابعات 
كرتين، بينما سجل سيفاك كوتنجيان 
تــمــريــرات  نــقــطــة و8 مــتــابــعــات و7   14
ــة، فــــي حــــن ســـجـــل الأمـــيـــركـــي  ــمـ ــاسـ حـ
مايكل فرايزر وجيمي سالم 13 نقطة 
لكل منهما مع 17 متابعة للأول، وجو 

فوغل 11 نقطة و13 كرة مرتدة.
عن  الحديث  سببها  فكان  البلبلة  أمــا 
الحكمة جوليان خزوع  مغادرة لاعب 
لــبــنــان بــســبــب عــــدم دفــــع مــســتــحــقــاتــه 
راتبي شهري  المالية، وهــي عبارة عن 
يــحــضــر  لــــم  وبـــالـــفـــعـــل،  وآذار.  شـــبـــاط 
ــفـــره الـــى  ــزوع الـــلـــقـــاء مــــع تـــأكـــيـــد سـ ــ خــ
الـــخـــارج وســـط حــديــث عــن أن السبب 
تلقيه  هـــو  مـــغـــادرتـــه  وراء  الــرئــيــســي 
ــا مـــــغـــــريـــــا، فــــاســــتــــغــــل قـــضـــيـــة  ــ ــرضــ ــ عــ
بأن  علماً  كحجة،  المتأخرين  الــراتــبــن 
لــاعــب  المـــبـــلـــغ  ــددت  ــ ســ الــــنــــادي  إدارة 
عــبــر الــكــاتــب الـــعـــدل. ولا تــــزال الأمـــور 
غــيــر واضــحــة فــي الـــنـــادي »الأخــضــر« 
حــول آلية التحرك، ســواء الــذهــاب الى 
ــكـــوى ضــــد خــــزوع  الــفــيــبــا وتـــقـــديـــم شـ
كــونــه مــرتــبــطــا مـــع الــفــريــق بــعــقــد لمــدة 
ســنــتــن، أو انــتــظــار وكــيــل أعــمــالــه كي 
يقدم الحل، مع كلام عن احتمال عودة 
ينال  وبعدها  المــوســم  وإكماله  خــزوع 

استغناءه.

أزمة التضامن تتفاقم والحكمة يفقد خزوع

لاعب الحكمة ديزموند بينيغار يحاول التسجيل في سلة هومنتمن )سركيس يرتيسيان(

السلة اللبنانية

قام اليوم، عند الساعة 15.30، أربع مباريات 
ُ
ت

في افتتاح الأسبوع التاسع عشر من الدوري 
اللبناني لكرة القدم، فيلعب الاخاء العاشر 
بـ16 نقطة مع ضيفه السلام السابع بـ22 

نقطة على ملعب بحمدون. ويغيب عن 
السلام لاعبه جان جاك يمين بداعي الإيقاف، 

كما يلعب التضامن صور صاحب المركز 
الـ11 برصيد 15 نقطة مع ضيفه شباب 

الساحل على ملعب صور البلدي، والشباب 
الغازية السادس بـ22 نقطة مع الراسينغ 

الأخير بـ13 نقطة على ملعب كفرجوز. أما 
المباراة الرابعة، فتجمع النبي شيت الثامن 

بـ21 نقطة، وضيفه النجمة الثاني بـ38 نقطة 
على ملعب النبي شيت في البقاع.

ويلعب غداً عند الساعة 15.30، طرابلس 
الرابع بـ30 نقطة مع العهد المتصدر بـ44 

نقطة على ملعب برج حمود. على أن يختتم 
الأسبوع على ملعب صيدا الأحد، فيلتقي 
الصفاء الخامس بـ24 نقطة مع الانصار 

الثالث بـ35 نقطة. ويغيب عن الصفاء لاعبه 
قاسم ليلا بداعي الإيقاف.

أربع مباريات 

في الدوري اليوم

الكرة اللبنانية
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شقق للبيع

- البطريركية - خلف مطعم بربر- 200م2 – 3 غرف نوم – غرفة خادمة 
– طابق 4 – موقف للشقة + مولد

- الغبيري – مدرسة المروج – 130 م2 – سوبر دولكس
- دوحة عرمون – 420 م2 – 160 م2 – سوبر دولكس منظر البحر غير 

محجوب - دوحة عرمون - الطريق العام – صالة 1000 متر
بئر حسن - صالة - زاوية 100 متر - الطريق العام

03/892221 -78/970888

MSD Real Estate

Interior Design -
- Brokers

Rawshe – Salhab bldg. – First Floor
+961 1 785669  or  +961 78 970888

 زيارة إيران 
لمدة 5 أيام من 22/4/2015
إحياء ليلة الرغائب في مشهد

للبيع

شقة في شارع سان 
تيريز

حي الاميركان – 170 م2 
– بسعر $340,000

للإتصال 03/839114

مطلوب 

لوحة عمومية 11 راكب 
للايجار

 الاتصال او الواتساب 
71/216920

المسافات ومندوبونا  نختصر 

للمتابعة  في خدمتكم 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

في لبنان، 

يومياً من 7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

ب والوفيات
ّ

 في صفحة المبو
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ثقافة وناس    ميديا22

اضطرت غادة عبد الرازق إلى 

الخضوع لحمية قاسية

 عن 
ّ

مقال سلمان الدوسري نم

ب ولعب على الفتنة
ّ

جهل وتعص

تباشير الموسم

منافسة نسائية حامية في رمضان!
القاهرة ـــ عباس محمد

 موسم دراما رمضان المقبل، 
ّ
يبدو أن

ســيــشــهــد مــنــافــســة نــســائــيــة شــديــدة، 
بـــن المــطــربــة المــصــريــة شــيــريــن عبد 
ــــوض الـــســـبـــاق  ــخـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــاب الـ ــ ــ ــوهـ ــ ــ الـ
تامر  )كــتــابــة  »طــريــقــي«  بمسلسلها 
حبيب وإخراج محمد شاكر خضر(، 
والمــمــثــلــة المــصــريــة غـــادة عــبــد الـــرازق 
هالة  )كتابة  »الكابوس«  بمسلسلها 
الـــزغـــنـــدي وإخـــــــراج إســـــام خـــيـــري(، 
بمسلسلها  وهبي  هيفا  واللبنانية 
أيمن سلامة وإخراج  )كتابة  »مريم« 
 هــنــاك 

ّ
مــحــمــد عــــلــــي(، خـــصـــوصـــا أن

العام  منذ  اشتعلت  شرسة  منافسة 
ــا بــعــدمــا  ــفـ ــيـ المــــاضــــي بــــن غـــــــادة وهـ
العربي  والجمهور  النقاد  وضعهما 

في تحدٍّ معاً. 
وقـــد اشــتــرت فــضــائــيــة cbc المــصــريــة 
ــــي«  ــقـ ــ ــريـ ــ ــلــــســــل »طـ حـــــــق عـــــــــرض مــــســ
الــرازق،  لعبد  و»الكابوس«  لشيرين، 
غــيــرة مستقبلية  بـــوجـــود  يــنــبــئ  مـــا 
ــراع بـــن الــنــجــمــتــن عــلــى مــوعــد  ــ وصـ
في  الــقــنــاة  على  مسلسليهما  عــرض 
تــوقــيــت مــنــاســب. إذ يــتــدخــل أحــيــانــا 
الــقــنــاة  إدارة  المــمــثــل ويــضــغــط عــلــى 
لــبــث الــحــلــقــة فــي مــوعــد مــحــدد حتى 
وفي  عالية.  مشاهدة  بنسبة  يحظى 
الــنــهــايــة، تــبــقــى حــصــيــلــة الإعـــانـــات 
ــيــــل نــــجــــاح الـــعـــمـــل.  ــلـــى دلــ المــــؤشــــر عـ
 »الـــكـــابـــوس« هـــو الــتــعــاون 

ّ
ــم أن ورغــ

الرابع إنتاجياً بين قنوات cbc وغادة 
عبد الرازق بعد »مع سبق الأصرار« 
الأولــى«،  و»السيدة  حياة«  و»حكاية 
توقيت  فــي  تــعــرض  أعمالها  وكــانــت 
ــذا الــــعــــام ســيــشــهــد  ــ مـــنـــاســـب، لـــكـــن هـ
ــــن شـــيـــريـــن عــلــى  ــا بــيــنــهــا وبـ صــــراعــ
التي  والدعاية  العمل  عــرض  توقيت 

القناة. تطلقها 
النجمات  المنافسة بين  بــوادر  وبــدت 
الممثل  غادة  استبعدت  عندما  مبكراً 
الــطــفــل كـــريـــم الأبــــنــــودي مـــن بــطــولــة 
»الــــكــــابــــوس« بـــعـــدمـــا تـــعـــاقـــد عــلــيــه. 
غــادة باستبعاده بعدما  قــرار  وجــاء 
الــذي  الــطــفــل هــو   

ّ
إلـــى علمها أن نــمــا 

فيلمها  في  هيفا  أمــام  البطولة  لعب 
)إخـــــراج ســامــح عبد  »حـــــاوة روح« 
العزيز وإنتاج محمد السبكي( الذي 
أثـــار ضــجــة كــبــيــرة فــي مــصــر بسبب 

مشاهد هيفا مع هذا الطفل.

العمل دور سيدة  فــي  غــادة  وتجسد 
تــــقــــطــــن فــــــي حــــــي شــــعــــبــــي وتـــمـــتـــلـــك 
إلى  تتحول  وفــجــأة  قــمــامــة«.  »مقلب 
الأحــداث عندما  أعمال، وتبدأ  سيدة 
ــل كــريــم  ــثـ ــمـ تـــشـــاهـــد جـــثـــة ابـــنـــهـــا )المـ
قاسم( على الأرض في أحد المصانع 
»الفلاش  طريق  وعــن  تمتلكها.  التي 
كانت  عندما  ماضيها  تتذكر  بـــاك«، 
بكفاحها  مــروراً  قمامة  مقلب  تمتلك 
حــتــى تــصــبــح ســيــدة أعــمــال شــهــيــرة. 
ومــــع تـــوالـــي الأحــــــــداث، يُــكــشــف لــغــز 
ــا هــي  ــ ــهـ ــ ــح أنـ ــتــــضــ ــا ويــ ــهــ ــنــ مـــقـــتـــل ابــ
القاتلة. يعتمد المسلسل على الإثارة 

والغموض في حلقاته.
ــد  ــاهــ ــا المــــشــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ وتــــــصــــــور غــــــــــادة حـ

الــداخــلــيــة مــع المــخــرج إســــام خــيــري 
فـــي إحـــــدى الـــفـــيـــات بــعــد انــتــهــائــهــا 
مــن تــصــويــر عـــدد كــبــيــر مــن المــشــاهــد 
فــي نــزلــة الــســمــان والمــنــيــل وعـــدد من 

الأماكن الأخرى. 
واضــطــرت غــادة إلــى إنــقــاص وزنها، 
والــخــضــوع لحمية قــاســيــة مــن أجــل 
الـــظـــهـــور بــشــكــل جـــديـــد لــجــمــهــورهــا 
فــــي رمــــضــــان، ويــــشــــارك فــــي بــطــولــة 

ــب،  ــ ــ ــــوس« أيــــضــــا أحــــمــــد راتـ ــابــ ــ ــكــ ــ »الــ
سلوى عثمان، رحاب الجمل، بيومي 

فؤاد، محمد شاهين، عمرو عابد. 
الــــذي تــــؤدي بطولته  ــا »طــريــقــي«  أمـ
قصة  فيحكي  الــوهــاب،  عبد  شيرين 
تجسدها  »دليلة«  تدعى  ريفية  فتاة 
شيرين، تعشق الغناء منذ طفولتها، 
وتواجه العديد من الصعاب لتحقيق 
ــا. وتـــبـــدأ أحــــــداث الــحــلــقــات  ــهـ أحـــامـ
الأولـــى مــن »دلــيــلــة« الــتــي تعيش في 
إحدى القرى، ويعد والدها من أعيان 
ــة« فــــي إحــــدى  ــلـ ــيـ ــدة. تــقــطــن »دلـ ــلـ ــبـ الـ
الـــســـرايـــات، وتــعــانــي مــن الاضــطــهــاد 
ــا لــــلــــغــــنــــاء، واخـــــتـــــار  ــهــ ــبــ ــبــــب حــ بــــســ
ــداث فـــي فــتــرة  ــ المـــؤلـــف أن تــــدور الأحــ

القرن الماضي عندما  الستينيات من 
والغناء  الفن  يعتبرون  كثيرون  كان 

من المحرمات.
ومع توالي الأحــداث، تلتقي »دليلة« 
المصري  المطرب  )يجسده  »مــروان«  بـــ
ــمـــي( المــــذيــــع فــــي الإذاعـــــــة  ــهـ ــد فـ ــمــ أحــ
بينهما،  الــعــاقــة  وتــتــوطــد  المــصــريــة 
لــتــحــقــيــق  يـــســـاعـــدهـــا  أن  ــاول  ــ ــحــ ــ ويــ
بــحــكــم عــاقــاتــه وارتــبــاطــاتــه  حلمها 
الــوقــت، ويدعم  فــي ذاك  الــفــن  بنجوم 
مــوهــبــتــهــا الــفــنــيــة ويــســانــدهــا حتى 

تحقق حلمها. 
ــد انـــتـــهـــت شـــيـــريـــن مــــن تــصــويــر  ــ وقــ
عــدد كبير من مشاهدها في شــوارع 
الــقــاهــرة وبــعــض المــكــاتــب والمــــدارس، 
الفيلات،  بعض  مشاهد  إلــى  إضــافــة 
فــيــمــا يـــواصـــل المـــؤلـــف تـــامـــر حــبــيــب 
ــات الأخــــيــــرة،  ــقـ ــلـ ــحـ ــة الـ ــابـ ــتـ ــا كـ ــيـ ــالـ حـ

للمخرج.  لتسليمها 
مجموعة  العمل  بطولة  في  وتشارك 
ــدر،  ــ ــنـــهـــم ســــوســــن بـ ــلـــن مـ ــثـ ــمـ ــن المـ ــ مـ
ــل خـــيـــاط،  ــاســ مـــحـــمـــود الــــجــــنــــدي، بــ

وسلوى محمد علي.
ــراً، تــــصــــوّر الــنــجــمــة الــلــبــنــانــيــة  ــيــ أخــ
هيفا وهبي حالياً مشاهد مسلسلها 
ــمـــد عــلــي  ــم« مـــــع المـــــخـــــرج مـــحـ ــ ــريــ ــ »مــ
فــي إحـــدى الــشــقــق فــي مــديــنــة نصر، 
بـــعـــد انــتــهــائــهــا مـــن تـــصـــويـــر بــعــض 
المشاهد في مدينة الإنتاج الإعلامي. 
وتــــــتــــــقــــــمّــــــص هـــــيـــــفـــــا شـــخـــصـــيـــتـــي 
شقيقتين داخل أحداث العمل، الأولى 
تدعى »مــريــم« وهــي فتاة خــرســاء لا 
تستطيع التواصل إلا بلغة الإشارة، 
والأخـــرى »مــلــك« وهــي ســيــدة أعمال 

مشهورة. 
ــريـــم«،  ــلـــك« شــقــيــقــتــهــا »مـ وتـــرعـــى »مـ
لــكــن هـــنـــاك دومـــــا مـــفـــارقـــات درامـــيـــة 
بينهما، خصوصاً عندما تقع »ملك« 
الــنــبــوي. واستعانت  فــي غـــرام خــالــد 
هــيــفــا بــمــدرب عــالمــي لــتــدريــبــهــا على 
الــذي  الــخــرســاء  الــفــتــاة  تجسيد دور 
قدمت  بعدما  الأولـــى  للمرة  تجسده 
تــنــوعــت بين  عـــدة  أدواراً ســيــنــمــائــيــة 

والتراجيدي.  العاطفي 
ومن المقرر أن يستمر التصوير حتى 
حزيران )يونيو( المقبل. وتشارك في 
من  كبيرة  مجموعة  »مــريــم«  بطولة 
الممثلين منهم حسن حسني، وريهام 
عــبــد الــغــفــور، ومــيــمــي جــمــال وتــامــر 

ضيائي.
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زينب حاوي

فيما بعض القنوات المحلية مشغولة 
ــار وتــصــريــحــات  ــبـ حــالــيــا بــتــتــبــع أخـ
الــســفــيــر الـــســـعـــودي فـــي لــبــنــان علي 
الــعــســيــري، لمختلف وســائــل  عـــواض 
الإعـــام، وتــحــديــداً الــســعــوديــة منها، 
بخصوص قضية بث تلفزيون لبنان 
 
ً
نقلا الله،  السيد حسن نصر  مقابلة 

عـــن »الإخـــبـــاريـــة الـــســـوريـــة«، يــجــول 
اللبناني رمــزي جريج  وزيــر الإعــام 
ويصول على وسائل إعلام سعودية، 
ــن«، لــتــبــريــر  آخـــرهـــا صــحــيــفــة »الــــوطــ
مـــا حــــدث. يــنــشــر الــتــهــديــد والــوعــيــد 
ــــن  ــئـ ــ ــواطـ ــ ــتـ ــ ــــق »المـــــرتـــــكـــــبـــــن والمـ ــحـ ــ بـ
عــلــى تــنــفــيــذهــا«. فـــي الــحــديــث الـــذي 
ــا بــثــه  نـــشـــر أمــــــس، وصـــــف جـــريـــج مــ
وما  »المهزلة«،  بـ  الرسمي  التلفزيون 
المملكة على  كــرر »مــكــرمــات«  أن  لبث 
ـــ  4 مــلــيــارات  ــ لـــبـــنـــان، وخـــصـــوصـــا الـ
رفـــــع جــريــج  لـــلـــجـــيـــش.  دعـــمـــا  دولار 
الــســقــف أكــثــر عــنــدمــا قـــال للصحيفة 
ــاون مــع  ــهــ ــتــ ــة إنــــــه »لــــــن يــ ــعــــوديــ الــــســ

من  تنال  التي  الإعلامية  التجاوزات 
رؤساء دول صديقة«. إذاً بعد اعتذار 
يجول  رسمياً،  السعودية  من  جريج 
أو تجول الصحف والوسائل الإعلام 
الـــســـعـــوديـــة عــلــيــه لــيــتــحــفــنــا بــمــا لــم 
مــخــالــفــات جسيمة  بــحــق  يــومــا  يقله 
وقتها  الأهلي  السلم  هــددت  إعلامية 

في لبنان. 
مــســلــســل الاعـــــتـــــذرات مــســتــمــر، فــمــن 
»بموضوعية«  بــرنــامــج  الــى  الــــوزارة 
الذي بث أول من أمس على mtv. هنا، 
قدم وليد عبود اعتذراً الى السعودية 
لما حــدث في حلقة الأســبــوع الماضي 
ــة بـــــن مـــســـاعـــد  ــيــ مـــــن مـــــشـــــادة كــــامــ
رئيس التحرير في صحيفة »الحياة 
» جميل الذيابي، والصحافي غسان 
ــواد، عــلــمــا أن الأخـــيـــر اعـــتـــذر بعد  ــ جـ
هــذا الــجــدل والــصــراخ بــن الــطــرفــن، 
هم كلامه 

ُ
ف إذا  السعودي  الشعب  من 
هجوماً أو عنصرية ضده.

مــشــهــديــة هــزلــيــة فـــي تــقــديــم فـــروض 
للمملكة  الــتــبــريــرات  الــطــاعــة وتــكــرار 
ــــن.  ــيـ ــ ــاضـ ــ ــــى مـــــــــدى الـــــيـــــومـــــن المـ ــلـ ــ عـ

وبــالــفــعــل، ســجّــل جــريــج ســابــقــة في 
تاريخ الإعلام اللبناني، عبر تقديمه 
تلفزيونية  مقابلة  بــث  على  اعــتــذارا 
ــة عـــربـــيـــة لـــيـــس لـــهـــا أي  ــ لــســفــيــر دولــ
الداخلية  بالشؤون  التدخل  في  حق 
الــخــاصــة. أمـــا قــمــة الــوقــاحــة، فكانت 
خــــــــــروج رئـــــيـــــس تــــحــــريــــر صــحــيــفــة 
الدوسري  سلمان  الأوســط«  »الشرق 

فــي مــقــال بــعــنــوان »لــبــنــان.. لا يكفي 
الاعــــــــتــــــــذار«، وكــــمــــا حــــــــاول الــســفــيــر 
ــودي فـــــي بـــــيـــــروت مـــمـــارســـة  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
اســـتـــعـــائـــيـــة وتـــحـــقـــيـــريـــة ووصــــايــــة 
ــرة عـــلـــى الـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة  ــاشــ ــبــ مــ
ومــــؤســــســــاتــــهــــا الإعــــــامــــــيــــــة، هـــكـــذا 
ــري، الــــذي حـــمّـــل الــقــنــاة  فــعــل الــــدوســ
مــن جــديــد »مــســؤولــيــة« الــبــث، وقــال 
إنـــهـــا شـــاركـــت فـــي »حــمــلــة الــشــتــائــم 

ــــوق« عـــلـــى  ــبــ ــ ــســ ــ ــوم غــــيــــر المــ ــ ــجــ ــ ــهــ ــ والــ
منصب  مــن  يوعز  وكمن  السعودية. 
ــبــــة مــنــه،  ــيــــع الـــــى مــــن هــــم أقـــــل رتــ رفــ
انــتــقــد الـــدوســـري بــث المــقــابــلــة كاملة 
لبناني  »من دون تدخل من مسؤول 
 »هــنــاك 

ّ
ــــوراً أن واحــــــد«. واســتــنــتــج فـ

رسالة سياسية لا إعلامية، وجهتها 
الــســعــوديــة  إلـــى  اللبنانية  الــحــكــومــة 
المــقــال بأكمله  الــحــزام«. ســيــاق  تحت 
يشي بمرارة فعلية عاشها الدوسري 
لقاء ما فعلته الحكومة اللبنانية، أو 
قالته، لأنه يضع كل ما  بالأحرى ما 
حـــدث ضــمــن تــقــاعــس هـــذه الحكومة 

عن معالجة هذه القضية. 
ويــبــدو أن صــــولات وجــــولات جــريــج 
ــم تــكــف  ــ عـــلـــى الإعـــــــــام الــــســــعــــودي لـ
ــذاره بـــ  ــ ــتـ ــ الـــــدوســـــري، الــــــذي نـــعـــت اعـ
الــذي »لا يسمن  »العابر« و»الــبــارد« 

ولا يغني من جوع«. 
ة 

ّ
وكما فعل جريج بالتذكير دوماً بمن

اللبنانيين،  عــلــى  المــالــيــة  الــســعــوديــة 
ــري فـــي مــقــالــه »أفـــضـــال  ــرر الــــدوســ كــ
ــتـــصـــاديـــة  المـــمـــلـــكـــة الـــســـيـــاســـيـــة والاقـ

الوزير يواصل انحناءه... والدوسري يقوم بالباقي
التي تصب في مصلحة لبنان«.

ــم  ــال، اقـــحـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــي المـ ــ ــة ســـــــــرده فــ ــلــ ــيــ وطــ
الـــدوســـري كــالــعــادة الــشــأن الإيــرانــي 
الــــذي بـــرأيـــه »يــســيــطــر عــلــى مــفــاصــل 
ــذا الـــســـيـــاق، قــسّــم  ــ ــــي هـ الـــــدولـــــة«. وفـ
الــلــبــنــانــيــن الـــى فــئــتــن: فــئــة سماها 
الذين »يشنون  اللبنانيين«،  ”الفرس 
السعودية  على  مسبوقة  غير  حملة 
ودول الخليج«، و«العرب اللبنانيين« 

الذين »لم تخترقهم إيران«. 
الــتــي  الـــثـــانـــيـــة  الـــفـــئـــة  يـــفـــصّـــل  وراح 
تــــتــــألــــف مـــــن طـــــوائـــــف مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
ومــســيــحــيــن،  ودروز  وشــيــعــة  ســنــة 
بعدما  تناقض  فــي  أنــهــم  أســف  لكنه 
»نــحــجــت إيـــران فــي تــصــديــر ثورتها 
هذا  إيــقــاف  يستطيعوا  ولــن  اليهم«، 
»المـــــدّ الـــفـــارســـي« الــــى لــبــنــان! هــكــذا، 
الــتــي لا  الـــدوســـري  أتحفتنا جــواهــر 
تنم ســوى عن جهل وتعصّب ولعب 
عـــلـــى الــفــتــنــة بــــن الــلــبــنــانــيــن، عــبــر 
منظار  مــن  إليهم  والنظر  تقسيمهم 
ــــزه  ــرائـ ــ الـــــــدوســـــــري الــــــضــــــارب فـــــي غـ

المذهبية.
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ــــن الـــفـــنـــانـــن مـــنـــهـــم: يـــســـرا،  عــــــدد مـ
الــعــزيــز، وأحــمــد السقا،  وكــريــم عبد 
كريم،  ونيللي  زكــي،  ومنى  وأنــغــام، 
وفريـال  العابدين،  ظافر  والتونسي 

يـــوســـف، والــفــنــانــتــان الــتــونــســيــتــان 
درّة زرّوق ولطيفة، والمغنية المغربية 
ســمــيــرة ســعــيــد. وظــهــر فــي الفيديو 
نجوم مصريون يتحدثون باللهجة 
 الجميع على 

ّ
التونسية من أجل حث

ثقافة وناس    تلفزيون

جويل حاتم في »بلا تشفير« أول من أمس 

الجمعة  10  نيسان  2015  العدد  2563

بملحق استثنائي التقى فيه جورج 
الــــراســــي هــاتــفــيــا، فــاخــبــرنــا الــفــنــان 
التي  العائلية  المشكلة  تفاصيل  عن 
أوصــلــت الــثــنــائــي المـــرح إلـــى الــطــاق 

عـــشـــيـــة الـــصـــفـــعـــة الـــتـــي تـــلـــقـــاهـــا مــن 
ــرر أخــــــذ ابـــنـــه  ــقــ زوجـــــتـــــه، قـــبـــل أن يــ
وانهاء »أسطورة« حبهما! بعد ذلك، 
إلى حاتم فتشن حربها  يعود بليق 

سألها: »إنت بتطبخي 

لزوجك؟ بتعرفي 

تهتمي بزوجك؟«

حملة »زوروا تونس« 

أطلقتها هند صبري 

 يسرا، ولطيفة...
ّ

وتضم

وقفة

حملة

يا قاسي يا تمام... تبكي حتى الحجر

وسام كنعان

يعتقد تمام بليق مقدم برنامج »بلا 
تــشــفــيــر« عــلــى تــلــفــزيــون »الــجــديــد« 
ــــام  ــنـــجـــاح فــــي الإعـ  مــــفــــردات الـ

ّ
بــــــأن

المــــرئــــي تــخــتــصــر بـــعـــدســـات لاصــقــة 
مــاركــة  مــن  مــلــوّنــة، وبــدلــة يشتريها 
يفتقد  بجدية  توحي  عساها  عالمية 
حــــدهــــا الأدنـــــــــى، ثــــم ضــــربــــات لــيــس 
بــالــضــرورة أن تــكــون احــتــرافــيــة من 
تــكــون تلك  أن  المــاكــيــاج... على  خبير 
يظن  »فضائحي«  برنامج  مقومات 
ــه يـــحـــصـــي مـــــن خـــالـــه  ــ ــ ــبــــه أنـ صــــاحــ
نجاحات متلاحقة، برغم أنها ليست 
ســـوى صــفــعــات يــتــلــقــاهــا مــن بعض 
ضــيــوفــه كــمــا فــعــلــت مـــريـــم نـــــور، أو 
ورشقه  الطاولة  الآخر  بعضهم  قلب 
بــفــنــجــان الــقــهــوة كــمــا فــي حــلــقــة مي 
الــــدمــــوع  تــــكــــون  حـــــريـــــري، عـــلـــى أن 
الحلقة  لــم تــصــل  دائــمــة! وإذا  لازمـــة 
إلـــى الـــــذروة الــتــي يــحــلــم بــهــا بــلــيــق، 
من  أول  حلقة  شاكلة  على  فستكون 
أمـــس، الــتــي اســتــضــاف فــيــهــا جويل 
ــ على  حاتم. الاسم سيحيل المشاهد 
الأقل إن لم يكن لبنانياً ــ نحو محرّك 
الضيفة  أن  ليكتشف  غــوغــل  البحث 
عــارضــة أزيــــاء جــريــئــة وابــنــة طبيب 
قلب معروف، تزوجت المغني جورج 
الـــــراســـــي وراحـــــــــت تـــنـــشـــر يـــومـــيـــات 
الفايسبوك. حسناً،  على  خلافاتهما 
كــــيــــف ســــــيــــــدور الـــــــحـــــــوار؟ وبـــــمـــــاذا 
قــيــمــة  وأي  ــة؟  ــفــ ــيــ الــــضــ ســــتــــعــــتــــرف 
كانت  كما  »المسوية«  هذه  في  تكمن 
تــطــلــق نـــســـاء دمـــشـــق عـــلـــى ســـهـــرات 
الـــثـــرثـــرة؟ وأيــــن يــمــكــن لــلــمــشــاهــد أن 
هل  عــابــرة؟  متعة  لحظة  عــلــى  يعثر 
بحسب  »لتهمتها«  الاكــتــراث  علينا 
بليق بأنها روّجت بطريقة إيحائية 
للألبسة الداخلية؟! على أي حال، بدأ 
المكرور  »الكليشيه«  بـ  حلقته  المذيع 
عــــن رجـــــل ديـــــن يـــســـكـــن فــــي أمـــيـــركـــا 
اعترض  منهم،  المزيد  ينقصنا  كأنه 
عــلــى صــــورة حــاتــم وهـــي تـــدافـــع عن 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، بـــيـــنـــمـــا كـــانـــت 
الأميركي.  العلم  عليها  كنزة  ترتدي 
بعد ذلك، امتثل بليق لقاعدة الإعلام 
تقمص  عليه  تملي  التي  »الذهبية« 

أدوار مختلفة. 

)زوروا   Visit Tunisia حــمــلــة  لاقـــت 
ــي أطـــلـــقـــتـــهـــا المــمــثــلــة  ــتــ تـــــونـــــس(، الــ
الــتــونــســيــة هــنــد صـــبـــري بــمــشــاركــة 
من  واســعــا  ترحيباً  الفنانين  بعض 
المــمــثــلــن المــصــريــن الـــذيـــن اعــتــبــروا 
تجاه  وطنيّ  واجــب  بمثابة  الحملة 

الفنان لبلده.  
وهدفت صبري من تلك الحملة إلى 
ومواجهة  بلدها  فــي  السياحة  دعــم 
الإرهاب بعد حادث متحف »باردو« 
الإرهـــابـــي )قــــرب تــونــس الــعــاصــمــة( 
في آذار )مارس( الماضي الذي ذهب 
ضــحــيــتــه عـــدد مـــن الـــســـيـــاح. وقــالــت 
الممثلة المصرية إلهام شاهين إحدى 
لـــ»الأخــبــار«:  المــشــاركــات فــي الحملة 
»إن هـــذا الأمــــر يــعــدّ واجــبــا وطــنــيــا، 
ــى دحــــر الإرهـــــــاب مـــن ربـــوع 

ّ
ونــتــمــن

الـــوطـــن الـــعـــربـــي. جــــاءت مــشــاركــتــي 
ــة  ــهــ ــواجــ ــي مــ ــ ــ ــد واحـــــــــــــدة فـ ــ ــ ــا يـ ــ ــنــ ــ لأنــ
الإرهاب، ولدعم السياحة التونسية 

وعودتها من جديد. 
الحملات  فــي جميع  وكــذلــك سأفعل 
العربية  بــادنــا  تعود  كــي  المصرية، 
لـــــاســـــتـــــقـــــرار والأمـــــــــــــــان مـــــــجـــــــدداً«. 
وأضــــافــــت: »لا أتــــــردّد فـــي المــشــاركــة 
أيّ عمل وطنيّ، وجميعنا نأمل  في 
ــــودة الـــوطـــن الـــعـــربـــي إلــــى زهــوتــه  عـ
ــلــــد جــمــيــل  مـــــن جـــــديـــــد، وتـــــونـــــس بــ

الحياة«.  ويستحق 
ــدوره، قــــال المــمــثــل المـــصـــري هــانــي  ــ بــ
رمزي إن مشاركته في حملة »زوروا 
تــونــس« جــاءت بــدافــع حبّه لتونس 
الخضراء، مضيفاً: »أنا كأيّ مواطن 
ــهـــدوء إلــــى المــنــطــقــة  يــحــلــم بـــعـــودة الـ
والاســـــــتـــــــقـــــــرار مــــــن أجــــــــل الأجـــــيـــــال 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــرغـــب فـــي الــعــيــش 
وســط جــو مــائــم«. ويضيف رمــزي: 
ــا أقـــــــدّم شــيــئــا  ــ »أشــــعــــر بــالــفــخــر وأنــ
تجاه الأوطان العربية«. كذلك شارك 
تـــونـــس«،  »زوروا  حــمــلــة  فـــي  أيـــضـــا 

ــوة لــلــســيّــاح  زيـــارتـــهـــا، ووجّـــهـــوا دعــ
العرب لزيارة تونس مع استعراض 

مدنها ومعالمها السياحية. 
بعد  تــونــس«  »زوروا  حملة  وتــأتــي 
ــــات مـــمـــاثـــلـــة أطـــلـــقـــهـــا نـــجـــوم  ــمـ ــ حـ
مـــصـــريـــون لــتــشــجــيــع الــســيــاحــة في 
المــــحــــروســــة مــنــهــا أوبــــريــــت »مــصــر 
ــبــــل أشـــهـــر  قــــريــــبــــة« الــــــــذي أطــــلــــق قــ
وبندر  وأنغام،  منير،  محمد  اه 

ّ
وغن

ــز الـــســـعـــيـــد، وبـــلـــقـــيـــس،  ــايــ ــد، فــ ــعــ ســ
العمل  مهدي. وجمع  تامر  وأخرجه 
ــانـــن مــنــهــم:  ــنـ ــفـ ــراً مــــن الـ ــيـ ــبـ عـــــــدداً كـ
ــــف مـــنـــيـــر،  ــريـ ــ ــيــــدي، وشـ ــنــ مـــحـــمـــد هــ
الــردّاد،  غانم، وحسن  وإيمي سمير 
وســـــوســـــن بــــــــدر، وعـــــمـــــرو يــــوســــف، 
ومــاجــد المــصــري، وعـــزت أبــو عــوف، 
ــم،  ــانـ ــد الــــلــــه، ســـمـــيـــر غـ ــبـ وصـــــــاح عـ
الـــعـــزيـــز، وصـــبـــري عبد  عــبــد  ودلال 

المنعم. 
عباس...

نجوم مصر وتونس يحاربون الإرهاب

لبس ثوب »الحَمَايَة اللئيمة« وحشر 
ضيفته في خانة »الكنة المغلوب على 
أمرها« وبدأ المشوار بتحقيق عائلي 
الـــزواج، وتضييعها  عــن سبب   

ّ
مــمــل

الــفــايــســبــوك، وإهمالها  أمـــام  الــوقــت 
شـــؤون زوجــهــا. وبــأســلــوب الــثــرثــرة 
لضيفته  ليقول  بليق  انتفض  ذاتـــه، 
ــــت بــتــطــبــخــي لــــزوجــــك؟ بــتــعــرفــي  »إنـ
إنو زوجك  بزوجك؟ نسيانة  تهتمي 
ــة فــي  ــ ــــوريـ ــــذكـ ــــن الـ  عـ

ً
ــا فـــــنـــــان«، فــــضــ

بالتلفزيون.  يليق  لا  الـــذي  أســلــوبــه 
ــيــــب  ــبــ ة الــــطــ ــــق عــــــــبــــــــاء ــيـ ــ ــلـ ــ ــــف بـ ــطــ ــ خــ
الــنــفــســي عــنــدمــا ســألــهــا عــن الأدويـــة 
المـــهـــدئـــة الـــتـــي تــتــعــاطــاهــا ثـــم أردف 
بـــالـــســـؤال الأحــجــيــة »مـــعـــك انــفــصــام 
كانت  حــال،  أي  على  بالشخصية؟«. 
الــتــشــويــق بسيل  دائـــرة  حــاتــم تكمل 
جارف من الدموع منذ بداية الحلقة 
ــا. وحـــــتـــــى يــقــبــض  ــهــ ــتــ ــايــ ــهــ حــــتــــى نــ
زودهــم  مشاهديه،  قلوب  على  بليق 

علاء زلزلي ما بيحب 

السياسة
أطلق المغني علاء زلزلي أغنيته 

الجديدة »لا للسياسيي« )كلمات عمرو، 

ل من أمس، 
ّ

ألحانه وتوزيع نادر زلزلي(، أو

وهي أغنية سياسية تحكي وجع الناس، 

وتطلب من السياسيين ترك الشعب 

اللبناني بحاله، وتدعو إلى اللاطائفية 

واللامذهبية.

»أحاسيس« وائل جسار 
طرح المغني وائل جسار أغنية منفردة 

تحمل اسم »في إحساس ماليني« 

)كلمات هشام صادق، وألحان مدين، 

وإنتاج شركة أرابيكا(.

ل
ّ

»كابتن مصر« الأو
أوشك فيلم »كابتن مصر« )تأليف عمر 

طاهر، وإخراج معتز التوني،( على 

تحقيق نصف مليون جنيه )70 ألف 

دولار( في شباك التذاكر بعد يومين 

فقط على طرحه في الصالات المصرية، 

ليتفوق على فيلم »زنقة ستات« )تأليف 

هشام ماجد وإخراج خالد الحلفاوي( 

.‎الذي انطلق قبل أسبوع

»شعبولا« حزين
بعد حصول الممثل الهندي أميتاب 

باتشان على الدكتوراه الفخرية من 

أكاديمية الفنون في القاهرة، أبدى 

المغني الشعبي شعبان عبد الرحيم 

مه لمصر 
ّ

حزنه على تجاهل ما قد

وتفضيل باتشان عليه، وطالب بالحصول 

‎‬.على الدكتوراه الفخرية

هجوم على 

»سرايا عابدين«
ت الرقابة المصرية هجوماً جديداً 

ّ
شن

اع مسلسل »سرايا عابدين« 
ّ
على صن

)كتابة هبة مشاري حمادة، وإخراج 

شادي أبو العيون السود(، انطلاقاً 

من عدم تنفيذ الملاحظات التاريخية 

وتصويب الأخطاء الدرامية في حلقات 

الجزء الثاني الذي بدأت »إم. بي. سي. 

مصر.« عرضه قبل أيام‎ )الجمعة 23:00(.

دعوى على 

باسم ياخور؟

بعد اعتذار النجم السوري باسم ياخور 

)الصورة( عن عدم أداء بطولة مسلسل 

اب« )عن رواية ماريو بوزو وفيلم 
ّ
»العر

كوبولا الشهير ـــ سيناريو وحوار حازم 

بت 
ّ
سليمان وإخراج المثنى صبح(، سر

شركة »سما الفن« خبراً عبر أحد المواقع 

تها رفع دعوى 
ّ

الإلكترونية عن ني

قضائية في محاكم دبي على الممثل 

ع عقداً معها ولم 
ّ

السوري لأنه وق

يلتزمه، خصوصاً أن ياخور اختار العمل 

المنافس »سفينة نوح« )عن الفيلم 

والرواية عينهما ــ سيناريو وحوار رافي 

وهبي وإخراج حاتم علي(. من جهته، 

ر ياخور الصمت حالياً إلى حين وضوح 
ّ
قر

الخطوات العملية التي ستتخذها 

الشركة التي عمل معها 15 عاماً 

متواصلة.

مصلح اجتماعي، واختصاصي نفسي، ومستشار شؤون زوجية... 

 هذه الوظائف في الحلقة التي 
ّ

كان المذيع اللبناني أول من أمس كل

استضاف فيها عارضة الأزياء جويل حاتم

الضروس على آل الراسي بمن فيهم 
الممثلة نادين، وتثني نكاية بها على 
عـــدوتـــهـــا ســيــريــن عــبــد الـــنـــور. ومــن 
الاستديو  إلــى  ميمونة  عــودة  جديد 
نهاية حلقة  تسبق  أخــيــرة  فقرة  فــي 
مــــــؤثــــــرة، كــــمــــا ســــمــــاهــــا صـــاحـــبـــهـــا، 
حياته!  في  فارقة  علامة  كانت  ربما 
على  البرنامج  صفحة  أعلنت  هكذا، 
السابع  »للأسبوع  بأنه  الفايسبوك 
ــتــــوالــــي، يـــتـــصـــدر الــبــرنــامــج  عـــلـــى الــ
ــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. شـــكـــراً  ــــاشـ ــــشـ كـــــل الـ
ــاء المــقــبــل أيــضــا  ــعــ عــلــى الـــثـــقـــة. الأربــ
على  كونوا  الحلقات.  كل  غير  حلقة 
المـــوعـــد«. خــاتــمــة مــنــاســبــة لمسرحية 
هــزلــيــة بــائــســة. كــل الــبــرامــج تحتفل 
بـــجـــمـــاهـــيـــريـــتـــهـــا، وكـــــــل المـــحـــطـــات 
تــزودنــا بــإحــصــائــيــات الــشــركــة التي 
تناسبها، وتظهر أنها الأولى عربياً. 
الوحيد  الخاسر  فهو  الجمهور،  أما 

في تخمة السخافة تلك.
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خبر
صورة
و

ختتم عرض L.A. Dance Project 3 غداً على مسرح »شاتليه« في باريس. 
ُ
ي

ل هذا العرض صدمة للباحثين عن ناجحين في عالم الباليه من أمثال 
ّ

شك

الروسـي جورج بالانشين والأميركي جيروم روبينز. للموسم الثالث على 

ن الفرنسي بنجامين ميليبيد من اختراع أسلوب خاص وفريد، 
ّ

التوالي، تمك

والعودة إلى المسرح الفرنسي مع مجموعة من المبدعين الذين يفرضون 

له الرقص اليوم. )ستيفان دو 
ّ
طرح أسئلة حول مفهومنا لما يجب أن يمث

ساكوتين ــ أ ف ب(

بانوراما

مسيرة بوب شيفر )78 عاماً ــ 
الصورة( الإعلامية شارفت على 

النهاية. هذا ما أعلنه، أوّل من 
 Face the أمس، مقدّم برنامج

Nation )واجه الأمّة( على شبكة 
»سي. بي. إس.« التلفزيونية 

ه سيتقاعد 
ّ
الأميركية. وأضاف أن

هذا الصيف بعدما أمضى أكثر 
من 50 عاماً في هذه المهنة. كلامه 

جاء في ندوة بعنوان »شيفر 
للاتصالات« في جامعة »تكساس 

كريستيان« في مدينة فورت ورث 
ه 

ّ
في ولاية تكساس، موضحاً أن

ي بدأت مسيرتي المهنية من 
ّ
»لأن

هنا، اخترت أن تكونوا أوّل من 
ي سأتقاعد هذا الصيف«.

ّ
يعلم أن

الإعلامي الذي اعتبر الصحافي في 
جريدة USA Today الأميركية، ريم 

ل »المدرسة القديمة 
ّ
ه يمث

ّ
ريدر، أن

في الصحافة في أبهى حللها«، 
 لصحيفة 

ً
عمل قبل CBS مراسلا

»ستار تليغرام« في فورت وورث، 
حيث غطى اغتيال الرئيس 

الأميركي جون كينيدي عام 1963. 
بعد ذلك بتسع سنوات، انضم 

شيفر إلى CBS، وأجرى مقابلات 
مع كل الرؤساء الأميركيين منذ 

ذلك الحين، بدءاً من ريتشارد 
 Face the Nation نيكسون. واحتفل

بعيده الستين في تشرين الثاني 
)نوفمبر( الماضي، فيما أكدت 
ه حقق »أعلى نسبة 

ّ
الشبكة أن

مشاهدة كبرنامج حواري«، فيما 
بدأت التكهنات تدور حول هوية 

ة 
ّ
 الكف

ّ
ف شيفر فيه. مع العلم بأن

َ
ل

َ
خ

تميل حالياً لمصلحة نورا أودونيل 
 CBS This التي تشارك في تقديم

.Morning

عند منتصف الليل

»مترو« غير! الـ

كالعادة، يدعوكم »مترو المدينة« 
)الحمرا ــ بيروت( الليلة إلى سهرة 

 Midnight Metro مميّزة بعنوان
)مترو منتصف الليل(، تبدأ عند 

منتصف الليل وتستمر حتى 
ساعات الفجر الأولى. هي واحدة 

»مترو«  من السهرات التي يحييها الـ
أيّام الخميس والجمعة والسبت 

هذا الشهر، وحتى الثلاثين من أيّار 
)مايو( المقبل. في هذا النوع من 
الليالي، يجتمع أبرز الدي. جاي 
الذين يضمنون للحضور أجواءً 
تمنعهم من الجلوس، وتدعوهم 

إلى الرقص طوال الوقت. أما الليلة، 
فسيكون الموعد مع DJ GHOUL، ومع 

الكثير من الرقص الشرقي والتمايل 
على أنغام الموسيقى.

Midnight Metro: الليلة 23:45 ــ »مترو 
المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. الدخول مجاني. 

للاستعلام: 76/309363

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 المعبد
ُ

اس
ّ
حر

1
 الملائكةِ والرهبان

ُ
مثلهم مثل

لصون
ْ
أطهارٌ ومخ

، ولا يتورّعون عن الذبحْ.
ً
إلى درجةِ أنهم لا يغفرون هفوة

 عبيد.
ٌ
... وسادة

ٌ
عبيدٌ سادة

اسيهم...
ّ
أرواحُهم تحت ألسنةِ نخ

هم في مخازنِ بنادقِهم...
ُ
وعقول

ولا يعشقون مِن جميعِ ثرواتِ الدنيا
.
ّ

 والحق
َ
إلا الحقيقة

... وعبيد.
ُ
: نعم! سادة

2
آه يا إيليا! آه يا إيليا! كفى صراخاً!

 إليكَ
ُ

أتوسّل
خطبُ في مذبحِ الربّ.

َ
اِخفضْ صوتكَ وأنتَ ت

اِخفضْ صوتكَ
 الخجول ــ

َ
 الخائف

َ
ي ــ أنا الضعيف

ّ
لعل

نُ مِن سماعِ رسالتِك.
ّ
مك

َ
أت

3
! أه يا إيليّا المنتصرْ!

ْ
آه يا إيليّا الجليل

 يتامى
َ
رُ كنيسة ْوِسامُكَ الذهبُ يُعَمِّ

مُ بيتَ أرملة وحذاؤكَ البهيّ يُرَمِّ
 القيصريّ

ُ
وقميصُكَ الوارف

 عشر مسيحاً
َ
جّي ثلاثة

َ
يُن

لبْ، رون في طريقهم إلى الصَّ
َّ
عث

َ
يَت
..

حِ يا إيليّا!
َ
اِسْت

2014/6/26

بوب شيفر... في مواجهة النهاية
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أخيراً،  تشيلي«  دي  »سنتياغو  في جامعة  قيم 
ُ
أ احتفال  في 

تلقت الكاتبة التشيلية إيزابيل ألليندي )1942( درجة دكتوراه 
فخرية من جامعة بلادها، وهو أعلى تقدير أكاديمي تقدمه 
هذه الجامعة. وكانت بذلك أول امرأة تحظى بهذا الشرف في 
تاريخ بلادها وجامعتها العريقة. وقد قالت الجامعة في بيان 
 
ً
لها إن »مزايا ألليندي وإسهاماتها البارزة في عملها صحافية

، وفي تأسيسها هيئة لمساعدة النساء والأطفال، جعلت 
ً
وكاتبة

منها شخصية جديرة بهذه الجائزة الأكاديمية«.
والكاتبة إيزابيل الليندي التي كانت قد نالت الجائزة الوطنية 
التشيلية للآداب في عام 2010، صاحبة قلم فتن ملايين القراء 
في العالم، وقد تجاوزت مبيعات مؤلفاتها 65 مليون نسخة، 
التي اشتهرت بأعمال  التشيلية  الكاتبة  لغة.  بخمس وثلاثين 
مثل »بيت الأرواح«، و»الحب والظلال«، و»بــاولا«، ولها روابط 
متينة مع حركات النضال من أجل حقوق المرأة، بدأت كلمتها 
إنها  له ممازحة  الاحتفال، وقالت  بشكر أسقف حاضر في 

حزينة من أجله لأنه يبدّد حياته في سلك الكهنوت. ثم قالت 
إن العُرف يقضي بأن تقدم محاضرة علمية أو ما يسمونه 
تــعــرف كيف تفعل أي شيء  الــنــمــوذجــي«، لكنها لا  »الـــدرس 
الحياة، بل روايتها مثلما  ذلــك، »لأن دوري ليس تفسير  من 

عشتها«. ثم أضافت: »ليس لدي أجوبة، بل أسئلة وحسب«.
والجدير بالذكر أنّ الليندي هي من أقرباء الرئيس سلفادور 
ألليندي الذي أطاحه انقلاب عسكري قاده الجنرال بينوشيه 
في 11 أيلول 1973، بتدبير من المخابرات المركزية الأميركية. 
وقد غــادرت بلادها إلى المنفى بعد سنتين من ذلك الانقلاب 
العسكري. وعاشت 13 عاماً في فنزويلا. لقد برزت ألليندي 
 إلا وهي 

ً
عرف روائية

ُ
 جريئة في بلادها، ولكنها لم ت

ً
صحافية

الأول  الشهرة مع صــدور كتابها  إلــى  المنفى. فقد قفزت  في 
محققاً  السينما  إلـــى  ــقــل 

ُ
ن الـــذي   ،1982 عـــام  الأرواح«  »بــيــت 

التأثير  نجاحاً كبيراً. وكانت بدايات انطلاقتها الأدبية تحت 
الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز: »لقد  للكاتب  السحري 

كلمة  كــل  قــرأت  قــد  أنني  أظــن  كلها.  قرأتها  أعماله.  رافقتني 
كتبها. لا بد لي من الموافقة على أنني مدينة له في مغامرتي 
الدافع للتمكن من روايــة ما كان  الكتابة. هو من منحني  في 
مألوفاً لدي، فبلدي، وكل شيء حولي كان مشابهاً لشخوص 

ماكوندو«.
مسيرتها الأدبية المثمرة والغزيرة تضم نحو عشرين كتاباً، 
حبيبة  »إينس   ،)1994( و»بـــاولا«   ،)1987( لونا«  »إيفا  منها 
روحي« )2007(، »الجزيرة تحت البحر« )2009(، »دفتر مايا« 
)2011(، وكتابها الأخير »لعبة ريبر« الذي صدر في 2014، 
متقنة  بترجمة  العربية  إلــى  لها  عــديــدة  أعــمــال  ترجمت  وقــد 
وقد  علماني.  صالح  المــعــروف  الفلسطيني  للمترجم  وجــذابــة 
تصادف نيلها هذا التكريم في الذكرى الـ 126 لميلاد مواطنتها 
الشاعرة التشيلية الشهيرة غابرييلا مسترال، أول الحاصلين 

على »جائزة نوبل« في القارة الأميركية اللاتينية.  
»كلمات«

إيزابيل ألليندي 

مة في بلادها
َّ
مكر
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حوار

حاوره حسام السراي

الأخير  الاحتجاجيّ  مقالك  مــن  لنبدأ   ■
البغداديّة،  »العالم«  في صحيفة  المنشور 
ــة 

ّ
ــعـــراق جــن هـــل كــنــت تــتــوقــع أن يــغــدو الـ

لأحلام افترضتها في ما سبق؟
ـــع. هــنــاك حــبّ 

ّ
ـــ لــيــســت مــســألــة تـــوق ـــ ـ

ـــفـــة  ــا مـــزيَّ ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــــي وجـ ــتـ ــ ــــداد الـ ــغـ ــ ــبـ ــ لـ
يــوسّــخــون  الــذيــن  ومنتهكة مــن كــل 
كغزاة  سمعتها  ويــدمّــرون  وجهها 
كرههم  يــبــرّرون  فالذين  ومحتلين، 
ــداد بــــــدافــــــع ديــــــنــــــيّ وتـــفـــكـــيـــر  ــ ــغـ ــ ــبـ ــ لـ
ــريـــــض، يـــحـــيـــلـــون هـــذا  ــ شـــعـــبـــوي مـ
ــــره إلــــــى أبــــــي جـــعـــفـــر المـــنـــصـــور  ــكـ ــ الـ
من  العلوية  الشيعة  اضطهد  الــذي 
آل الــبــيــت، ويــضــيــفــون كــرهــهــم إلــى 
شــارع الرشيد وهــو من أهــمّ معالم 
الرشيد،  بــغــداد؛ لأنــه باسم هـــارون 
قـــاتـــل الإمــــــام مـــوســـى الـــكـــاظـــم. هــذا 
ونحن في الألفية الثالثة؟! هناك من 
قــســت عــلــيــه الـــظـــروف تــاريــخــيّــا من 
بين فقراء سكنوا أطراف العاصمة، 
ـــى 

ّ
وتـــــنـــــادى بـــعـــض مــثــقــفــيــهــم حـــت

الدكتور  مقولة  على  للاتكاء  الــيــوم 
علي الـــوردي عــن الأفــنــديــة، أي تلك 
ــمــن والمــتــمــدنــن 

ّ
الــطــبــقــة مـــن المــتــعــل

ســكــنــة بـــغـــداد؛ كــي يــمــيّــزوا تمييزاً 
ــداد وثـــقـــافـــتـــهـــا  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــــن بـ ــ ــقــــيّــــا بـ ــبــ طــ
ــا وبــــــــن مـــرجـــعـــيـــاتـــهـــم  ــهــ ــتــ ــيــ ــدنــ ومــ

الريفيّة والعشائريّة والطائفيّة.
ـــر 

ّ
ــال والـــتـــحـــض ــمـ ــجـ ــنــــي أفـــتـــقـــد الـ ــ

ّ
إن

أبي  والسينمات وشارع  والنزهات 
هــن 

ّ
ــان قــبــلــة المــتــنــز ــذي كــ ــ ــواس الـ ــ نـ

والعوائل والسكارى، حيث المقاهي 
ــة الــطــرب. إلــقِ نظرة 

ّ
والــبــارات وجــن

ســـتـــجـــده  نــــــــــواس،  أبـــــــي  ــلــــى  عــ الآن 
 بمواقف السيطرات الأمنيّة 

ً
معتقلا

الــتــركــيّ  الــحــجــر  وبـــالأرصـــفـــة ذات 
وبالضفتين الحجريتين لنهر دجلة 
وانعدام تام للحياة المدنيّة في هذا 

الشارع.

ــفـــل حـــــيـــــوات أخـــــرى  ــغـ ــــك هــــنــــا تـ
ّ
ــن ــــكــ ■ ل

يــتــوزّعــون  ومــبــادرات لشباب ونــاشــطــن 
بين شارع المتنبي وفي المقاهي البسيطة، 
ربّـــمـــا يــعــيــد نــشــاطــهــم شــيــئــا مـــن الـــروح 

للمدينة؟ القديمة 
ـــ الــشــيء الــوحــيــد الـــذي أنــقــذنــي من 
الــظــلــمــة هـــو تـــحـــرّك الــشــبــاب بــرغــم 
ته أو صغر حجمه، وأيضاً جمعة 

ّ
قل

المــتــنــبــي حــيــث الأصـــدقـــاء والــكــتــب. 
 

ّ
كل بقتل  خيالي  لأطلقت  ذلــك  لــولا 

الذين جــاؤوا يحكموننا في  هــؤلاء 
زمن الغفلة والانحطاط.

ألــم تكن  ■ على ذكــر مــن جــاء يحكمنا، 
تــتــوقــع الــنــتــيــجــة الـــتـــي نــحــن فــيــهــا على 
ــل انــتــظــرتــم  ــدي »أحــــــزاب الــــخــــارج«، هـ ــ أيـ

؟
ً
الديموقراطية من هؤلاء فعلا

ــفـــن  ــقـ ــثـ ــوّل أحـــــــــد مـــــــن المـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــم يـ ــ ــ ـــ لـ ــ ــــ ــ ــ
ــلــــى اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم  فـــــي الــــــخــــــارج عــ
ــهــــم، وبـــــالأخـــــصّ »مـــؤتـــمـــر  اتــ ــاء ــقــ ولــ
ارتبط  تأريخهم  لأن  1992؛  فيينا« 
ــة الأمــــيــــركــــيّــــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ بـــــــــــــوزارة الـ
والوضعيّة،  الذرائعيّة  والتبريرات 

ة الــــــوضــــــع الــــــدولــــــيّ  بــــحــــجــــة قـــــــــــراء
فشل  بعد  الجديدة  سياقاته  ضمن 

السوفياتيّة. التجربة 
الــــصــــراع  ظـــــال  إنّ  يــــقــــول  مــــن  ــمّــــة  ثــ  ■
الــتــاريــخــيّ بـــن إيــــران وتــركــيــا حــاضــرة 

اليوم في المنطقة بصورة أخرى؟ 
ـــ في كتابه »أربعة قرون من تاريخ 
يـــطـــرح ستيفن  الـــحـــديـــث«،  الـــعـــراق 
الصفوي  الــصــراع  مسألة  لونكريك 
الـــعـــثـــمـــانـــي الـــــــذي لا تـــــــزال بـــقـــايـــاه 
ــمــا 

ّ
تــعــكــس ظــالــهــا عــلــى أرضـــنـــا، إن

تجاوزنا مثل هذا الصراع بمراحل 
ــا مــــوالــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــت تـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ حـــــــن أصـ
 الــصــراع 

ّ
ــل الأمــيــركــيّ، أي أن

ّ
لــلــتــدخ

ــدعــى الآن بين أميركا وإيــران هو 
ُ
الم

الأميركيّة  السياسة  اختراعات  من 
وإصــراراتــهــا عــلــى تــحــويــل المنطقة 

إلى ثكنة عسكريّة تابعة لها.

■ كيف تفهم اللحظة الداعشيّة حالياً؟
ـــــــ ســيــاســيــا، داعـــش صــنــاعــة أمــيــركــيّــة 
في  جذورها  تجد  وثقافيّاً،  بامتياز. 
ــدءاً مـــن الــحــرق  الــتــاريــخ الإســـامـــيّ بــ
النساء وغزو  الــرؤوس وسبي  وقطع 
ل حاضراً في 

ّ
العوالم الأخــرى، ويتمث

والمثال  السعوديّة.  الوهابيّة  الثقافة 
المــــــــدوّن  جـــلـــد  ــيـــة  قـــضـ الآن  ــد  ــديــ ــجــ الــ
الــســعــوديّ رائـــف بـــدوي والاضــطــهــاد 
الــكــلــيّ لــلــنــســاء بــاعــتــبــارهــن كــائــنــات 

أدنى.

ــبّـــرون عــن  ــعـ ■ مــثــقــفــو الـــيـــســـار مـــمّـــن تـ
غضبكم واستيائكم، هل خيّبكم الحزب 

كم من خيّبه؟
ّ
الشيوعيّ العراقيّ أم أن

ـــ لقد سئمت من الخوض في اللغو 
الــســيــاســيّ الــــذي أصــبــح مــكــشــوفــا، 
خيّبت  جميعاً  الأحــــزاب  أو  الــحــزب 
 مــن 

ً
ــا ــ كــ  

ّ
 إن

ً
ــثــــا ــفـــن. مــ ــقـ ــثـ المـ آمـــــــال 

الــشــيــوعــيّ والــبــعــثــيّ تـــــذرّع بــفــكــرة 
الانـــتـــمـــاء لــيــجــد أجـــوبـــة ودفـــاعـــات 
عن تعسّفه ورفضه للتنوّع الخارج 
عــــن ذائـــقـــتـــه الأيـــديـــولـــوجـــيّـــة، فــهــو 
يــنــظــر إلــــى الـــشـــاعـــر بــوصــفــه بــوقــا 
لــتــلــك الــقــنــاعــات وكــتــابــع لــخــطــوتــه 
مع سياقاته. حين  متقارباً  ورؤيته 
ذاك فـــقـــط، يــمــتــلــك الـــشـــاعـــر الــتــابــع 
الـــحـــظـــوة الـــائـــقـــة بـــالـــولـــد المــطــيــع، 
التراثيّة  بمدخراته  القانع  السوي، 
ــيّ بــــــالإرث  ــيــــوعــ وتـــــقـــــالـــــيـــــده... الــــشــ
الاشتراكيّة  والــواقــعــيّــة  الستاليني 
ــيّ بـــالـــوحـــدة  ــثــ ــعــ ــبــ الــــوصــــفــــيّــــة، والــ
»أمجاد  الدموي  العصبيّ  والــتــراث 
ــاد«. وكــــــان الــضــغــط  ــ ــجـ ــ ــرب أمـ ــ ــا عـ يــ
الـــســـيـــاســـيّ الأدبــــــــيّ بـــاتـــجـــاه جــعــل 
متبعاً  للأيديولوجيا  موالياً  الأدب 
نجمة الهداية، وفي عدم خروج أي 
ولد عاق عن الطريق هنا أو هناك، 
ــاويــــن فــي  ــتــــســ بـــــن مـــعـــســـكـــريـــن مــ
الخصومة، وعلى الشاعر أن يختار 
ويــعــبّــر عــن هــذا الاخــتــيــار بتحويل 
النصّ إلى شهادة إثبات شخصيّة. 
هــــــذا كــــــان واضـــــحـــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــي 
ولأصــــدقــــاء عــديــديــن مـــمّـــن غــــادروا 
راياتهم  وانكسرت  الأحــزاب  تجربة 

تحت هذا الحصار المريع.

■ ثقافيّاً، ما الذي بقي من جيل الستينيات 
وجذوته في العراق؟

ـــ ثقافة الاحتجاج والتمرّد هي جذوة 
الستينيات  بدأها جيل  التي  الحريّة 
ـــقـــاتـــهـــا 

ّ
تـــعـــل تــــــــزال  ــراق، ولا  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ فـــــي 

مــوجــودة فــي الشعر الــعــراقــيّ ونقده 
الـــجـــيـــل  هــــــــذا  أن  مــــــع  وتـــــرجـــــمـــــاتـــــه، 
ــة بــمــقــاس  ــ ــريّ ــحــ ــى الــ ــ الـــــــذي يـــنـــظـــر إلــ
ــد هـــو الــعــبــث بــالــلــغــة والـــصـــورة  واحــ
الشعريّة والذهاب إلى مدى أبعد في 
المعرفة  ــه يقصر عــن 

ّ
لــكــن الاحــتــجــاج، 

ولتاريخه  الشعر  لــجــذوة  الحقيقيّة 
وعلم  لــون  الشعر  القصيدة.  ومعنى 
في  الشعر  بتاريخ  ومعرفة  وفلسفة 
العراق أولًا، ثم في المحيط والمساحة 
التاريخيّة العربيّة وبؤر الالتهاب في 

العالم.
نعرف أبــو نــواس قبل ألــن غينسبرغ 
نعرف  وبــودلــيــر.  وأودن  وفرلنغيتي 
المتنبي وابن سكرة الهاشمي ودعبل 
قــبــل أن نــعــرف فــيــلــيــب لاركــــن وبـــوب 
ــنــــز. المـــعـــنـــى عــنــدمــا  ــكــ ديــــــــان وهــــوبــ
تختار أن تكون شاعراً، عليك أن تقرأ 
تــاريــخــك الــشــعــريّ فـــي المــحــيــط وفــي 
أصدقائنا  عند  المشكلة  القارات.  آخر 
ــهــم يكتبون بكثرة 

ّ
أن الــعــراق  هنا فــي 

.
ً
ويقرأون قليلا

مــشــكــلــة الــســتــيــنــيــات الـــشـــعـــريّـــة هــي 
الصديق  وكـــان  الكتابة.  فــي  الــحــريّــة 
ــزاوي مــايــســتــرو  ــعـ الــشــاعــر فــاضــل الـ
ـــنـــا 

ّ
ــا كـــل ــنــ ــرجــ هـــــــذا الــــجــــيــــل، وقـــــــد خــ

ــيّـــة كــبــرى  مـــن تــجــربــة ومــحــنــة عـــراقـ
ــاط الأســـــــود 1963،  ــبـ انــــقــــاب شـ فــــي 
بــأرواحــنــا  التفكير  إلــى  الــتــي دعــتــنــا 
وثقافتنا والجرح الكبير في حياتنا. 
هــنــاك اجــتــمــع المــتــخــالــفــون وتـــفـــرّدوا 

بــجــمــهــوريــاتــهــم الــشــخــصــيّــة خـــارج 
ب.

ّ
كن المعتقد والانتماء والتحز

ُ
ث

ـــــــ جـــمـــهـــوريـــتـــك  ■  قــــصــــائــــدك الأولــــــــــى 
وأجــواء  ملامح  ضمن  بقيت  الشخصيّة، 

الكتابة الستينيّة... 
ــــــــنــــــــي مــــــــن جـــيـــل 

ّ
ـــــــــــــ حــــــــن أزعـــــــــــــم أن

ــنــي أعــنــي تــحــديــداً 
ّ
الــســتــيــنــيــات، فــإن

ــاج عــلــى  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ جـــيـــل الـــغـــضـــب والاحـ
المـــجـــزرة، أنـــا مـــن أبـــنـــاء تــلــك المحنة 
الكبرى في تاريخنا الحديث عندما 
بــروح همجيّة في  جــاء الانقلابيون 
في  الــدم  ليبدأ حصاد   1963 شباط 
 واغتصاباً واعتقالات، 

ً
الشوارع قتلا

وحــيــث الــبــيــان رقــــم »13« المــشــؤوم 
ــادة  ــ ــإبـ ــ ــــي الإذاعــــــــــــة بـ ــــي فــ ــقـ ــ الـــــــــذي ألـ
القتل  يعني  ذاك  وكــان  الشيوعيّين، 
 

ّ
ــــة والـــحـــارات والــبــيــوت لكل

ّ
فــي الأزق

 
ّ
اليسار والديموقراطيّين، وأعتقد أن

الدم  الستينيات هم ورثــة ذاك  جيل 
وتلك المأساة.

ــدّ« لـــم تــخــرج عن  ■ لــكــنّ »قــصــائــد الـــضـ
لحظة حداثة الروّاد الأوائل.

منذ  متنوّع  العربيّ  الشعر  تاريخ  ـــ 
والأمــــوي  الأوّل  الإســــامــــيّ  الــعــصــر 
أوزان مختلفة  والــعــبــاســي، خــرجــت 
 ،

ً
للشعر المتداول، أبو العتاهية مثلا

الدوبيت،  وشعر  الموشحات  بعدها 
ـــر 

ّ
ــتـــأخ ــاســـي المـ ــبـ ــعـ ــعـــصـــر الـ وفــــــي الـ

كـــان الــنــتــاج الــشــكــلــيّ والـــخـــروج عن 
مسطرة الوزن والقافية على يد أبو 
القاسم الكوفي المشهور باسم »ابن 
اد  

ّ
الخلفة«، والذي لم يعترف به النق

ــمّ وضـــعـــوا نــتــاجــه  كــشــاعــر جـــديـــد ثــ
ضــمــن كــتــابــة الإخــــوانــــيــــات، يــقــول: 

 من 
ٌ

جليل حيدر )1945( واحد

ة في الشعر 
ّ

أبرز الأصوات الستيني

 السؤال 
ّ

 الحديث. ظل
ّ

العراقي

عن مدينته يجرحه ويلاحقه 

ى قبل أن يكتب في مقطع 
ّ

حت

 »ديكتاتورية نفسي«: 
ّ

من نص

 
ً

 مطعونة
َ

 بغداد
ُ

»كيف أحمل

ها في 
ُ
ن

ُ
/ كيف أسج

ْ
في القصيده

 حبري على عثرات 
ُ

غ
ّ

دمي/ وأمر

 جيله وإعجابه 
ُ

جديدة؟...«. صخب

ة في العالم خلال 
ّ

بالثورات الطلابي

ستينيات القرن الماضي، أفضيا إلى 

هذا النسق من كتابات الرفض 

ة 
ّ

والاحتجاج، لتتمظهر في هوي

ة جديدة. هوية كانت تنتظرها، 
ّ

فني

لتهبة، 
ُ

ضمن أقدار العراق الم

مطحنة السياسة والانقلابات 

ق جمع الشعراء 
ّ

ة، ليتفر
ّ

الدموي

ن آمنوا باللايقين 
ّ

انين مم
ّ
والفن

ر. وكانت بيروت ــ بعد 
ّ

وحركات التحر

ته التالية، 
ّ

عقد من الزمن ــ محط

ق هناك وبمواصلته الكتابة 
ّ

تحق

والعمل ضمن صفوف »الجبهة 

ة« مضمون مقولة قديمة 
ّ

الوطني

له: »كنت أحمل أسطورة الرافدين 

في محيط من السلاح والفنون...«. 

 »
ّ

ات صاحب »قصائد الضد
ّ

آخر محط

مجموعته الشعرية الأولى )1974(، 

كانت استوكهولم التي وصلها 

 إصدار نتاجاته 
ً

عام 1989، مواصلا

ة وترجمة نماذج من الشعر 
ّ

الشعري

، ليصدر عام 1999 كتابه 
ّ
السويدي

المشترك مع هنري دياب »بورتريه 

 الحديث«، 
ّ
للملائكة: الشعر السويدي

ة 
ّ

أنثولوجيا مترجمة عن السويدي

ة للدراسات والنشر(. 
ّ

سة العربي
ّ

)المؤس

»كلمات« التقى جليل حيدر في 

زيارته الأخيرة لبغداد، فكان هذا 

الحوار:

جليل حيدر
قصيدتي جمهورية 

داخل جيل الستينات
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عندي حساسية خاصة في ما يتعلق بالتهييج 
ــيـــرمـــوك. لا أحــتــمــلــه أبـــــداً. فقد  حــــول مــخــيــم الـ
خبرنا كيف استخدم التهييج، خلال السنوات 
الماضية، من أجل زج المخيم في الحرب الأهلية 
السورية. المهيجون كانوا قناة الجزيرة والعربية 
والإسلاميين من كل صنف، ثم مقاولي الثورات 
القطرية بين الفلسطينيين. وقد نجح هؤلاء في 
زج المخيم في الحرب العبثية المجنونة، فانتهى 
الأمر إلى تدميره، وتدمير التجمع الفلسطيني 
فــي ســـوريـــا. لــم يــــراع هــــؤلاء المــهــيــجــون وضــع 
اللاجئين »الغلابا«، الذي لا سند لهم ولا ظهر، 
تحت  جــديــدة،  فلسطينية  نكبة  إلـــى  فوصلنا 
ــوقـــرة!(. نكبة مــن أجـــل قطر  )رايــــة الـــثـــورات المـ

وحلفائها.
اليرموك  السابق حول  العالم في  الذين هيجوا 
في  أو ســاهــمــوا  ــوه،  ــ ورطـ مــن  بغالبيتهم،  هـــم، 

توريطه، في حرب لا ناقة له فيها ولا جمل. 
والــيــوم لا أحتمل أن أسمع أصــوات من ورطــوا 
المخيم في الحرب الأهلية الدموية وهم يعيدون 
الكرّة من جديد. الأمر لا يحتاج إلى تهييج. لقد 
هيجت قناة الجزيرة وأتباعها بما يكفي، وهذه 
هي النتيجة أمامنا: دمار ويأس لا حدود لهما. 
ما نحتاجه الآن هو الهدوء والبحث عن مخارج 
لداعش  الباب  داعــش ومــن فتحوا  في مواجهة 
الحفاظ  أجــل  من  الــهــدوء  الثورية.  بعنترياتهم 

على البقايا فقط.
البقايا فقط يا خالد مشعل ويا قناة الجزيرة. 
زكريا محمد

)كاتب فلسطيني(

لـــو كــــان لـــي أن أعـــيـــد كــتــابــة الــلــغــة لأســقــطــتُ 
تعبير »بــغــضّ الــنــظــر«، وخــصــوصــا حــن يــرِدُ 
لقاء هبة  النظر عن  في مواضعَ كهذه: »بغضّ 
ــيــة الإســرائــيــلــيّــة، ومــراســاتِــهــا 

ّ
ـــوَجـــي بــالمــغــن

َ
ط

معها، وصورِها معها، فإنّ صوتها رائع«.
ر ويكتب هكذا أقول: »بغضّ النظر عن 

ّ
لمن يفك

انعدام أيّ إحساس بالكرامة الوطنيّة لديك، فإنّ 
طقسَ اليوم جميل«.

سماح إدريس

)كاتب لبناني(

من الناحية الأخلاقية المحضة التي لا علاقة لها 
بأي شيء آخر،

وتفكر:  مقتول،  إنسان  جثة  أمامك  تــرى  حين 
أن مــســتــواك  فــاعــلــم  أم لا؟  لــقــتــلــه  أحـــــزن  هـــل 

الأخلاقي في الحضيض. 
هــــذه لــيــســت مــثــالــيــة ولا شـــعـــراً. فــفــي الــشــعــر 
ربــمــا احــتــمــل المـــوقـــف بــعــض الانـــفـــعـــال. ولــكــن 
كغريزة أخلاقية لا يحق لي أن أتــردد في الألم 
إلى  العقل  إنسان مقتول... وليذهب عماء  لأي 

الجحيم.
علاء الدين عبد المولى

)شاعر سوري(

 يــتــرجــم مــا أسقطته المــدن 
ً
 نــاحــا

ً
ــا رأيـــت رجـ

البعيدة
الـــروايـــات أكــثــر شهوانية من  يــقــول إنّ أســمــاء 

نساء الجبال
وإنّ الملابس المصنوعة من الحرير

تئنّ في الليل
لذلك، يجمع ما تناثرمن عسل الخزامى

على أسرارها
حين يفرك شفتيه بتبغ الحروف

 صباح تلتقطه نادلة وجهها كثيرالأصباغ
ّ

وكل
تصنع من نصوصه شرائح متبّلة

وقصائد حلوة المذاق.
بثينة زغلامي

)كاتبة تونسية(

فيسبوكيات

ئم في الحبّ، دَع اللوم عن 
ّ

»أيّها الل
ـــبّ، ولـــو تلمس مــن شــوقــك هــذا  الـــصَّ
ــبــــرم، والـــســـاعـــد المــعــصــم  الـــعـــضـــدَ المــ
 التي قد شاكلت أنملها أقلام 

ّ
والكف

ــمْ أصـــبـــح ذو الــــلــــبِّ مــن  ــــوتْ، فـــكـ ــاقـ ــ يـ
الحبّ بها حيران مبهوتْ...«. يعتني 
ــاد الــعــراقــيــون والــعــرب بــالإطــار 

ّ
الــنــق

الشكليّ للقصيدة، هذا الإطــار الذي 
يــحــتــكــمــون إلــــيــــه بــــن الــكــاســيــكــي 
)العمودي( والشعر الحرّ )التفعيلة( 
وقــصــيــدة الــنــثــر الــتــي لــم يتفق أحــد 
ــاد عــلــى ماهيتها، بـــدءاً من 

ّ
الــنــق مــن 

عند  لة 
ّ
متمث وقبلها  بــرنــار  ســـوزان 

حــســن مــــردان الــتــي ســمــاهــا »الــنــثــر 
المركّز«، في حين هي موجودة فعليّاً 
فـــي شــعــر الــســتــيــنــيــات، عــنــد فــاضــل 
الـــعـــزاوي، وعــبــد الــرحــمــن طــهــمــازي، 
وجــــلــــيــــل حــــــيــــــدر، وصــــــــــاح فــــائــــق، 
وســـركـــون بــولــص، ومـــؤيّـــد الــــراوي، 
والعديد من الشعراء الذين مرّوا ولم 

 لهم أثر.
َ

يبق

■ ديوانك »دائــمــا... لكن هناك«، هل يمكن 
ــوب كــتــابــة  ــ ــالـــة الـــحـــاســـمـــة صـ ــتـــقـ عــــــدّه الانـ

قصيدة النثر؟
ـــ مــنــذ »قــصــائــد الـــضـــدّ« كــنــت أكــتــب  ـــ ـ
ها حذفت لأسباب 

ّ
لكن النثر،  قصيدة 

رقابيّة مع ستّ قصائد وتغيير اسم 
إحــــــدى الـــقـــصـــائـــد المـــعـــنـــونـــة »جــلــيــل 
حـــيـــدر« إلـــى »لــغــة المــــــرآة«. أفـــكّـــر الآن 
كما  الــضــدّ«  بــإعــادة طباعة »قصائد 
النثر في  نــشــرت بعض قصائد  هــي. 
وفـــي  ــــواقـــــف« ســـنـــة 1970،  »مـ ـــة 

ّ
مـــجـــل

ديـــــوان »صــفــيــر خـــــاصّ« تــجــد أيــضــا 
جــذوراً لهذه القصيدة، مــروراً بكتاب 
ــاكّــــو« والــقــصــيــدة  ــاكّـــو مــ »طـــائـــر الـــشـ
ــوان نـــفـــســـه، وهـــي  ــنـ ــعـ ــالـ المــــشــــهــــورة بـ

انتهاءً  اشتهرت  مــركّــزة  نثر  قصيدة 
»دائــمــا... لكن هــنــاك«. ليس للشعر  بـــ
ــنـــي اكــتــشــفــت  ـ

ّ
ــن ــكـ وصـــــــف شــــكــــلــــيّ، لـ

الــــــوزن  ـــــبـــــاع 
ّ
ات  

ّ
أن تـــجـــربـــتـــي  ــمـــن  ضـ

التفكير  الــصــورة ومــســاق  سيخلخل 
فـــي الــقــصــيــدة. هـــنـــاك عـــيـــوب كــبــيــرة 
ستتبع  ـــك 

ّ
لأن التفعيلة،  قــصــيــدة  فــي 

ــــذي ســيــأخــذك إلــــى زوائــــد  الإيـــقـــاع الـ
تختلف  لكنها  سياقاته  مــع  تتوافق 
جذريّاً مع العالم الذي تريد بناءه في 
من  الشاعر  تقرأ  كيف  أي  القصيدة، 
دون عــالــم. والــلــغــة هــي عضو ذهنيّ 
يــنــســب إلــــى الــجــســد بــمــفــهــوم نــعــوم 
تخضع  لا  حــرّة  ولغتي  تشومسكي، 
لضغوط القالب الموسيقي الخارجيّ.

ـــو 
ّ
ــقـــول فــــي قـــصـــيـــدة »طــــائــــر الـــشـــاك ■ تـ

ــراً دمــع  ــابـ ــو«: »أي طــفــل هـــو الآن عـ ــ
ّ
ــاك مــ

 
ّ

 مــنــه حــيــاتــه كــل
َ

الــكــآبــة؟/ أي طــفــل قــطــف
 منعطف/ دون أن يقبض 

ّ
يـــوم/ وفــي كــل

هُــوَ/ ذا/ يُخرج لسانه  أو وداعـــه؟/  تحيّته 
هــاربــا إلــى أقــصــى الــهــزائــم/ مختفياً في 
ـــــو؟...«. 

ّ
ـــو مـــــاك

ّ
ــا: شـــاك الـــتـــلـــهّـــف/ صــــارخــ

حظيت هذه القصيدة بحضور أكثر في 
الأذهان، كيف تقرأ سياق ولادتها؟

ـــ في بيروت، كنت محرجاً من اللغو 
أحــزاب  مــن  الــذي ينصبّ  السياسيّ 
يساريّة وصحف بالمجان، فاحتميت 
ــــودة المـــحـــبّ  ــعـ ــ ــيّ كـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــنــ ــإرثــ بــ
ـــبـــعـــد إلــــى أرضــــه. 

ُ
إلــــى حــبــيــبــتــه والم

حــــــسّ وحــدتــي 
ُ
وفــــي الـــكـــثـــرة كــنــت أ

أتــلــمّــســهــا وســـط ذلـــك الــفــيــضــان من 
بدوافع  والانحيازات  الأيديولوجيا 
الشاكّو  »طائر  إلــى  فعدت  مختلفة، 

ماكّو«، وطائري الحرّ الصريح الذي 
يرى من فوق ما لا يراه الذين تصغر 
كهم. 

ّ
مرآتهم في سطوة حاضر يتمل

ب 
ّ
ــــعــــذ

ُ
ــو الم ــ ــاكّ ــو المــ ــاكّـ ــشـ ــا طـــائـــر الـ ــ أنـ

الـــــرائـــــي المــــحــــبّ المـــشـــاكـــس الــخــطــر 
الــــذي يــقــول مـــا لـــم يــجــرؤ أن يقوله 

الجالسون على السطح.

بـــــيـــــروت هــي  ــت  ــ ــانـ ــ بــــــغــــــداد، كـ ــد  ــعــ ■ بــ
ــتـــقـــرّ، ثـــــمّ صــــــارت دمـــشـــق الـــقـــدر  المـــسـ
الــحــتــمــي، أي مــســاحــة فــي الـــذاكـــرة وأي 

العربيتين؟ العاصمتين  هاتين  قول عن 
ــو  ــد مــــا سُــــمّــــي بـــالـــنـــصـــر وهـ ــعـ ـــ بـ ــــ ــ
ــروت، واعــتــقــالــي  ــيــ الـــهـــزيـــمـــة فــــي بــ
على   1982 عام  منها  الخروج  بعد 
تسليمي  ثـــم  الإســرائــيــلــيّــن  أيــــدي 
إلـــى »الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيّــة«، وكــنــت 
اللبناني،  الشيوعيّ  الحزب  ضمن 
كــانــت دمــشــق الــوجــهــة الــتــالــيــة. في 
الثقافيّ،  الحوار  الشعراء،  بيروت، 
الــخــمــر، ومــحــبّــة الــنــقــد. فــي الــشــام، 
ــة الــــحــــضــــور،  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــــة، وحـ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ــا  ــهــ ــيــ ــاهــ ــقــ ــمــ وصـــــــــــــــــورة بـــــــــغـــــــــداد بــ
وخــمّــاراتــهــا وأصــدقــائــنــا والــنــســاء 
الــجــمــيــات والــدبــيــب الــشــعــريّ في 
على  ترنحة 

ُ
الم كينوناتنا  مفاصل 

الماضي. حنين 

يرتبط  كيانيّاً  تعبيراً  اللغة  كــانــت  إذا   ■
اكتسبها  عوائد  فــأي  وبالمحيط،  بالهويّة 
السويد  الإقــامــة في  لــدى  الشعري  النصّ 

والنطق بلغتها؟
ـــ فـــي دراســــتــــه كــتــب الـــنـــاقـــد فــاضــل  ـــ ـ
ــريّ فــي  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــن الـ ــ ــريـ ــ ـ

َ
ــق ــ ــــر عـــــن الـ ــامـ ــ ثـ

تجربتي، هذا القرين ليس له مكان 
ــمــا 

ّ
ربّـــمـــا فـــي غــرفــتــي أو فـــي بــــار، إن

تــكــوّنــت عــاقــة هـــذا الــقــريــن عندما 
هــاجــرت إلــى الــســويــد بــأنــاقــة فائقة 
قت 

ّ
ها مجروحة بالألم، حيث تأن

ّ
لكن

المعاناة بين صخب ودمويّة التاريخ 
العراقيّ ونعومة الوعي بمحمولاته 
عصبيّة   

ّ
إن السويد.  فــي  الإنسانيّة 

الــنــصّ الأولـــي تنعّمت فــي السويد؛ 
ــــك فـــي ثــقــافــة أخــــرى لا يــمــكــن أن 

ّ
لأن

ـــف 
ّ
ــول مـــتـــخـــل ــمــ ــحــ ــن مــ ــمــ تـــكـــتـــب ضــ

مــرضــي إزاء حــيــاة مــتــحــرّرة تحترم 
الــطــبــيــعــة وتـــحـــبّ الإنـــســـان وتــبــجّــل 

الروح.
العربيّة وأنا ترجمت »بورتريه  في 
فــي لغتنا   

ّ
أن اكــتــشــفــت  لــلــمــائــكــة«، 

اســتــدعــاءات وتــكــرارات لا تحتملها 
ـــنـــا 

ّ
الـــلـــغـــات الأوروبــــــيّــــــة، بــمــعــنــى أن

نــتــوجّــه فــي الــســويــديّــة إلـــى المعنى 
تكرار  والمجاز والاستعارة من دون 
المترادفات. ذاك أعانني على تطوير 
العربيّة  اللغتين،  هــاتــن  بــن  لغتي 
والــســويــديّــة، حــيــث كــيــف أنــقــل لغة 
ــة،  ــيّـ ــربـ ــعـ ــلـــوف إلــــــى الـ ــيـ ــكـ ـــــار إيـ

ّ
غـــــون

وغونار الذي ترجم الشعر الفرنسيّ 
وعندما  السويديّة،  إلى  السوريالي 
قرأ »ترجمان الأشواق« لمحيي الدين 
بـــن عـــربـــي، كــتــب ثــاثــيــتــه المــعــروفــة 
»ديــــوان أمــيــر أمــيــجــيــون« و»حكاية 
فــاطــمــة« و»دلـــيـــل الــعــالــم الــســفــلــي«، 
ر بالثقافة الإسلاميّة، 

ّ
ه متأث

ّ
وقال إن

ــال: »الآن  ــ ــثـــر مـــن ذلــــك حــيــنــمــا قـ وأكـ
الشاعر  الشعر«.  وأكتب  أفهم  بــدأت 
في أي لغة من لغات العالم، لم يهبط 
ما هو وريث 

ّ
بباراشيت أو بالون، إن

ثقافة العالم الكليّة.

إلــى قصيدتك، روح  أقــرب  أيّهما  الــيــوم،   ■
مجرّب يرسّخ التأصيل في نصّه، أم عقل 
ب في مساحة خاصّة ومبتكرة 

ّ
صانع ينق

ــيـــهـــا ســــاعــــة مـــواجـــهـــة »الــــورقــــة  يــــذهــــب إلـ
البيضاء« كما ينوّه عنها بورخس؟

اد الشعر القدامى كانوا يميّزون 
ّ
ـــ نق

القلب  من  تخرج  التي  القصيدة  بين 
وبـــــن الـــقـــصـــيـــدة الـــتـــي يــعــمــل فــيــهــا 
كــانــوا  والــتــجــديــد.  والــصــور  التفكير 
ــن الـــكـــتـــابـــة  ــ ــــوع مـ ــنـ ــ ــمّــــون هــــــذا الـ يــــســ
ــر أبـــي  ــعـ ــــي شـ ــا فـ ــمـ ــعــــة«، كـ ــنــ »الــــصــ ـــ بــ
تــــــمــــــام، و»الـــــصـــــنـــــعـــــة« هــــنــــا تــعــنــي 
ــــذي  ــم المــــعــــرفــــيّ الـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــبــــرة والـ الــــخــ
ــرافـــق الـــشـــاعـــر عــلــى مــــدى تــجــربــتــه  يـ
في الكتابة. والتجريب جزء مهم في 
وعــي الــشــاعــر وخــبــرتــه نحو تطوير 
القصيدة والنهوض بها إلى مدَيَات 
معاينتها  مــؤكّــدة  وحلميّة،  فلسفيّة 
لــلــحــيــاة بــعــيــون مــخــتــلــفــة. الــتــجــديــد 
فــي القصيدة يــبــدأ مــع وعــي الشاعر 
الأولــى  لغتنا   

ّ
أن أي  الخاصّة،  بلغته 

العائلة  مــن  نستمدها  الاجــتــمــاعــيّــة 
ــة. عــنــدمــا يكتب  ــ ــــدرسـ والــــشــــارع والمـ
الــشــاعــر يــبــدأ بـــإزاحـــة جـــزء مـــن هــذه 
ما 

ّ
اللغة وتطوير لغته باستمرار، وكل

يه 
ّ
ازداد تخل أنتج مفرداته وصــوره، 

ى 
ّ
عن اللغة العامّة السائدة وهكذا حت
يصل إلى عالمه الخاصّ في الكتابة.

■ جوهر بناء القصيدة لديك، لغة خاصّة 
ــل الــفــنــيّ 

ّ
أم عـــمـــوم مــســتــلــزمــات الــتــشــك

المختلف؟
ـــــــــ بـــنـــاء الـــقـــصـــيـــدة لـــغـــوي مـــصـــدره 
ــا  ــامـ ــمـ ــنــــي تـ ــعــ ــــــنــــــي مــ

ّ
الــــــــصــــــــورة، إن

بــــــــالــــــــصــــــــورة فـــــــــي الــــــشــــــعــــــر وفــــــي 
الـــتـــنـــاقـــضـــات بــــن الــــعــــوالــــم، حــيــث 
تتحرّش  صِــدامــيّــة  قصيدتي  تــأتــي 
وفق  كتابته  وتعيد  تقلبه  بــالــواقــع 

حلمٍ خاصّ.

و« كانت 
ّ
و ماك

ّ
■ بمعنى أنّ »طائر الشاك

تعبيراً حلميّاً؟
ــتـــعـــادة لــعــالــم  ـــــــ هــــذه الــقــصــيــدة اسـ
العالم  هــذا  هناك  بنيت   

ْ
إذ نفتقده، 

ة وهو عالم 
ّ
باعتبار أني أعرفه بدق

من الحلم.

■ هــنــاك كــام كثير عــن تــراجــع الشعر، 
؟ 

ً
م به فعلا

ّ
قبالة تقدّم الرواية، هل نسل

 شيء من 
ّ

ـــ نحن شعوب تستورد كل
الملابس إلى المنتجات الأوروبيّة إلى 
القول. أي مصطلح يظهر في أوروبا 
بتفاصيله.  عــنــدنــا  الإعــــام  ــاه 

ّ
يــتــبــن

كلمة  كانت شائعة  الستينيات،  في 

 وفــي 
ّ
»الـــحـــظـــيـــرة«، تــطــلــق فـــي الـــفـــن

أوروبيّة  النقد، في حين هي مفردة 
لها زمــانــهــا ومــكــانــهــا، أمــا دلالاتــهــا 
الــعــربــيّــة فـــي الــتــرجــمــة فــهــي مـــأوى 
 مقولة ازدهار الرواية 

ّ
الحيوانات. إن

ــر هــــي بــالــضــبــط  ــعـ ــار الـــشـ ــســ ــحــ وانــ
ــــدور الــنــشــر  ــيّ لــ ــ ــــامـ الـــتـــســـويـــق الإعـ
اباً وكتباً 

ّ
كت التي تصنع  الأوروبيّة 

ماكينة  تسويقيّة.  تــجــاريّــة  بــدوافــع 
ـــردّد بــبــبــغــاويــة  ــ ــعـــربـــيّ تــ ــام الـ ــ ــ الإعـ
هذا الازدهــار مقابل ذلك الانحسار. 
كتب الكثير عن عصر الرواية، وهذا 
اب الأوروبيّين 

ّ
الادّعاء نتاج أحد الكت

وتلقى الوسط الثقافيّ العربيّ هذا 
الزعم وتداوله. الحياة من دون شعر 
مثل كــأس عــرق تــومــا مــن دون ثلج 
ــاج مـــشـــوي عـــلـــى الــفــحــم  ــ ــثـــل دجــ ومـ
مــن دون ثـــوم، مــثــل فــيــروز مــن دون 
صباح ولا قهوة. أوّل نطق للإنسان 
عــلــى هـــذا الــكــوكــب كـــان شــعــراً وأول 
نداءات الطبيعة هو شعر من إيقاع 
المــطــر إلــى رقــصــة الــريــح إلــى بياض 
الفجر. عد معي: جلجامش، سافو، 

أنخيدوانا...

ــة تــهــتــمّ بــشــكــل الــكــتــاب  ــ ــــى أي درجـ ■ إل
الشعريّ وإخراجه؟

وبالغلاف؛  بالعنوان  كثيراً  أهــتــمّ  ـــ 
ــا  ــ ــرايـ ــ ــا يــــعــــكــــســــان ضـــــــوء المـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
لأن

ــد الـــضـــدّ«  ــي »قـــصـــائـ ــنــــص. فــ ــي الــ فــ
ــــوم الـــداخـــلـــيّـــة  ــــرسـ ــان الــــغــــاف والـ ــ كـ
ــــاح جـــيـــاد،  لــلــتــشــكــيــلــيّ الــــرائــــع صـ
وفــــــــي »صــــفــــيــــر خــــــــــــاصّ« الــــغــــاف 
للمبدع الراحل رافع الناصري، وفي 
»شـــخـــص بــــن الـــشـــرفـــة والـــطـــريـــق« 
ــــان ضـــيـــاء 

ّ
بــــطــــاقــــة مـــــعـــــرض لــــلــــفــــن

أمّــا »طائر الشاكّو ماكّو«  الــعــزاوي، 
فأنا من صمّم غلافه. أهتمّ وأعتني 
أحــبّ  ــنــي 

ّ
لأن وبالأغلفة؛  بالعناوين 

عملي وأحبّ أن يكون كما القصيدة 
مميّزة، وأن تكون الصورة النهائيّة 

للكتاب تليق بي.

■ مــا صحة الــزعــم بــأنّ مــواقــع التواصل 
المعايير  مــن  الكثير  زعــزعــت  الاجتماعي 

الأدبيّة السائدة لعقود؟
ـــــــ ضــمــن لــعــبــة الـــفـــوضـــى الــخــاقــة، 
 الــثــقــافــة 

ّ
اعــتــقــد بــعــض الــجــهــلــة أن

عُــــــرضــــــة لــــتــــكــــون فـــــوضـــــى أخــــــــرى، 
استنساخاً لأفــكــار أخـــرى، ســرقــات، 
واســــتــــنــــتــــاجــــات تـــخـــضـــع لــســلــطــة 
التحكّم باللعب السياسيّة والماديّة. 
له 

ّ
كم أحداً يعرف رولان بارت ويتمث

فــي مــقــالات وكــتــب لــم يــقــرأهــا غيره 
ه سيميولوجي أو بنيوي 

ّ
ويدّعي أن

يتقن  لا  أكثرهم   
ّ
أن مــع  تفكيكي،  أو 

ــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــى  لـــغـــة غـــيـــر لــغــتــه الـ
إعادة وتصحيح.

ــام يـــوفـــرهـــا الــفــيــســبــوك  ــ ــن أوهــ ــل مـ ■ هـ
والشعراء؟ للشعر 

ــا، وأنــــا مـــع الــنــشــر  ـــ لــيــســت أوهــــامــ ـــ ـ
 مــكــان وفي 

ّ
وإشــاعــة الشعر فــي كــل

 الأصــــــــــوات والألـــــــــــــوان. لا أحـــد 
ّ

كــــــل
ة 

ّ
محط والفيسبوك  الشعر،  يحتكر 

ــــه 
ّ
ــيـــســـت لــلــتــقــيــيــم، لأن ة ولـ ــراء ــقــ ــلــ لــ

كتابة ودراسة وحوار.

■ كيف يتهجّى الشاعر خلاص العراق؟
 

ّ
ـــــــ لا خـــاص لــوطــنــي إلا بــكــنــس كــل
هذه الطبقة السياسيّة التي هبطت 
عــلــيــنــا مــــن الـــســـمـــاء وجــــــــاءت بــهــا 
أمــيــركــا، ورمــيــهــا إلــى أقـــرب حــاويــة 

للزبالة في التاريخ.

■ ومستقبل العراق ثقافياً؟
ــــمــــا تــحــكــمــنــا 

ّ
ـــ لا نـــمـــلـــك دولــــــــة، إن ــــ ــ

ــبــــح  ــات أصــ ــيــ ــشــ ــيــ ــلــ ــيــ ــات ومــ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ سـ
ونــتــاجــات  أســمــاء  شـــراء  اهتمامها 
ــــانــــن فــــي مـــحـــاولـــة 

ّ
ــــاب والــــفــــن

ّ
ــت ــكــ الــ

ــا  لــكــســب الــــرضــــى بــمــنــحــهــم ألـــواحـ
وإبــعــادهــم عن  أو دروعــا تكريميّة، 
الحريّة  ومطالبات  النقديّ  التفكير 
والــتــغــيــيــر. ولــنــا أمــثــال عــديــدة من 
ــم عـــبـــد الأمـــيـــر  ــاســ ــكّــــر قــ ــفــ مـــقـــتـــل المــ
عجام إلى الباحث كامل شياع، إلى 
تعرّضوا  انين 

ّ
وفن قافلة صحافيّين 

ات واغــتــيــل بــعــضــهــم. لكن  لاعـــتـــداء
مقابل ذلك، يبقى صدى الاحتجاج 
الـــجـــذوة الــروحــيّــة الــتــي ســتــؤسّــس 
تـــيـــاراً مــســتــقــبــلــيّــا وخـــاصّـــة أنــصــار 

انين.
ّ
اب وفن

ّ
التيار المدنيّ من كت

ثقافة الاحتجاج 

د هي جذوة 
ّ
والتمر

ة التي بدأها 
ّ
الحري

جيل الستينيات في 

العراق، ولا تزال 

قاتها موجودة 
ّ
تعل

 
ّ
في الشعر العراقي

ونقده وترجماته
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طاوية الصفحات

ولمــاذا لا نقول كلمتين عن الروزنامة 
الــتــي نــقــطــع صــفــحــاتــهــا؟ إنــهــا كــتــابٌ 
رغــم كل شــيء، بل وكتاب ضخم جداً 
 صفحاتها بأي حال عن 

ّ
حيث لا تقل

الأكشاك  في  منها  يُباع  ٣٦٥ صفحة. 
أكثر من ثلاثة مليارات وثلاثمئة ألف 
نسخة، وبــذلــك تــكــون الــروزنــامــة هي 
الــكــتــاب الأكــثــر مبيعاً عــلــى الإطـــاق. 
التزام ناشريها الصارم  إنها تتطلب 
صدورها  تأجيل  يمكن  لا  بالمواعيد. 
عـــامـــا أو عـــامـــن. تــتــطــلــب أيـــضـــا دقــة 
بـــالـــغـــة مــــن المــــراجــــعــــن، حـــيـــث يــمــكــن 
لخطأ صغير أن يُسبب اضطراباً في 
العقول. إن المرء ليرتعد إذا وجد يوميّ 
أربعاء في أسبوع واحد أو وجد عيد 
 محل عيد سانت 

ّ
سانت جــورج يحل

 
ً
ــــف. لــيــســت الــــروزنــــامــــة عــمــا ــــوزيـ جـ
أكاديمياً، حيث طبقاً للتقاليد تجري 
ــة مــلــحــق لـــأخـــطـــاء المــطــبــعــيــة،  ــافـ إضـ
للشعر حيث  مجلداً  ليست  أنها  كما 
كأنها  المحررين  أخــطــاء  تلقي  يجري 
مــمــا سبق  لــإلــهــام. يُستنتج  نــــزوات 
ــة بــحــب  ــامــ ــنـــا نــتــعــامــل مــــع الــــروزنــ أنـ
اســتــطــاع تــحــريــري، لــكــن الأمـــر أكبر 

من هذا. 
الــروزنــامــة تحت رحــمــة تصفية  تقع 
تــدريــجــيــة كــلــمــا جــــرى قــتــطــاع ورقـــة 
الكتب  أوراقــهــا. ستصمد ملايين  مــن 
ــدداً لا بــــأس بـــه منها  ــ بــعــدنــا، لــكــن عـ
وكتابته  عتيقاً،  مضحكاً،  سيصبح 
رديئة. الروزنامة هي الكتاب الوحيد 
أن يبقى بعدنا،  الــذي ليس في نيته 
هذا لا ينطبق على تلك المعطلة فوق 
لحياة  مؤهلة  فهي  المكتبات؛  رفـــوف 
تحلم  لا  تواضعها  في  إنها  قصيرة. 
حـــتـــى بــقــطــع ورقــــــة مـــنـــهـــا، بـــرغـــم أن 
على  بــالــنــصــوص  مليئة  صــفــحــاتــهــا 
كــل حــــال. فــيــهــا الــقــلــيــل مــن كــل شــيء: 
الـــذكـــرى الــتــاريــخــيــة لمـــا قـــد يــكــون قد 
ــذا الـــيـــوم، الــقــوافــي،  حـــدث فــي مــثــل هـ
الأمـــثـــال، الــطــرائــف )كـــل مــا هــو مثير 
لــلــضــحــك فـــي الـــروزنـــامـــة(، الــبــيــانــات 
ــاز، تــــحــــذيــــرات  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــة، الألـ ــ ــيّـ ــ ــائـ ــ ــــصـ الاحـ
الــــــتــــــدخــــــن، وتــــلــــمــــيــــحــــات لـــكـــيـــفـــيـــة 
ــن الــــحــــشــــرات المـــنـــزلـــيّـــة.  الـــتـــخـــلـــص مــ
إنــهــا الــتــنــافــرات المـــروعـــة الــتــي تنتج 
مـــن ذلــــك الــخــلــيــط مـــن المـــوضـــوعـــات: 
تتجاور مهابة التاريخ مع التفاهات 
ــة مــع  ــفــ ــفــــاســ الــــيــــومــــيــــة، تـــعـــالـــيـــم الــ
ـــى بــــالأحــــوال الــجــويــة، 

ّ
الــتــكــهــن المـــقـــف

الذاتية بتعاليها جنب  الأبطال  سِيَر 
نصائح الخالة كليمتناين المنزلية… 
الــبــعــض ســـوف يــفــزعــه ذلـــك بالطبع. 
ولكن من كان منا يسكن في كراكوف 
)وبـــالـــتـــالـــي بــــجــــوار مـــقـــابـــر المـــلـــوك( 
لدرجة  الروزنامة،  بغموض  سيتأثر 
ــدت ســــر الـــتـــشـــابـــه بــيــنــهــا  ــ ــ أنــــنــــي وجـ
العظيمة،  الــعــالمــيــة  الــحــكــايــات  وبـــن 
ــأن الـــروزنـــامـــة هــي مــنــجــم الملحمة،  كـ
إنـــهـــا ابـــنـــة حــــــرام. وعـــنـــدمـــا أصــــادف 
عدة سطور من قصيدة لي تعود إلى 

تــاريــخ مــحــدد )تــاريــخ جــيــد، إن شــاء 
الله!(، أتقبل هذه الحقيقة باستسلام 
حــــزيــــن. قـــفـــا الــصــفــحــة عــلــيــه وصــفــة 
لــعــمــل فــطــيــرة الـــجـــن عــلــى الــطــريــقــة 
الــجــن،  مــن  كيلو  نــصــف  الفينيسيّة: 
البطاطس،  ملعقة شاي من مطحون 
كوب من السكر، ستة ملاعق صغيرة 
ــع بــيــضــات، فــانــيــلــا،  مـــن الـــزبـــدة، أربــ

زبيب. 
وينتهي الأمر مع هذا الزبيب. أتمنى 
لقرائي سنة سعيدة.
)»روزنامة حائط لسنة ١٩٧٣«، وارسو(

إيلا فيتزجيرالد

منذ زمــن وأنــا أريــد أن أكتب قصيدة 
لسبب  فيتزجيرالد.  إيــا  الرائعة  عــن 
ما لم تأتِ القصيدة. اتضح، مع ذلك، 
قــيــل  قــــد  ــان  ــ كـ ــه  ــولـ قـ أردتُ  مــــا  كــــل  أن 
بالفعل، جرى اختباره، وأعيد تأكيده 
مـــرات ومــــرات. ولــكــن مــا منعني حقاً 
ــر فـــي الــــاوعــــي، والآن  ــان شــــيء آخــ كــ
أدرك ما هــو. أنــا عرفت غناء إيــا من 
الــتــســجــيــات فــقــط، لـــم أســمــعــهــا أبـــداً 
كتاب  مــن  فهمت  لــقــد  الطبيعة.  عــلــى 
ســتــيــوارت نــيــكــلــســون أنـــك إذا لـــم تــرَ 
أو تــســمــع إيـــا حــقــيــقــة وهـــي تــــؤدّي، 
أنت  فكرة عنها:  أي  فلن تكون عندك 
لا تـــعـــرف ارتـــجـــالاتـــهـــا الــشــيــطــانــيــة، 

ــضــاهــى فــي الــغــنــاء، 
ُ
دقــتــهــا الــتــي لا ت

ولا حريتها المدهشة في التعامل مع 
الموسيقى.

 لا بد أن من كان محظوطاً وسمعها 
على الطبيعة قد شعر بنفس شعور 
أوديـــســـيـــوس وهــــو مـــربـــوط بــصــاري 
السفينة، مع فارق واحد: السيرينات 
الــلــواتــي أغـــويْـــن الــســيــد أوديــســيــوس 
اتــصــفــن بــالــســيــرة الــســيــئــة والــنــوايــا 
الــشــريــرة، لــكــن غــنــاء إيـــا كـــان بريئاً. 
كان في صوتها دائماً تلك المسحة من 
البراءة الصبيانية  وـــ ربما يكون هذا 
النية  ـــ  حُسن  الأفــضــل  التعريف  هــو 
قبلتُ  لو  لذلك حتى  الجمهور.  تجاه 
كــل شــيء،  التسجيلات لا تحتوي  أن 
 
ّ
فإنني ما زلــت أعــرف ما يكفي لأعتز
بمشاعري الدافئة تجاه إيلا. صوتها 
يصالحني على حياتي، يُبهجني. لا 
أســتــطــيــع أن أقــــول الــشــيء نــفــســه عن 
 آخــر. بالنسبة إلــي هــي فقط 

ٍّ
أي مغن

الأفضل، وأشك أن أي مخلوق بإمكانه 
تغيير رأيي.

اعــتــزلــت إيــا منذ خمس ســنــوات أي 
بعد نصف قرن من الغناء. خلال ذلك 
الوقت حصلت على كل ما يمكن من 
الــجــوائــز والــتــكــريــم. عملت مــع أعظم 
زالــت تسجيلاتها  الجاز، وما  عازفي 
تبيع بالملايين. مع ذلك، في لحظة ما 

المستمعين  ذوق  بــدأ  الستينيّات،  من 
يتغيّر. بدأ الناس في ملاحظة بعض 
المـــحـــدوديـــة فـــي غــنــاء إيــــا. لــيــس في 
ــي كل 

ّ
صــوتــهــا الــــذي يــســتــطــيــع تــخــط

العواقب بسهولة، ولكن في أسلوبها. 
ذ، على سبيل المثال، بيلي هوليداي 

ُ
خ

وأعضاء  وروحــهــا  قلبها  تنزف  التي 
أخرى عديدة في أغانيها. إيلا لم يكن 
لديها ميل إلى التمثيل. لقد حافظت 
دائــــمــــا عـــلـــى مـــســـافـــة قـــصـــيـــرة بــيــنــهــا 
وبـــن الــنــص؛ لــم تــحــوّل الأغــنــيــة أبــداً 
إلى فقاعة. الحمد لله، أنا أرى في هذا 

مجداً يُضاف إلى مجدها.
الغناء التعبيري منحدر زلق، بمجرد 
قلع 

ُ
أن تعتاده يصبح من الصعب أن ت

عنه. لقد وصلنا الآن )أتمنى ذلك( إلى 
التعبيرية.  تلك  من  النهائية  المرحلة 
لــم نــعــد نستمع إلـــى الــغــنــاء، بــل إلــى 
ــوات الــعــصــبــيــة حــيــث  ــ ــــأصـ عـــــرض لـ
بالنسبة  موسيقية  بــراعــة  أي  تــبــدو 
المعنى، وحيث يجري  لها خالية من 
ــدلًا عن  ــ ــدات الـــصـــوت بـ ــ تــضــخــيــم وحــ
المــوســيــقــى. قـــد تـــكـــون الـــعـــواطـــف في 
حـــد ذاتـــهـــا نــبــيــلــة، مـــن قــبــيــل أن على 
الـــنـــاس أن يـــكـــونـــوا اخــــــوة، يــجــب أن 
نحب الطبيعة، إلى آخــره، ولكن هذه 
الــعــواطــف يــجــري تــقــديــمــهــا بطريقة 
آلن في أحد  إرهابيّة، كما قال وودي 
مـــن أفــــامــــه: »دعـــنـــا نـــخـــرج مـــن هــنــا. 
عندما ينتهون من الغناء، سيبدأون 

في أخذ رهائن«.
)إيلا فيتزجيرالد، ستيوارت نيكلسون. 
ترجمه عن الإنجليزية اندريز شميدت 
)١٩٩٥

ر
ّ

توت

شعر تشيسواف ميووش في »قراءة 
تــه مُلزِمة في   قــراء

ّ
غير مُــلــزِمــة؟« بــأن

ــة لمــــن عــنــدهــم  كــــل الأحـــــــــوال، وخــــاصــ
عادة التفكير بين الحين والآخر – أو 
هـــذا مــا يــجــب أن يــكــون. مــع ذلـــك، لن 
أتــحــدث عــن شــعــره هــنــا. عــنــدي فكرة 
أكـــثـــر ســــــوءاً. ســـأتـــحـــدّث عـــن نــفــســي، 
أو بــمــعــنــى أصـــــح، عـــن كــيــف أصــبــح 
متوترة في حضرته؛ العمل والمؤلف 
ــواء. بـــدأ ذلـــك مــبــكــراً، في  عــلــى حــد ســ
فبراير من سنة ١٩٤٥، كنتُ قد ذهبت 
إلى مسرح ستاري في كراكوف، حيث 
جرى تنظيم أول قراءة شعرية منذ ما 
قبل الحرب. لم تعنِ أسماء المشاركين 
ــي. كــنــت إلــــى حد  ــ شــيــئــا بــالــنــســبــة إلـ
ــــاع عــلــى الــكــتــابــات  مـــا واســـعـــة الاطــ
ــا الــشــعــر، فــمــعــرفــتــي به  الــنــثــريــة، أمــ
ــع ذلـــك  ــر. مــ ــفـ ــاوز الـــصـ ــجـ ــتـ ــم تـــكـــن تـ لــ
استمتعت وتــأمــلــت. لــم تــكــن قـــراءات 
بعضهم  الـــجـــودة.  بنفس  المــشــاركــن 
بينما  يُحتمل،  لا  بشكل  منمقاً  كــان 
تــحــشــرج صـــوت بعضهم وارتــعــشــت 
لحظة  ــاءت  جــ أيـــاديـــهـــم.  فـــي  الأوراق 
ميووش.  اسمه  فيها شخصاً  قدموا 
قـــرأ بــهــدوء، بـــدون تمثيل. كــأنــه كــان 
ببساطة يفكر بصوت عال ويدعونا 
ــتُ لــنــفــســي  ــلـ ــاره. قـ ــ ــكـ ــ كــــي نـــشـــاركـــه أفـ
الحقيقي،  الشعر  هــذا هو  ها! 

ُ
»وجدت

هـــنـــاك إذن شـــاعـــر حــقــيــقــي«. لـــم أكــن 

نصوص

منصفة، لقد كــان هــنــاك مــا يستحق 
ــرأه شــاعــران  اهــتــمــامــا خــاصــا مــمــا قــ
أو ثــاثــة آخــــرون، لــكــن الاســتــثــنــاء له 
درجــــات أيــضــا. قــادتــنــي غــريــزتــي أن 

أتابع ميووش.
ــذا  ــ ــمـــــض وقـــــــــت طــــــويــــــل عـــــــن هـ ــ لـــــــم يـ
الإعـــجـــاب حــتــى وُضــعــت فــي اخــتــبــار 
قاسٍ. لأول مرة في حياتي أجد نفسي 
فـــي مــطــعــم حــقــيــقــي بــســبــب مــنــاســبــة 
ــذا الــقــبــيــل.  ــ ــيء مــــن هــ ــ خــــاصــــة أو شــ
نــظــرتُ حولي ومــا رأيــت إلا ميووش 
جــالــســا مـــع أصـــدقـــائـــه بــالــقــرب مني 
وهـــو يلتهم ضــلــع خــنــزيــر مــع مخلل 
أعرف  الكرنب. كان ذلك صدمة. كنتُ 
الشعراء يأكلون من  أنــه حتى  نظريّاً 
وقت لآخر، لكن هل عليهم أن يطلبوا 
مع  تعاملتُ  هـــذا؟  مثل  مــبــتــذلًا  طبقاً 
اشمئزازي بشكل ما. مــررت بتجارب 
ــلــــى ذلـــــك،  أكــــثــــر أهــــمــــيــــة، وعــــــــــاوة عــ
أصــبــحــت قــارئــة جـــادة للشعر. صــدر 
لميووش كتاب »إنقاذ«، كما كنت أجد 

قصائد جديدة له في الجرائد. 
فيها كانت  رأيــتــه  الــتــي  الثانية  المـــرة 
أواخــر الخمسينيّات.  في باريس في 
ــهـــى، عــلــى  ــقـ ــد المـ ــوائــ كـــــان يـــمـــر بــــن مــ
مــوعــد مــع شــخــص مــا عــلــى الأرجــــح. 
واتــتــنــي الــفــرصــة أن أذهــــب وأخــبــره 
كتبه  أن   – يفرحه سماعه  قــد  بــشــيء 
ــــقــــرأ فــي 

ُ
ــانــــت لا تـــــــزال ت ــة كــ ــنـــوعـ ــمـ المـ

بــولــنــدا، وأن قــصــائــدة مــجــمــوعــة في 
نسخة واحــدة كان قد جرى تهريبها 
إلـــى الـــداخـــل، وأن بــوســع مــن يــحــاول 
أو   

ً
عــاجــا عليها  أن يحصل  بــجــديــة 

. لكني لم أذهب إليه ولم أخبره، 
ً
آجلا

ر. 
ّ
ني التوت

ّ
شل

لم يستطع ميووش العودة إلى بولندا 
إلا بعد سنوات عديدة. حجبه ازدحام 
المصورين والفلاشات والميكروفونات 
فــي شـــارع كروبنيشسا فــي كــراكــوف 
ــر، بـــيـــنـــمـــا نـــحـــن واقــــفــــون  ــظــ ــنــ عـــــن الــ
أخيراً من  بنفسه  نفذ  ننتظر. عندما 
 حوله 

ّ
التف بين الصحافيين، مرهقاً، 

ــرافــــات وحـــاصـــروه.  حــامــلــو الأوتــــوغــ
افــتــقــدتُ شــجــاعــة أن أزعــجــه مــع هــذا 
ــدم نــفــســي وربــــمــــا أن  ــ الـــحـــشـــد، أن أقــ

أسأله توقيع أوتوغراف.
حــالــفــنــي الـــحـــظ لأقـــابـــلـــه فـــي زيـــارتـــه 
التالية لبولندا. أشياء كثيرة تغيّرت 
ــك الـــوقـــت، ولــكــن بــشــكــل مـــا لا  مــنــذ ذلـ
شيء تغيّر. كما هو معروف، واتتني 
فرصٌ كثيرة للحديث معه، لأن أقابله 
مع أصدقائنا المشتركين، لأن أقرأ معه 
أعاني  وأن  بل  الفاعليّات،  بعض  في 
الرسمية.  المناسبات  بعض  فــي  معه 
ولكن ليس لديّ أدنى فكرة حتى الآن 
كيف أتعامل مع هذا الشاعر العظيم. 
إنــــنــــي اضـــــطـــــرب فـــــي حــــضــــرتــــه كــمــا 
النكات  أننا تبادلنا  كنت دائماً؛ رغم 
ــبـــاردة جــيــداً في  وأنـــخـــاب الــفــودكــا الـ
بــعــض الأحـــيـــان. حــتــى إنــنــا مـــرة في 
مطعم، طلبنا الطبق نفسه المكون من 

أضلع الخنزير ومخلل الكرنب.

) 30  حزيران/ يونيو 2001، بمناسبة 
عيد ميلاد ميووش التسعين(

فيسوافا شيمبورسكا: 

 فيتزجيرالد
ّ
الروزنامة، ميووش، وإيلا

»قــراءة غير ملزمة« هو عنوان عمود صحافي، كان يُفترض أن يكون مُخصصاً لمراجعة الكتب، 
واظبت الشاعرة البولندية المتفردة فيسوافا شيمبورسكا على كتابته أسبوعيّاً لما يقرب من أربعة 
بعت مقالاته في عدة أجزاء بالبولندية، ثم تولت كلير كافاناج ترجمة مختارات منها 

ُ
عقود. وقد ط

لندن( عام   - العنوان نفسه، صدر عن دار »هاركوت« )نيويورك  الإنكليزية في كتاب يحمل  إلى 
2002. تنصح شيمبورسكا القارئ في مقدمتها للطبعة الإنكليزية، بألا يتوقع مراجعات تقليدية 
للكتب بل اسكتشات أو رسوم تخطيطية؛ وتضيف أن ما ألهمها فكرة هذا العمود في أول الأمر، 
هو وجود باب في الصحافة الأدبية عنوانه »كتب جرى استلامها«، حيث تجري الإشارة العابرة 
النقدية«. لاحظت  »المــراجــعــات  بــاب  إلــى  الــوصــول  فــي  القليل منها  إلا  بينما لا ينجح  الكتب  لهذه 
والأدبــيــة، وهي  السياسية  الكتب  عــادة  التي تجري مراجعتها هي  الكتب  أن  أيضاً  شيمبورسكا 
نفسها - في رأيها - الكتب التي يغطيها التراب في المكتبات. في الوقت نفسه، لا تلفت القواميس، 

الحدائق  وتنسيق  واليوغا  والكلاب  والطيور  والطبخ  التجميل  تتناول  التي  وتلك  العلمية،  والكتب 
انتباه الصحافة الثقافية مع أنها في الواقع الكتب الأكتر مبيعاً وقراءة وحضوراً في حياة الناس. 
أرادت شيمبورسكا في البداية أن تقوم بمراجعة هذه الكتب عبر وصف طبيعة الكتاب ووضعه في 
سياقه الأوسع وتقييمه في ضوء هذا السياق، ولكنها تراجعت عن هذه الفكرة: »اكتشفت بسرعة 
أنني لا أستطيع كتابة مراجعة نقدية ولا أريد أن أقوم بذلك. ذلك أنني ببساطة أريد أن أظل قارئة 

هاوية ومعجبة وألا أقع تحت وطأة التقييم المتواصل«. 
تتمتع هذه القطع النثرية التي كتبتها حاملة »نوبل للآداب« )1996( بحرية سردية كبيرة؛ أحياناً 
المــقــالــة، ولكن فــي معظم الأحــيــان لا يزيد دوره عــن كونه سبباً  الكتاب حقاً هــو مــوضــوع  يكون 
ومشجعاً للسرد. وفي كل الأحوال تظل شيمبورسكا مدهشة في أرض النثر كما هي دائماً في 

أرض الشعر، فيما يلي ترجمة لثلاثة نصوص من عمودها: 
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الــذي لا  الــرجــل  يفكّر. فكّر فــي النسيان؛ 
يــعــرف مــنــه إلا قــفــاه، وفــكّــر فــي الأرض؛ 
ــكُ خــطــونــا  ــيــ ــدلــ ــعــــجــــوز الــــتــــي لــــــولا تــ الــ
الـــيـــومـــي لــهــا لــفــنــيَــتْ مــنــذ زمــــن بــعــيــد. 
كفكرة  السماء  النافذة هي   

ّ
أن في  وفكّر 

مــبــدئــيــة. هـــي لــســانــهــا الــصــمــوت، وهــي 
 
ّ
ــــزة خــفــيــفــة عــلــى كــتــف عــظــيــمــة. وأن وكـ

فة، ترجمتها 
ّ
النوافذ بذور السماء المجف

الــركــيــكــة، ونــجــومــهــا المــحــالــة لــلــتــقــاعــد. 
ــه كلما مــات رجــل سعيد انبثـق 

ّ
أن وفكّر 

طير في المــدى، وكلما ماتت امــرأة طيّبة 
ه لم 

ّ
ثرثرت الخضرة في الحقول. وفكّر أن

ربطت  شجرة  شاهد  عندما  يحلم  يكن 
ــا كـــذيـــل حـــصـــان لــحــظــة هــبــوب  ــ ــهـ ــ أوراقـ
 من 

ّ
الريح، وعندما شاهد الأفق الذي مل

حياده ورفع طرفيه ورحل.

لا سماء لهذا العائد

كان تلك اللمعة المتكسرة على وجه الماء. 
 
ً
كــان بــرقــا منفيّاً فــي بحر جــاهــد طويلا

ــاء. عــــاش حــيــاتــه بــعــبــارات  ــمـ لــيــكــون سـ
الــتــلــف. سافر  مالحة حفظت روحـــه مــن 
أنه حسد  لدرجة  المفارز  وأرهقته  كثيراً 

كعرق  الممتدّ  النهر  فــي  السابح  السمك 
ــه فــــي لــحــظــة مــا  ــ نــحــيــل بــــن بـــلـــديـــن لأنـ
أخـــرى.  جنسية  يــحــمــل  يــــدرك  أن  ودون 
كان يبحث عن عالم يخصه وحده حتى 

لو كان هذا العالم جحيماً، لكنه اكتشف 
 ووعـــر 

ّ
ــم طــريــقــهــا شـــــاق

ّ
 حــتــى جــهــن

ْ
أن

الناصحين.  مــن  الكثير  يعترضك  حيث 
بحث عــن زوايـــا فــي الأرض تنفي عنها 

ــعــفــيــه مـــن حــتــمــيــة الــعــودة 
ُ
كــرويــتــهــا وت

بـــرغـــم ســفــره  لــكــنــه  الأول،  مـــكـــانـــه  إلـــــى 
إلــى أي مكان فقد كان  الطويل لم يصل 
ـــه. يـــرى دائــمــا  يحمل المــســافــات فــي رأسـ

ــا بـــطـــرفـــن مــرتــخــيــن عـــاجـــزيـــن عــن  ــقـ أفـ
أبــداً  لــم يعرف  الدنيا، ولكنه   خصر 

ّ
لــف

كيف تسللت تلك السريالية إلى عينيه. 
اعة 

ّ
فز كــان  فدائماً  غائمة،  أحكامه  ظلت 

ــاذا يحدث  ــداً مـ الــحــقــل الــتــي لا تــعــرف أبـ
خلفها، وكان ينسى لأن النسيان أمر لا 
يمكن الانتباه له، ولا يمكن التقاطه في 
 
ً
صــورة... ينسى لأن النسيان ليس فعلا

عــلــى الإطــــاق حــتــى إنـــه نــســي لــم سافر 
. وعــنــدمــا عـــاد ظــن أنـــه سيجدهم 

ً
ــا أصــ

هم تبعوه.
ّ
بانتظاره، لكن

الكتابة

أجــلــس فــي الــبــيــت بــانــتــظــار الــحــيــاة ولا 
أجدها فكرة مضحكة. أكتب بتمهّل لأن 
العصب.  ثقيل جــداً ومــشــدود  أكتبه  مــا 
 في 

ً
الــكــتــابــة عــنــدي تــشــبــه ســيــراً طــويــا

الحياة،  مــع  التعاطي  مــن  غــابــات كثيفة 
ــتــــريــــح، ألـــتـــفـــت إلـــى  وعـــنـــدمـــا أقـــــف لأســ
الشجرة التي خلفي وأخبركم عنها بعد 
أن تــمّــر صــدمــة حــــدثٍ مـــا وبــعــد أخـــذي 
تحديداً.  خطوتين  بمقدار  عميق  لنفس 
لا أتـــصـــالـــح مـــع المــــفــــردات الاقــتــحــامــيــة 
ــبـــارة مــقــتــصــدة  ــافـــرة، وتــكــســرنــي عـ الـــظـ
قد  عــبــارة  بنفسها.  ومشغولة  المــشــاعــر 
تكون جعلت للأعشاب طموحاً عظيماً، 

أو من غسل الصحون حدثاً درامياً. 
* كاتبة من السعودية

 الأسود
ُ
الطير

O MERLO

منقارُ الطيرِ الأسودِ، خارجَ القفصِ
ً
ليس أشدّ صُفرة

منه، داخل القفصِ
 في زاويةٍ

ُ
 ينكمش

ُ
الطيرُ المسكين
،
ً
ويبدو خجِلا

مع أن الخطأ هو ممّن وضعَه هناك 
عارفاً أن الطير الأسودَ لم يهْوِ من السماء 

ثمَتَ طيورٌ مثل ذاك
طيورٌ بشرٌ

في قفصِ، بالرغمِ من منقارِهم الأصفر 
دون رِّ

َ
إنهم لا يُغ

مون 
ّ
لا يطيرون. لا يتكل

هم طيورٌ أمسَوا عمياناً
بسببٍ من صمتِ الكهَنةِ،

وبُكْماً من استبصارِ الأنبياء ِ 

بمُصادَفةٍ مَحْضٍ، فتحتُ القفصَ 
 في موضعِهِ، هناك

َّ
 الطيرَ ظل

ّ
لكن

ُ
لا يدخل

ولا يَخرجُ.

صـورة

IMAGEM

نفسِه، في محطة  مُ مع 
ّ
يتكل الــذي   

ُ
الرجل

ميونيخ المركزيّةِ،
م؟

ّ
بأيّ لغةٍ كان يتكل

الضائعون، هكذا،  أولئكَ  مُ 
ّ
يتكل لغةٍ  بــأيّ 
على الأرصفةِ

ات القطاراتِ،
ّ
 في محط

ً
ليلا

؟
ً
، جرائدَ أو قهوة

ُ
 لا تبيعُ الجواسق

َ
آن

ني شيئاً، بل بدا لي 
ْ
 ميونيخ لم يسأل

ُ
رجُل

أنه ليس بحاجةٍ إلى شيء،
،
َ
 الأخيرة

َ
 المرحلة

َ
غ

َ
أعني أنه كمن بل

ــرءُ حتى   الــتــي لا يــحــتــاجُ فيها المـ
َ
المــرحــلــة

إلى نفسِه 
 
ً
 لغة

ُ
مَني بلسانٍ لا يُماثِل

ّ
مع أنه كل

 عن عاطفةٍ أو إحساسٍ 
ً
رة مُعَبِّ

ها، 
َ
 منطق

ُ
 أصواتٍ يخالِف

ُ
 هي محض

ً
لغة

 
ُ

الليل
ه، بأيّ 

َ
 كنتُ فهمتُ، لغت

ْ
ني إن

ُ
أكان يُسائل

حالٍ؟
كـــرَ لـــي اســمَــه، 

ْ
 أن يَـــذ

ُ
أم أنـــه كـــان يـــحـــاول

ه
َ
وأصْل

 لا قطارَ 
َ
- في ساعةٍ، كهذي الساعةِ، حين

 أو يغادرُ؟
ُ

سوف يصِل
لو كان أخبرَني هذا

ه أنني، مثله، لا أنتظرُ أحداً،
ُ
لأخبرت

عُ أحداً وأنني لم أكن أوَدِّ
ةٍ ألمانيّةٍ،

ّ
في تلك الزاوية من محط

اتٍ ما،   لقاء
ّ
رَه بأن كِّ

َ
ذ

ُ
 بمقدوري أن أ

ّ
مع أن

تعتمدُ على المصادفةِ
بدون حاجةٍ إلى ترتيباتٍ مسْبَقةٍ 

هذا حين تكتسبُ الأبراجُ معنىً،
هَبُ معنىً 

َ
، إيّاها، وراءَ الأبراجِ، ت

ُ
والحياة

للعُزلةِ
ة فارغةٍ،

ّ
التي تدفعُ أحداً نحو محط

،
ُ

شترى فيها الصحف
ُ
في ساعةٍ، لا ت

  ...
ُ
حتسى القهوة

ُ
ولا ت

 ملمسَ الروحِ إلى الجسد ِالغائبِ 
ً
مُعِيدة

هذا يكفي ليقيمَ حواراً، مع أن الواحدَ هو 
 الآخر 

ُّ
ظِل

دٌ  ففي ساعاتٍ ما، من الليلِ، لا أحدَ متأكِّ
 أحداً، مثلي، شهِدَ 

ّ
من حقيقتِه حتى لو أن

م
َ
 وحشةِ العال

َّ
كل

، في غماغمِ جُمَلٍ بلا معنى
ً
متبدية

في محطةِ قطارٍ ميّتةٍ.  
ّ
صراع طبقي

LUTA DE CLASSES

 مَن بنى الكاثدرائياتِ
ُّ

ليس كل
شهِدَ الأمرَ نفسَه

أبراجاً،  النهارِ،  ضــوء  في  شيّدَ  بعضهم، 
اتٍ

ّ
ومستدق

 العُلى
َ
حتى بلغ

وآخرون، في السراديبِ
 بالشموع،

َ
رسموا الجحيمَ مستضيئين

لــلــمــوتــى   
ً
مــســاحــة الأرضِ،  فـــي   

َ
ـــفـــن

ِّ
ـــل

َ
مُـــخ

المجهولين
أولئك الذين بلغوا الأعالي

انتصارَ  ، وشهِدوا 
َ
الرَبّانيّة  

َ
النظرة وا 

َّ
تلق

فجرِ الربيعِ،
ـــــوا فـــــي الـــــقـــــاعِ، 

ّ
أمّـــــــــا أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن ظـــــل

 إشارات ِالشياطيِن
َ
مستخلِصين

من الجدرانِ الرطبةِ
 والداءَ

َ
فقد تبادلوا الشتيمة

، بالرغم من ذلك،
ٌ
لكن الكاثدرائيّة فريدة

 
َ
ــا، يــمــتــدحــون ــهــ ــك الــــذيــــن يــــزورونــ ــئــ وأولــ
، الـــذي يــقــولــون إنـــه نــتــيــجُ الــرؤيــا 

َ
الــكــمــال

الصافيةِ
أولئك لا يفكرون بالتفاصيلِ، 
مَن يهتمُّ بالعاملين في الظِلالِ

ــم فــــي الــــرســــوم  ــرَهــ ــصَــ الــــذيــــن يـــفـــقـــدون بــ
صةِ من العتمةِ،

َ
الدقيقةِ المستخل

 الــكــفــافِ 
ُّ
 كـــان مــا نــــراه الـــيـــومَ هــو خـــط

ْ
إن

 الحَجر ينحتُ السماءَ؟
ُ
ُحيث

دُ التناسُق
َ
هكذا نقول: من اللامساواةِ يول

ــلـــك، الــتــي  ــيـــة، تـ ــــي الـــفـــوضـــى الإنـــســـانـ وهـ
جلبُ، من الفراغِ

َ
ت

 ما نهوى.  
َّ

كل
َ

ن
ْ

م
َ
ر

ْ
ه

َ
 نساءٍ ي

َ
ثل ِـ م

 GOSTO DAS MULHERES
ENVELHECEM

،
َ
أوَدُّ النساءَ اللائي يهرمْن

لةِ  المتعجِّ
ّ
 مع غضونِهِن

ّ
إنهن

ي فستانٍ أسود
َ
عرِ المنسدلِ على كتِف

َّ
والش

ــي حـــــزنِ الــســتــائــر  ، ضـــائـــعـــات ٍفــ
َ
ــن ــ

ْ
ق ــدِّ ــحَــ ــ يُ

ِالسميكةِ
 في زوايا الغرُفاتِ، 

َ
 يجلسْن

ُ
أولئك النسوة

 النظرَ إلى الخارجِ،
َ
ن

ْ
يسترق

ليس بمقدوري، في موضعي من الحوشِ، 
أن أرى

خرَيات ٍهناكَ
ُ
 نساءً أ

ُ
لكني أتخيّل

هرٍ
َ
جالساتٍ على كراسيّ خشبٍ بلا ظ

،
ً
تٍ رخيصة

ّ
 مجلا

َ
بْ

ِّ
ل

َ
يُق

َ
النساءُ اللواتي يهرَمْن

َّ
 إحساسٌ بأني أراقبُهُن

ّ
َلديهِن

ثة  المتريِّ
ّ
وأني أحبُّ حركاتِهِن

،
َّ
 الخفِيَّ للزمن على نهودِهِن

َ
والفِعْل

إلى   
َ
ليَعْبرْن النهارِ،   ضــوءَ 

َ
ينتظرْن لهذا، 

هذه الغرُفاتِ المعتمةِ،
 الذهابَ إلى الشارعِ،

َ
بْ

ّ
إنهن يتجن

 تــلــك المــراثــي الــتــي لا 
َ
ــمــغِــمْــن

َ
وأحــيــانــا، يُــغ

.
ّ
يها سوى شِفاهِهِن

ِّ
ن

َ
غ

ُ
ت

واتي
َ

ك
َ

الح

O INVENTOR DE HISTORIAS

،
ٌ
ٌفي هذه المدينةِ كانت غابة

في هذا المنزلِ باحة
 

ُ
ق ، وهــو يُحَدِّ

ٌ
وفــي تلك الباحةِ مــات رجــل

في النارِ
 بين 

ً
 لـــم تــكــن الــســمــاءُ مـــرْئـــيّـــة

َ
تــلــكَ الــلــيــلــة

الأغصانِ،
 الرجُلِ،

َ
لكن أيّ نأمةٍ ليليّةٍ قاطعَت ذِهن

وحين مات َأضاءَ الحطبُ المقرقِعُ وجهَه.
،

ٌ
 ولا منزل

ٌ
 لم تكن مدينة

َ
في تلك الأيام، آن

ــارِ  ــهــ الأنــ وراءِ  تـــمـــتـــدُّ  وحــــدَهــــا   
ُ
ــة ــابــ ــغــ والــ

والتلالِ وراءَ الوديانِ والجبالِ
عاةِ، عانِ والرُّ

ْ
ط

ُ
والق

 في النارِ، وماتَ
ٌ
 إنسان

َ
ق حدَّ

ًلكن في رأسِهِ استقرّت حكاياتٌ، مع الزمن
 التي كانت باحة

َ
تْ تلكَ الغرفة

َ
غ

َ
حتى بل

في مدينةٍ بلا أشجارٍ، ولا طيورٍ.
 عند الشعليلةِ، يُمسِكُ 

ُ
ما يتذكّره الإنسان

قِ اللهبِ
َ
بأل

 رماداً في نهايةِ الليلِ،
ُ

الذي سيستحيل
 الخريفِ 

َ
ها التي كنسَتْ أوراق

ُ
والريحُ ذات

ورمادَ النارِ
 كلماتِ الرجلِ

َ
لن تحمل

الذي ماتَ فجراً،
منه  ــت 

َ
أبِــق ابتدَعَها  التي  الحكاياتِ   

ّ
لكن

َ
مَ والقرون

َ
 العال

َ
لتطوف

ـــرُ الآخــــــــرون، وهــــم يُـــسَـــوون 
َ

بــيــنــمــا الـــبـــش
الغاباتِ بالأرضِ

،
َ
ويبنون المدن

ابتدعوا حكاياتٍ أخرى.

خمس قصائد للشاعر البرتغالي نونو جوديس

لا سماء لهذا العائد
»سمكة« لبهمن محصص

أن تكون شاعراً برتغاليّاً!
الثمانينياتِ، في فرنسا، وقرأنا معاً، في  أواخــرَ  التقيتُ نونو جوديس، 

مدينة بوردو الفرنسية.
كان محمود درويش معنا.

بــلــده )الــبــرتــغــال( في  آنــهــا، كــان نــونــو جــوديــس ملحَقاً ثقافيّاً بسفارة 
باريس.

يِن الإنكليزية والفرنسية.
َ
لعتُ على نصوصه، باللغت

ّ
اط

وقــبــل عــشــريــن عــامــا تــرجــمــتُ عــــدداً مــن قــصــائــده إلـــى لــغــتــي الــعــربــيــة، 
صة. ها في مجلة متخصِّ

ُ
ونشرت

، هـــذا الـــعـــامَ، فــي المــمــلــكــةِ المــغــربــيــة، لمناسبة نيله »جــائــزة 
ً
ــيــنــا، ثــانــيــة

َ
الــتــق

الأركانة« المرموقة من »بيت الشِعر في المغرب«، وأسهمْتُ في الاحتفاءِ 
والاحتفالِ، باعتباري ذا علاقة بالجائزة.

 مع 
ً
ثانية أرى نونو جــوديــس  عــلــيّ، ليس فقط لأنني  اللقاءُ عــزيــزاً  كــان 

 في تنفيذ 
َ

 الكريمُ، بل لأنّ هذا اللقاءَ عجّل
ُ

زوجته مانوَيلا، وهو الصديق
عِدُّ له منذ حيٍن.

ُ
مشروعٍ أثيرٍ لديّ، كنتُ أ

■ ■ ■
أن تكون شاعراً في البرتغال، أمرٌ ليس باليُسْرِ الذي قد نتصوّرُه.

.
ً
 في أوروبا، ما زالت شاعرة

ٌ
 أمّة

ُ
البرتغال

.
ٌ
نٌ ومكانة

ُّ
مَك

َ
وللشِعر في البرتغال ت

والمشهدُ الشِعريّ، هناك، لديه من يُحتفى بهم، بعد فرناندو بيسوا.
نونو جوديس، هو من بين هؤلاء، أكيداً.
■ ■ ■

، إلى حدٍّ كبيرٍ، 
ُ

ل
ِّ
مث

ُ
ها، وعُنِيتُ بتعريبها، ت

ُ
القصائدُ الخمسون التي اخترت

 نونو جوديس إلى فن الشِعر
َ

مداخل
، أركيولوجيا  أنّ لكل نصٍّ اً، حدَّ 

ّ
 حق

ٌ
دة

ّ
 معق

ُ
Ars Poetica، وهي مداخل

 عن سواه.
ً
مختلفة

قاً.
َ
ه مستغل  نصَّ

ْ
عِها، لم تجعل ، على عُمقِها، وتنوُّ

َ
لكنّ هذه المداخل

 للشاعرِ.
ُ
 العالية

ُ
هنا، تماماً، تكمُنُ الحِرْفيّة

رٌ. ضٌ، مُغَيِّ هُ، حيثُ الشِعرُ مُحَرِّ
ُ
ضِحُ راديكاليّت

ّ
وهنا، أيضاً، تت

■ ■ ■
 في أن يُسهِمَ نونو جوديس، في إضــاءةِ السبيلِ أمام الجيل الفتيّ، 

ُ
أمُل

في الأرضِ العربيةِ، هذا الجيلِ الذي اختلطتْ عليه الأمورُ، والتبستْ أمامه 
المسالكُ.

الشِعرُ ليس ترفاً.
  كالموسيقى، والنهرِ، والرأس.

ٌ
إنه ضرورة

سعدي يوسف
تورنتو 03.04.2015

* النصّ مقدمة لديوان »حياة في خريطة« الذي سيصدر قريباً عن 
»دار الجَمل«.

ترجمة 

وتقديم 

سعدي 

يوسف
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بة بالدم
ّ

مايكل هوجز: الكلاشنيكوف سيرة مخض

خليل صويلح

قــبــل وفـــاتـــه بــقــلــيــل، كـــانـــت تــتــنــازعــه 
مشاعر متناقضة، هي مزيج من الندم 
ــل كــان  ــة. هـ ــزلـ ــعـ وعــــــذاب الــضــمــيــر والـ
السبب  لبندقية AK-47 هو  اختراعه 
فـــي مــقــتــل مـــايـــن الــبــشــر بــســاحــه؟ 
حـــن ابــتــكــر مــيــخــائــيــل كــاشــنــيــكــوف 
)1919- 2013( تلك البندقية السحريّة 
أنــهــا  ــه  ــالــ بــ فــــي  يـــخـــطـــر  لــــم   ،)1947(
ســتــكــون الـــســـاح الأكـــثـــر شــعــبــيــة في 
ــان  ــن الـــعـــالـــم. »كـ المـــنـــاطـــق المــلــتــهــبــة مـ
الـ بندقية  على  نعثر  أن  ــع 

ّ
المــتــوق مــن 

الخردة على مزبلة  AK-47 في كومة 
التاريخ« وفقاً لما يقوله مايكل هوجز 
الكلاشنيكوف«  »بــنــدقــيــة  كــتــابــه  فــي 
انـــتـــقـــل  الـــــــــذي   2007 عـــــــام  الــــــصــــــادر 
ــراً إلــــــى المـــكـــتـــبـــة الـــعـــربـــيـــة )دار  ــ ــيـ ــ أخـ
تــرجــمــة حربي  ـ  الخيمة  رأس   - نـــون 
عــبــدالــلــه ومــحــمــد مــصــطــفــى مـــقـــداد(. 
 هــذه البندقية 

ّ
 أن

ً
لكن مــا حــدث فــعــا

ــــروب  ــن حــ ــ ــــي رحـــلـــتـــهـــا مــ انـــتـــقـــلـــت فــ
في  العصابات،  حــروب  إلــى  التحرير 
تـــجـــوال جـــغـــرافـــي شـــاســـع، امـــتـــد من 
ــــودان وفــلــســطــن، إلــى  ــــسـ فــيــتــنــام والـ
أفـــغـــانـــســـتـــان والــــصــــومــــال والــــعــــراق 
ــــو مـــتـــعـــارف  ــا هـ ــ ــا لمـ ــا. خــــافــ ــ ــــركـ ــيـ ــ وأمـ
عليه، لم يحصل الجنرال السوفياتي 
أي تعويض  أو  اخـــتـــراع  ــراءة  ــ بـ عــلــى 
يــلــيــق بــعــبــقــريــتــه، بــــل حـــصـــد كــومــة 
ــن الأوســــمــــة الــثــقــيــلــة والمـــيـــدالـــيـــات،  مـ
وراتــــبــــا تـــقـــاعـــديـــا مـــتـــواضـــعـــا )نــحــو 
رجـــل  يــســتــثــمــر  ــم  لــ ــو  لــ دولار(.   300
رحيله  قبل  شهرته،  بريطاني  أعمال 
فــي إطــاق صنف من  بسنواتٍ قليلة 
الــفــودكــا الــروســيــة، وتــصــديــرهــا إلــى 
ــا، مــدمــوغــة بــاســمــه، لمـــات شبه  ــ أوروبـ
ــرال بــكــامــل  ــنـ مـــعـــدم. وكـــــان عــلــى الـــجـ
ــام لــيــنــن، أن  أوســمــتــه، بــمــا فيها وسـ
يــحــضــر حــفــلــة إطـــــاق هــــذا المـــشـــروب 
فــي لــنــدن، فــي أغــرب خدعة تسويقية 
بـــن الـــفـــودكـــا والــبــنــدقــيــة. هـــكـــذا قــام 
الــصــحــافــي الــبــريــطــانــي بــاقــتــفــاء أثــر 
هـــــذه الـــبـــنـــدقـــيـــة فــــي مـــعـــظـــم مــنــاطــق 
النزاع في العالم، كما قابل مخترعها، 
فـــي مــوســكــو، وأنـــصـــت إلـــى مــواجــعــه 

لــي أن أدرك كــم سيستمر هذا  »كــيــف 
الـــســـاح أو مـــــاذا ســيــفــعــل بــالــعــالــم؟ 
ل في 

ّ
المدل البندقية طفلي  هــذه  كانت 

يومٍ ما، لكنها خرجت عن السيطرة«. 
ــرة اخــــــتــــــراع ســـــــاح يــقــهــر  ــ ــكـ ــ ــه فـ ــ ــتـ ــ أتـ
ــــال وجـــــــوده فــــي أحـــد  الـــفـــاشـــيـــن، خـ
إصابته  إثــر  الــروســيــة،  المستشفيات 
فـــي مــعــركــة ضـــد الألمــــــان فـــي الــحــرب 
العالمية الثانية )1941(، إذا ببندقيته 
40 جيشاً  لــدى نحو  ستخدم لاحقاً 

ُ
ت

في العالم. لقد أضحت أيقونة لثورات 
العالم الثالث، لتنتهي بين يدي أسامة 
بن لادن وهو يدلي بأحد تصريحاته 
ياً هجمات 

ّ
متبن أميركا،  النارية ضد 

11/9/ على الولايات المتحدة. المفارقة 
أن تلك البندقية عبرت الحدود لاحقاً، 
 رحــالــهــا بــن أيــــدي مــجــاهــدي 

ّ
لــتــحــط

ــنـــود الـــوطـــن  أفـــغـــانـــســـتـــان لمــقــاتــلــة جـ
وبانهيار  كلاشنيكوف.  لبندقية  الأم 
شركاء  تقاسم  السوفياتي،  الاتــحــاد 
الأمــــس مــخــازن الأســلــحــة فــي حــروب 

ضارية بين القوميات المتنازعة.
أينما تجد الكلاشنيكوف إذاً، ستجد 
صــورة لــإرهــاب، ورهــائــن مفزوعين، 
ميدانية.  وإعدامات  محليّة،  ومجازر 
ــل هـــــــــذا مـــــــا أصـــــــــــاب مـــخـــتـــرعـــهـــا  ــ ــعـ ــ لـ
والتوبة،  المغفرة  بالاضطراب، وطلب 
ــدى بـــطـــريـــرك  ــ ــقـــة أودعـــــهـــــا لــ ــيـ فــــي وثـ
قبل  الأرثــوذكــســيــة،  مــوســكــو  كنيسة 
مــوتــه بــأشــهــر، يفصح فيها عــن »ألــم 
ــطـــاق«، ويـــتـــســـاءل مـــا إذا  روحــــي لا يـ
كـــان مـــســـؤولًا عـــن مـــوت آلاف البشر 
اخترعه؟  الــذي  بالسلاح  تلوا 

ُ
ق الذين 

أمـــا مــايــكــل هــوجــز، فيعترف بــأنــه لم 
التي  الــصــراعــات  كــل  تغطية  يستطع 
ــــســـــاح، وإلا  يُــســتــعــمــل فــيــهــا هـــــذا الـ
د. 

ّ
بت مهمته تحرير أكثر من مجل

ّ
تطل

ويشير إلى أن المرّة الأولى التي شاهد 
فــيــهــا هــــذه الــبــنــدقــيــة كـــانـــت عــلــى يد 
مسلح في إحدى الميليشيات اللبنانية 
وهو   ،)1982( اللبناني  الــجــنــوب  فــي 
داخـــل شاحنة  عالياً،  بسلاحه  يــلــوّح 
ــة، غـــيـــر عـــابـــئ بـــالانـــفـــجـــارات  مـــســـرعـ
مــن حــولــه. وســـوف تستولي الــقــوات 
الإســرائــيــلــيــة فـــي غـــزوهـــا لــبــنــان، في 
ــادق  ــنـ ــلـــى آلاف مــــن بـ الـــــعـــــام، عـ ذلــــــك 

الــكــاشــنــيــكــوف الــفــلــســطــيــنــيــة، كــذلــك 
ــذه الـــبـــنـــادق طــريــقــهــا عبر  ســتــجــد هــ
أفغانستان.  إلى  المخابرات الأميركية 
ة 

ّ
الفذ البندقية  الكبير لهذه  الاختبار 

زوّدت  إذ  أولًا،  فـــيـــتـــنـــام  فــــي  ــدث  ــ حــ
الشمالية  فيتنام  الشيوعية  الــصــن 
أمــا   .)1963( كــاشــنــيــكــوف  بـــبـــنـــادق 
ــــرق فــي  ــركــــي الـــــــذي غــ ــيــ الـــجـــيـــش الأمــ
مــســتــنــقــع فـــيـــتـــنـــام، فــــكــــان يــســتــعــمــل 
بندقية M16 التي تبيّ أنها أقل دقة 
الفيتناميين  جعل  ما  التصويب،  في 
يــحــقــقــون انـــتـــصـــارات واضـــحـــة بــقــوة 
هكذا  للامبريالية«.  المضاد  »السلاح 
ــريــــق لــبــنــدقــيــة  ــطــ ــنـــام الــ ــتـ ــيـ ــدت فـ ــ ــبّـ ــ عـ
الــكــاشــنــيــكــوف كـــي تـــكـــون »أيــقــونــة 
ــع فــي  ــ ــائـ ــ ــوقـ ــ الـ ــــر«، ذلـــــــك أن  ــريـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
ــرى أثــبــتــت مـــجـــدّداً ســطــوة  أمــكــنــة أخــ
ــذا الــــســــاح. حــــادثــــة مـــيـــونـــخ الــتــي  ــ هـ
قــامــت بــهــا »مــنــظــمــة أيـــلـــول الأســــود« 
الأولمبية  الألــعــاب  خــال  الفلسطينية 
رهائن  تسع  وانتهت بحجز   ،)1972(
آخر  نــمــوذج  الإسرائيلي،  الفريق  مــن 
فـــي إعــــاء شــــأن هــــذه الــبــنــدقــيــة. كــان 
أعضاء المنظمة الفلسطينية يرفعون 
ــادق الـــكـــاشـــنـــيـــكـــوف،  ــ ــنـ ــ بـــأيـــديـــهـــم بـ
ــــوم  ــيـ ــ ــــف الـ ــــحـ ــــي صـ ــ ــــرت فـ ــهــ ــ ــا ظــ ــمــ ــيــ فــ

الـــتـــالـــي صـــــــورة خــــالــــد جــــــــواد، وهـــو 
ــيـــن،  ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ أحـــــــــد المــــســــلــــحــــن الـ
مــقــتــولًا بــرصــاصــة ألمــانــيــة، وبجانبه 
التي  البندقية  كلاشنيكوف.  بندقية 
في  الفلسطينيين  الفدائيين  سترافق 
انــتــصــاراتــهــم وهــزائــمــهــم وصــورهــم 
ــأ الــــصــــحــــافــــي  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ الـــــــتـــــــذكـــــــاريـــــــة. يـ
أرشــيــف وذاكــرة  إلــى  البريطاني هنا 
المـــصـــوّر الــفــرنــســي بــيــار بــــولان الــذي 
هجر مهنة تصوير عارضات الأزياء، 
مــتــفــرّغــا لأرشـــفـــة جـــوانـــب مـــن حــيــاة 
المقاتلين الفلسطينيين. بالطبع كانت 
لمقاتلين  التقطها  التي  الصور  معظم 
ــادق الـــكـــاشـــنـــيـــكـــوف،  ــ ــنـ ــ ــلـــون بـ يـــحـــمـ
خــصــوصــا أنـــه خــبــر عــن كــثــب أحـــداث 
الانـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــثــانــيــة 
)2001(، وأحداث مخيم جنين، إذ كان 
يــقــطــن غـــرفـــة فـــي بــيــت عــنــد الــتــخــوم 
الــشــرقــيــة لمــديــنــة رام الــلــه، »فـــي الليل 
ن، وقد جافى عينيه 

ّ
يجلس بيار ليدخ

 
ً
النوم، ويقوم بتعليق الصور، متأمّلا
شــكــل بــنــدقــيــة الــكــاشــنــيــكــوف. كانت 
الـــخـــطـــوط المــنــحــنــيــة يــتــخــذهــا شكل 
مشط الذخيرة والانحناءات الأنثوية 
ــد الـــخـــشـــبـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــابــــض الـ ــقــ تـــقـــريـــبـــا لمــ
متناسقة الأجزاء على نحوٍ مدهش«. 

فقدت  المنصرم  القرن  ثمانينيات  في 
الــكــاشــنــيــكــوف صــورتــهــا الــنــاصــعــة، 
بظهور »الجندي الطفل«، خصوصاً، 
ــتــــي شــكّــلــت  فــــي أفـــريـــقـــيـــا، الـــــقـــــارة الــ
نموذجاً لاستخدام الأطفال كمقاتلين 
في حرب العصابات، نظراً إلى وجود 
الملايين من هذه البندقية، أو ما يمكن 
الــكــاشــنــيــكــوف«.  »مــجــتــمــع  تسميته 
ــنــــاك مـــشـــهـــد آخـــــــر، مــــن الــفــيــلــيــبــن  هــ
هـــــــذه المــــــــــــرّة. فـــــي مـــعـــســـكـــر لـــلـــجـــهـــاد 
مـــن أجــــل الـــحـــرب المـــقـــدّســـة، لا بـــد من 
على  »الـــتـــدريـــب  هـــو  أســـاســـي  درسٍ 
الكلاشنيكوف«. هذا الدرس تتقاسمه 
المتشابهة،  الجهادية  المعسكرات  كــل 
من الشرق الأقصى مــروراً بباكستان 
ــــك أن  ــــى أفـــغـــانـــســـتـــان والـــــعـــــراق، ذلـ إلـ
ماركة  باتت  الكلاشنيكوف«  »ثقافة 
عــالمــيــة مــســجّــلــة، أســهــم بـــن لادن في 
المــصــوّرة،  تسجيلاته  عبر  تعميمها 
التلفزيونية  المحطات  لشهية  المثيرة 
ــأن  ــ ــيــــة، وكـ ووكــــــــــالات الأنـــــبـــــاء الــــعــــالمــ
التدريب على هذه البندقية قد أصبح 
»جواز المرور بالنسبة إلى أي جهادي 
مـــحـــتـــمـــل«، أقــــلــــه مــــا يــــؤكــــده خــطــيــب 
أحــد المساجد في لندن »كــان الإســام 
سينتشر  الــيــوم  بالسيف.  انتشر  قــد 
ينصح  كــان  كــذلــك  بالكلاشنيكوف«، 
ــلـــمـــات بــــشــــراء ألـــعـــاب  ــات المـــسـ ــ ــهـ ــ الأمـ
ليكونوا  بنادق  شكل  على  لأطفالهن 
مـــســـتـــعـــديـــن لـــحـــمـــل الــكــاشــنــيــكــوف 
رجـــــــالًا، مطمئناً  يــصــبــحــون  عــنــدمــا 
وبصحبة  بالجنة،  بــوعــود  جمهوره 

اثنين وسبعين حورية.
رحـــلـــة الـــكـــاشـــنـــيـــكـــوف إلـــــى الـــعـــراق 
بدأت منذ ستينيات القرن العشرين، 
العراقية  السلطة  لتحالف  كمحصّلة 
ــاتـــي. ومـــــا إن  ــيـ ــع المـــعـــســـكـــر الـــســـوفـ مــ
السلطة  على  حسين  ــدّام  صـ استولى 
حتى حوّل البلاد إلى مخزن للأسلحة، 
الكلاشنيكوف،  مــن  نسخته  ــع 

ّ
وصــن

وبعد الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق، نهب 
رجـــــال الــعــشــائــر مــحــتــويــات مــخــازن 
الأســــلــــحــــة، وصــــــــار الـــكـــاشـــنـــيـــكـــوف 
ســاحــا فــرديــا متاحاً لكل مــن يرغب. 
يـــســـأل الـــجـــنـــرال الــصــحــافــي عـــن رأي 
بندقيته  أداء  في  الأميركيين  الجنود 
في العراق؟ يجيبه بأنهم مدهوشون 
ــة الــــرمــــل  ــاومــ ــقــ ــا عــــلــــى مــ ــهــ ــدرتــ مـــــن قــ
ــتــــراب. يــبــتــســم الــجــنــرال ثـــم يــقــول  والــ
إذاً، وقد  الحياة دورتــهــا  أكملت  »لقد 
ســقــطــت بــنــدقــيــة M16 قــبــل بــنــدقــيــة 
ــل«. مــــــاذا لــو  ــ ــويـ ــ الــــــــــــAK-47 بــــزمــــنٍ طـ
جرائم  كلاشنيكوف  ميخائيل  شهد 
الــعــراق وســوريــا وليبيا  بندقيته في 
 أن زيـــارة جــديــدة إلى 

ّ
الــيــوم؟ لا نــظــن

الكنيسة لطلب المغفرة تكفي.

أتته فكرة اختراع سلاح يقهر الفاشيين إثر إصابته في معركة ضد 

ستخدم 
ُ

الألمان في الحرب العالمية الثانية )1941(، وإذ ببندقيته ت

لاحقاً لدى نحو 40 جيشاً في العالم. رحلة البندقية الشهيرة التي 

أضحت أيقونة لثورات العالم الثالث، يرويها لنا الصحافي البريطاني في 

»بندقية الكلاشنيكوف« الذي انتقل أخيراً إلى المكتبة العربية عن »دار 

نون« )رأس الخيمة(

رافقت 

الفدائيين 

في 

انتصاراتهم 

وهزائمهم 

وصورهم 

التذكارية

بثينة شعبان

عن »مركز دراسات الوحدة العربية« 
»عشرة  من  الثانية  الطبعة  صــدرت 
ــافـــظ الأســـــــد« لــبــثــيــنــة  أعـــــــوام مــــع حـ
شعبان. يجمع الكتاب بين المذكرات 
والتوثيق التاريخي لمرحلة حساسة 
ومهمة من التاريخ العربية المعاصر، 
ــز الأكــاديــمــيــة الــســوريــة على 

ّ
إذ تــرك

فــتــرة »مــحــادثــات الــســام الــعــربــيــة ـ 
العقد  فــي  جــرت  التي  الإسرائيلية« 

الأخير من القرن الماضي. 

خالد السلطاني 

ــارة الـــحـــداثـــة فـــي بـــغـــداد ــ  ــمــ فـــي »عــ
سنوات التأسيس« يتتبع الأكاديمي 
خــالــد الــســلــطــانــي الــنــشــاط الــبــنــائــي 
العراقي  الــذي بدأ يظهر في المشهد 
ــقــــرن المـــاضـــي.  ــ فــــي عــشــريــنــيــات ال
مـــن خـــال ثــاثــة فــصــول ومــقــدمــة، 
يتطرق السلطاني إلى عمارة بغداد 
أواخــــر الــحــكــم الــعــثــمــانــي، وعــمــارات 
وعمارة  والثلاثينيات  العشرينيات 

الحداثة البغدادية في الخمسينيات.

عبد الباسط بن حسن

ــا« هــو  ــنــ ــاتــ ــون أوقــ ــيـ »تــــجــــري فــــي عـ
الباسط بلحسن  عنوان ديــوان عبد 
الـــذي صــدر أخــيــراً عــن »مــنــشــورات 
الجمل«. وقد كتب ا‫لشاعر و«رئيس 
في  الإنسان  لحقوق  العربي  المعهد 
تــونــس« قصائد عــدة منها »لا أحد 
 

ّ
ــاءت/  كــل  كلمة جــ

ّ
يــــدري/ مــتــى كـــل

كلمة تجيء/ متثاقلة/ كسولة/ تدبي 
يــعــد يعنيها  لـــم  كـــعـــقـــارب ســـاعـــة/ 

الزّمن«.

نجم والي

ــداد ـــــــ  ســـيـــرة مــديــنــة«  ــ ــغـ ــ يـــرســـم »بـ
ة  )الــســاقــي( لنجم والــي صــورة غنيَّ
لــبــغــداد مــنــذ تأسيسها في  المــامــح 
الــخــلــيــفــة  بــحــكــم  مــــــروراً  عــــام 762، 
ــارون الــرشــيــد، حتى  الأســـطـــوري هــ
خــرابــهــا عــلــى أيـــدي المــغــول. يستند 
الكاتب العراقي في مؤلفه إلى حقائق 
معاصرة،  ووثائق  تاريخية وصــورٍ 
ويـــحـــاكـــي نـــصـــوص أدبــــــاء غــربــيــن 

زاروا المدينة، وكتبوا انطباعاتهم.

ياسر عبد الحسين

ــ  الإيرانية  الخارجية  »السياسة  في 
مستقبل السياسة في عهد الرئيس 
حسن روحاني« )شركة المطبوعات 
ــنـــشـــر(، يـــشـــرح يــاســر  ــلــتــوزيــع والـ ل
استراتيجيّة  ويحلل  الحسين  عبد 
ــة  ــيّـ ــارجـ ــخـ ــة الـ ــاسـ ــيـ ــات الـــسـ ــهــ ــ ــوجُّ تــ
الإيـــرانـــيّـــة. يــتــنــاول الــكــاتــب الــعــراقــي 
ــدة، مـــنـــهـــا الـــتـــحـــالـــف  ــع عــــــ ــيــ مــــواضــ
الإيـــرانـــيّ - الـــســـوريّ، ويــتــطــرّق إلــى 

شخصيّات سياسيّة إيرانيّة. 

وائل عبد الفتاح

)الكتب خــان( هو  الأفــيــال«  »تانجو 
للشاعر  الــجــديــدة  المجموعة  عــنــوان 
الفتاح.  عبد  وائــل  المصري  والكاتب 
ونقرأ فيها مجموعة من النصوص 
الــقــصــيــرة والــطــويــلــة حــيــث يتكثف 
نثرية  ــــزداد  ويـ فــي بعضها  الــشــعــر 
في بعضها الآخر من دون أن يفقد 
الــصــورة،  وحساسية  الجملة  ذكـــاء 
ــــذات  ــال والاســـــتـــــعـــــارات المـــشـــغـــولـــة بــ

والمشهديات العابرة.

توثيق

لمحات
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رامي طويل

تقتصر  لــم  الأدب  أن وظيفة  البديهي  مــن 
يـــومـــا عــلــى المــتــعــة والــتــســلــيــة، الــقــيــمــتــن 
هما تتحوّلان إلى 

ّ
الواجبتين دون شك، لكن

الحامل  تــغــدوان  حــن  مجانيتين  قيمتين 
الـــوحـــيـــد لــلــنــص الأدبــــــــي. وهــــــذا الأمــــــر لا 
بل  فحسب،  الــراشــديــن  أدب  على  يقتصر 
والمراهقين  الأطــفــال  أدب  ليشمل  ينسحب 
البسيطة،  الفكرة  هــذه  من  انطلاقاً  أيضا. 
يــمــكــنــنــا مـــقـــاربـــة قــصــص أولـــــف ســـتـــارك، 
القاص السويدي، وكاتب قصص الأطفال، 
ع 

ّ
وصاحب مقولة: »العفوية وعدم التصن

أقرب الطرق للوصول إلى الطفل«. ومن هنا 
يمكننا الدخول لعوالم قصته »الدكتاتور« 
المترجمة حديثاً إلى العربية )دار الساقي - 
ترجمة مارية باكلا وسامبسا بيلتونين(. 
سيفاجأ القارئ بعنوانها حين يعلم أنها 
قصّة للأطفال والشبان. لقد اختار ستارك 
 لــصــيــقــة بـــالإنـــســـان 

ً
ــة لـــقـــصّـــتـــه مــــوضــــوعــ

الأدبـــاء على  ز 
ّ
لطالما حف عــامــة، ومفهوماً 

مـــقـــاربـــتـــه، بــســبــب تـــأثـــيـــره المـــبـــاشـــر على 
نسبة كبيرة مــن شــعــوب الــكــرة الأرضــيــة. 
مــصــطــلــح »الـــدكـــتـــاتـــور« المــشــتــق مـــن لقب 
ــقـــديـــمـــة، تـــحـــوّل  ــقــــاضــــي« فــــي رومــــــا الـ »الــ
إلـــى اخــتــصــار لــاســتــبــداد، والاســتــعــبــاد، 
ط، وحكم الفرد، مما حرّض الكثير 

ّ
والتسل

مــن الأدبـــاء حــول العالم على مقاربة هذا 

المــوضــوع عــبــر الـــروايـــة والــقــصــة والشعر 
والــســيــنــمــا والــــرســــم، ومـــحـــاولـــة الـــوقـــوف 
على خفايا شخصية الدكتاتور، وتحليل 
بالغ  يبدو  الــذي  السيكولوجي،  تكوينها 
كــان لا  الأولـــى. وبالتالي  للوهلة  التعقيد 
بـــدّ فـــي كـــل مـــرة يــجــري فــيــهــا تـــنـــاول هــذه 
الشخصيّة، من العودة إلى النشأة المبكرة 
للدكتاتور، وطفولته الأولى حيث البذور 
الــتــي تــســهــم فـــي فـــكّ طــاســم شخصيّته. 
 هذا ما لفت انتباه ستارك. لقد 

ّ
ويبدو أن

قرّر مقاربة الموضوع من جذوره متوجّهاً 
به إلى الطفل مباشرة. هو القائل بضرورة 
مــحــاكــاة مــخــيّــلــة الــطــفــل، والــتــعــامــل معه 
ــاب قصّة 

ّ
كــكــائــن فــائــق الـــذكـــاء، منتقداً كــت

الــعــرب بسبب أســلــوبــهــم الوعظي  الــطــفــل 
والــتــعــلــيــمــي.  فـــي قــصّــتــه »الـــدكـــتـــاتـــور«، 
بــأدق  الدكتاتور  ســتــارك شخصية  يرسم 
تفاصيلها. ويقدّمها في عمر مماثل لعمر 
الــطــفــل الـــذي يــتــوجّــه إلــيــه. وإن كـــان الأمــر 
ينطوي في جانب منه على حيلة لإقناع 
ناحية  من  فإنه  بالفكرة،  )الــقــارئ(  الطفل 
أخرى ينطوي على رغبة بتحليل العوامل 
ــاتــــوراً. الــطــفــل،  ــتــ الـــتـــي تــجــعــل الـــكـــائـــن دكــ
بطل القصّة، هو الدكتاتور الــذي لا يفعل 
ينظفونها  أســنــانــه  ــى 

ّ
»حــت بنفسه  شيئاً 

له«. وحين تقترب أمّه لتمنحه القبلة قبل 
الدكتاتور«.  يصيح  تقبليني!..  »لا  النوم، 
إذاً يرسم ستارك منذ البداية صورة لطفل 

مــتــعــجــرف، اتــكــالــي، يــريــد مــن الجميع أن 
يكونوا في خدمته. وإذا سئل إن كان يرغب 
ه دون شك، 

ّ
فإن إلــى حكاية،  في الاستماع 

ه 
ّ
ومثل الأطفال جميعاً، سيرغب بذلك لأن

الأحــق بهذه المتعة، مع فــارق غير بسيط، 
»تـــدور أحداثها حوله  ــه يرغب بحكاية 

ّ
أن

شـــخـــصـــيّـــا«. وحــــن يـــــؤوي إلــــى الـــفـــراش، 
ــنــــوم »فـــتـــطـــيـــعـــه نــفــســه  ــالــ ــر نـــفـــســـه بــ ــأمــ يــ
الدكتاتور   

ّ
أن الــحــال«، مما يؤكد  بطبيعة 

ـــه مــحــور الــكــون، 
ّ
ــيّ، يــشــعــر بـــأن ــانــ طــفــل أنــ

وقــادر على أن يأمر حتى النجوم والقمر 
والشمس، مقترباً بذلك من مصاف الآلهة، 
التي لطالما تماهت أوصافها مع أوصاف 

مــرّة يكون فيها تناول   
ّ

كــل الدكتاتور في 
المــوضــوع. وحــن يــكــون دكــتــاتــور ستارك 
، فلا بدّ من أن تكون الأحلام جزءاً من 

ً
طفلا

 الدكتاتور لا يحلم بالحديقة 
ّ
تكوينه، لكن

ــه 
ّ
إن والألــعــاب.  بالبحر  ولا  بالنزهات  ولا 

الحربية،  وبــالــطــائــرات  »بالعساكر  يحلم 
برغم  بــالــجــواســيــس،  وبــالــعــنــاكــب، يحلم 
ه لا يعرف معنى كلمة جواسيس«. هو 

ّ
أن

الــطــفــل الــوحــيــد، الانـــعـــزالـــي الــــذي لا يــرى 
في رفاقه الأطفال إلا عبيداً عليهم تنفيذ 
أوامــــره. هــو مشغول الــبــال بنفسه دائــمــا، 
وحــن يــقــرّر أن يكتب اســمــه، يكتب »أنـــا.. 
ه 

ّ
أنا.. أنا« ما يدفع رفاقه للنفور منه، إلا أن

الوقت،  طيلة  بنفسه،  انشغاله  زحمة  فــي 
لا يستطيع الدكتاتور أن يمنع نفسه من 
حــبّ جوليا. وحــن يــراهــا تمشي ممسكة 
بــيــد يــســري، لا يـــتـــورّع عــن عــرقــلــة يسري 
بــرجــلــه، لــيــســقــط أرضـــــا، فــهــو لا يــقــبــل أن 
يوجد شخص في المكان الذي يرى نفسه 
فيه، لكن حين يتقدّم من جوليا طالباً أن 
ــده ليمشيا مــعــا، ســتــرفــض ذلــك  تــمــســك يـ
ــل أن أمشي مــع قــرد، على أن 

ّ
قائلة: »أفــض

الخروج  يريد  من  هناك  إذاً  معك«.  أمشي 
عـــن طــاعــة الـــدكـــتـــاتـــور. هــنــاك مـــن أشــعــره 
 أمراً لا يستطيع نيله، فماذا يمكنه أن 

ّ
بأن

يصنع حيال ذلك وقد وقع في الحب؟ وهل 
يمكن للحب أن يكسر جبروت الدكتاتور؟ 
لن يطيل ستارك الحكاية، سيخبر الأطفال 
 الــدكــتــاتــور 

ّ
ـــق، أن

ّ
أخـــيـــراً، وبـــاخـــتـــزال مـــوف

 أمــراً 
ّ
يــحــاول أن يصبح قـــرداً، مــا يعني أن

واحـــــداً لـــم يــســتــطــع الــدكــتــاتــور إخــضــاعــه 
بهذه  يــعــتــرف  لا  بــبــســاطــة  لأنـــه  لسلطته، 

ه الحب.
ّ
السلطة، إن

ــتــــارك لــلــطــفــل   بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة يـــشـــرح ســ
مفهوم الدكتاتور، مؤكّداً ضرورة التحرّر 
من سلطته، من دون أن يلجأ إلى الموعظة 
أو الــنــصــيــحــة. حــكــايــة بــســيــطــة وشــيّــقــة، 
على  وتنطوي  الشعر،  مــن  تحتوي شيئاً 
الــكــثــيــر مـــن المـــــرح، مــرفــقــة بـــرســـوم عــالــيــة 
ليندا بوندستام.  الفنانة  الجودة، بريشة 
رســــــوم تــوضــيــحــيّــة اســـتـــطـــاعـــت مــقــاربــة 
ــل بــشــرح لــحــظــات صمت 

ّ
الـــنـــص، والــتــكــف

طريقة  إلـــى  ننتبه  يجعلنا  مــا  الــحــكــايــة. 
ــفــل، 

ّ
صــنــاعــة الــكــتــاب، وتــحــديــداً كــتــاب الــط

ب انسجاماً كبيراً بين العناصر 
ّ
الذي يتطل

ــرّ  ــــارئ حـ ــقـ ــ ــكـــون مــقــنــعــا لـ ــيـ ــه لـ ــ ـــكــــوّنــــة لـ المـ
ه من السهل 

ّ
)الطفل(، يخطئ من يعتقد أن

إرضـــاء ذائــقــتــه، كما يخطئ مــن يهوى أن 
م. 

ّ
يلعب معه دور المعل

عمرو بدوي: »سندباد« الكنبة في إيران

ّ
»دكتاتور« أولف ستارك هزمه الحب

دانا الشيخ

حــتــمــا ســتــلــقــي بــفــكــرة أن الـــزمـــن تــجــاوز 
ليلة  و»ألــف  »السندباد«  حكايات  دهشة 
وليلة« في سلة المهملات في اللحظة التي 
تقرأ فيها كتاب »مسافر الكنبة في إيران« 
للمصري  والتوزيع(  للنشر  »مقام«  )دار 
ـــــــرِح« 

َ
»الم بــغــافــه   .)1980( بـــــدوي  عـــمـــرو 

للكاتب  الكاريكاتوري  وبالرسم  الأزرق، 
»المشاغب«  الذكي  وبعنوانه  وسطه،  في 
ــن  ــه، فـــقـــد راهــ تــ ــراء ــقــ ــاب لــ ــتـ ــكـ يـــســـتـــفـــزك الـ
»إيـــران«  المــصــري على وقــع كلمة  الكاتب 
التي نحمل لها في ثقافتنا العربية ألف 
منذ  ربــمــا.  الحقيقي  معناها  إلا  مــعــنــى، 
الــصــفــحــات الأولـــــى لــلــكــتــاب، تــعــرف أنــك 
وقعت في شباك شخصية »استثنائية«، 
ــن »أدب  ــ ــداً عـ ــ ــديـ ــ ــا جـ ــمــــوذجــ بـــتـــقـــديـــمـــه نــ
ــة،  ــ ــــروايـ الـ إلـــــى روح  الـــــرحـــــات« يــســتــنــد 
إلــى رحلة  بـ »رشــاقــة«  الكلمات  فتخطفك 
ــارس«، بل  ــ مـــع عــمــرو بــــدوي فـــي »بــــاد فــ
الأفضل وصفها بالمغامرة التي يتخللها 
وحتى  والـــدرامـــا...  الكوميديا  مــن  الكثير 

الآكشن.
الكتاب يُعدّ إضافة إلى مكتباتنا العربية 
الـــزاخـــرة رفــوفــهــا بــمــؤلــفــات »الــســيــاحــة« 
»مـــســـافـــر  إن  إذ  »الــــســــفــــر«،  مــــؤلــــفــــات  لا 
ــران« يــعــطــي درســــا عميقاً  ــ الــكــنــبــة فـــي إيــ
أنه   عن 

ً
الكلمتين، فضلا التفريق بين  في 

حكايتها  لتوثيق  للكاميرا  مساحة  تــرك 
في  هــوايــتــه  بــبــراعــةٍ  مستثمراً  المستقلة، 

التصوير الفوتوغرافي.

ــم »CS« وهـــي  ــالــ عــ إلــــــى  بـــــــدوي  يـــنـــتـــمـــي 
أوجــد  الــتــي   ،Couch –Surfing اخــتــصــار 
 وهــو 

ً
الــكــاتــب لــهــا مـــرادفـــا عــربــيــا جــمــيــا

»مــســافــر الــكــنــبــة«، وهــــي شــبــكــة تــواصــل 
اجــتــمــاعــي تجمع أهـــل كــل بــلــد بــالــرحّــالــة 
حـــول الــعــالــم، وتــضــمــن لــلــمــســافــر خــدمــة 
ــنــــزل أحـــد  ــيـــة فــــي مــ الاســـتـــضـــافـــة المـــجـــانـ
أعـــضـــاء الــشــبــكــة فـــي الــبــلــد الـــــذي يــنــوي 
شـــدّ الــرحــال إلــيــه. قــد يــبــدو عــالمــا غريباً، 
كلما  فشيئاً  شيئاً  تتلاشى  الــغــرابــة  لكن 
قــــرأت أكــثــر فـــي صــفــحــات الـــكـــتـــاب، حتى 
إنــك ربــمــا تــســأل نفسك: »أي عــالــم غريب 
أنتمي أنا إليه«؟ هذه الشبكة باختصار، 
اســتــبــدلــت ســفــيــنــة »ســـنـــدبـــاد« وبــســاط  
مكّن عشاق 

ُ
»علاء الدين« بـ »الكنبة«، إذ ت

الــســفــر والـــتـــرحـــال مـــن مــمــارســة شغفهم 
بـــالأمـــاكـــن والاكـــتـــشـــاف بـــأقـــل الــتــكــالــيــف 
الممكنة، بعيداً عن حمّى شركات السياحة 
المنتمين  تمكن  أنها  كما  أدلائها.  وثرثرة 
للبلدان  مختلفة  قـــراءة  تقديم  مــن  إليها، 
مـــن خــــال ســكــانــهــا ومــواطــنــيــهــا، الــذيــن 
إليك  يــقــدمــون  لــك بلدهم مثلما  يــقــدمــون 
طبقهم المفضل.. لتحكم أنت وحــدك على 
مذاقه من دون أفكار مسبقة. لم يكد عمرو 
بدوي يعبر عن نيّته في السفر إلى إيران، 
حتى جُوبه بسيل من الأسئلة والمخاوف 
والــشــكــوك الــتــي جــســدتــهــا نــظــرة شرطي 
المطار الذي فحصه بعين محملة بالريبة. 
ولـــيـــس هـــــذا فـــقـــط، إذ أوصــــــــاه عـــــدد مــن 
مباشرة  إليهم  الحديث  بعدم  الأصــدقــاء 
بعد عودته من طهران! متوقعين له رحلة 

أخرى في أروقة »أمن الدولة« فور عودته 
إلى القاهرة.

لم يحدث شيء من هذا كله، وحالما تقرأ 
أبـــــــواب الـــكـــتـــاب الـــعـــشـــريـــن، بــعــنــاويــنــهــا 
أحــد!«،  يشيّعني  لــم  »عجبا  مثل:  المميزة 
ــــالًا«، »هــذا  »مــلــحــد، لــكــن يــأكــل الــســكــر حـ
ــن قــم  ــ ــا عـــزيـــزتـــي ســــاغــــر«، »مـ لـــيـــس قــــرآنــ
المقدسة إلى طهران الراقصة«، »رومانسية 
مع  مــتــنــاقــض  و»حـــــــوار  الأرض«،  تــحــت 
الخميني«، حتى تبدأ تتساقط عن كاهل 
بة والجاهزة - 

ّ
فكرك عشرات الأفكار المعل

والظالمة في أحيان كثيرة - عن بلد عريق 
وعظيم وهام مثل إيران.

الطبيعة  بــجــمــال  فــقــط  الــكــتــاب، لا يحفل 
الإيرانية وعراقة الماضي بآثاره الراسخة 
حــجــراً وفـــكـــراً، بــل يــتــعــداه لــيــطــرق أبـــواب 
ــم يلتق  مـــواطـــنـــي »جـــارتـــنـــا الـــــلـــــدودة«. لـ

المــؤلــف خامنئي ولا روحــانــي، بــل التقى 
ســـــاغـــــر وعـــــلـــــي وفـــــاطـــــمـــــة، وهــــــــم أنــــــاس 

يشبهوننا كثيراً.
الكتاب إليك، لكن  حقائق كثيرة يحملها 
العفوية  فــهــم  فــي  تــأثــيــراً يتمثل  أكــثــرهــا 
الــتــي يتمتع بــهــا الــشــعــب الإيـــرانـــي. عمد 
لا  بأسلوب  المجتمع  اختبار  إلــى  ــف 

ّ
المــؤل

يخلو من جرأة بل قل من مغامرة، ففضلا 
عــن أن اســمــه »عــمــرو« – ومـــا يحمله من 
الثقافة  في  نعتقد  كما  استفزازية  معان 
إلــى الصلاة على مذهب  - عمد  الشيعية 
السنة »كف على كف« في أكثر من مسجد 
فـــي إيــــــران، كــــان أكــثــرهــا رهـــبـــة فـــي مــقــام 
ــام الـــرضـــا« فــي مــشــهــد، مــن دون أن  ــ »الإمـ
يــضــايــقــه أحـــــد. ولـــيـــس هــــذا فــحــســب، إذ 
يفاجئنا الكتاب كيف أن الأسرة الواحدة 
السابق محمد  الشاه  تجمع بين مؤيدي 

الخميني،  الإمــام  رضــا بهلوي، ومؤيدي 
واليمين تحت سقف واحد  اليسار  وبــن 
من دون أن يخوّن أحدهم الآخــر. وتجبر 
نفسك على المقارنة بما حل بمجتمعاتنا 
عقب ما بات يعرف بـ »الربيع العربي« من 
تجاذبات وتخوين وصفات جاهزة مثل: 
»ناشط« و»فلول« و»شبيّح« و»بلطجي« 
إلــــخ. فــفــي »مــســافــر الكنبة«   .. و»عــمــيــل« 
يبدو جلياً كيف أن الإيرانيين مختلفون 
ــم الــســيــاســيــة، لــكــنــهــم متفقون  ــهـ فـــي آرائـ

جميعاً على الوطن.
لا يــكــتــفــي بــــدوي بــالــحــديــث عـــن الأمــاكــن 
إيــران  ــار، ونميمة مــن صادفهم فــي  والآثــ
نكاتهم  إلــى  واستمع  أطباقهم  مــن  وأكـــل 
وأحـــامـــهـــم، بـــل يـــشـــارك الـــقـــارئ زوّادتـــــه 
الــتــي جــعــلــت مــن »بــــاد فــــارس« مقصده 
الأول فـــي ســـفـــره الـــطـــويـــل الـــــذي اســتــمــر 
دولة   40 في  تجواله  بعد  أسابيع،  ثلاثة 
حـــول الــعــالــم. يــفــرد فـــي الــكــتــاب مساحة 
والسينما،  التشكيلي  الفن  عــن  للحديث 
ــقـــى الـــفـــارســـيـــة، وأشــــعــــار عــمــر  ــيـ والمـــوسـ
الــخــيــام وحـــافـــظ شـــيـــرازي والـــفـــردوســـي، 
ــة »ســمــرقــنــد«  إلــــى جــانــب الــتــطــرق لـــروايـ
إلــى أصفهان«  و»الطريق  لأمــن معلوف، 
فلاديمير  و»آلمــــوت«  سينويه،  لـجيلبرت 
 عـــن مـــؤلـــفـــات أكــاديــمــيــة 

ً
ــول، فـــضـــا ــارتــ بــ

وسياسية عن إيران.
لــقــد اســتــطــاع الــكــتــاب بــتــلــقــائــيــتــه وخــفــة 
بـــصـــورة مختلفة  إيــــــران  يـــقـــدم  أن  ظـــلـــه، 
كلياً عن الصورة الحصرية التي تقدمها 
إلينا الفضائيات وتقارير الأمم المتحدة، 
ومــا تقدمه حتى طــهــران عــن نفسها من 
صورة صارمة. »مسافر الكنبة في إيران« 
بكمّ قميصك  بأنك تمسح  يجعلك تشعر 
لترى وجهك  مرآتك،  المتراكم على  الغبار 
في ثقافة اشتبكت كثيراً مع هويتك على 
تشبهك  لكنها حتما  السنين،  آلاف  مــدى 
فــي أشــيــاء كثيرة. أمــا الــشــيء الأهــم الــذي 
استطاع عمرو بدوي أن يفاجئك به، فهو 
الأخــبــار، وأن  أكبر من نشرة  الحقيقة  أن 

الحياة تكمن خارج الكتب!

في مؤلفه الذي يذكرنا بمتعة وفوائد أدب الرحلات، يذهب 

الكاتب المصري الشاب إلى إيران، ويعود منها بتفاصيل اجتماعية 

وثقافية وسياسية تختلف عن الصورة الحصرية التي تقدمها 

نشرات الأخبار والتصورات الجاهزة عن »جارتنا اللدودة«. كتابه 

 
ّ

»مسافر الكنبة في إيران« )دار »مقام« للنشر والتوزيع( يعد

مغامرة يتخللها الكثير من الكوميديا والدراما... والآكشن

انطلاقاً من شخصية الدكتاتور، يرسم القاص السويدي صورة 

، يريد من الجميع أن يكونوا في خدمته. 
ّ

لطفل متعجرف، اتكالي

قصته التي انتقلت إلى المكتبة العربية حديثاً )دار الساقي - ترجمة 

مارية باكلا وسامبسا بيلتونين( تقارب هذه الشخصية من جذورها، 

ه إليه
ّ

مها في عمر مماثل للسن التي تتوج
ّ

وتقد

رسوم ليندا 

بوندستام 

لت بشرح 
ّ

تكف

لحظات صمت 

الحكاية

الإيرانيون 

مختلفون في 

آرائهم السياسية، 

لكنهم متفقون 

جميعاً على 

الوطن

أدب الرحلات

أدب الشبان
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كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول

فــي الــحــديــث عــن بــدايــاتــي الشعرية، 
يسعني الــقــول إنــنــي لــم أبـــدأ شــاعــراً 
بل ناثراً. فقد شرعتُ في كتابة بعض 
ملحق  في  للقراء  المتاحة  التعليقات 
ــــذاك، أي مــنــذ عــام  الــنــهــار لــلــشــبــاب آنـ
1974، إثر الإضراب الذي نفذه طلاب 
تضامناً  الــبــارز،  غــزيــر«  »إكليريكية 
معهم، وأنا كنتُ قد غادرته في العام 
ــراً غــريــبــا وقــدريــا أن  المــاضــي. كـــان أمـ
ــك عـــلـــى صــفــحــة الـــجـــريـــدة  ــمـ ــرد اسـ ــ يـ
منتقداً وذا صـــوت صـــارخ ضــد ظلم 

تشهد له من بعيد. 
وبــعــد الــحــرب الأهــلــيــة، وكـــان عمري 
ــا، كـــتـــبـــتُ قــصــصــا ونـــشـــرتُ  ــامــ 20 عــ
بعضها في مجلة »خواطر« التي كان 
يصدرها اسكندر داغر حينذاك. وبعد 
اتــي للشعر العربي  ذلــك، تــوالــت قــراء
ــــدادي  المــــــوزون والــتــقــلــيــدي خــــال إعـ
الأكــاديــمــي فــي كــلــيــة الــتــربــيــة، وكــان 
لـــقـــراءة أدونـــيـــس، أســـتـــاذي فــي كلية 
التربية، ولرواد الشعر التموزيين من 
أمثال خليل حاوي وعصام محفوظ 
ويــــوســــف الــــخــــال وغـــيـــرهـــم الــتــأثــيــر 
ل اكتشافي 

ّ
الأهم في البدايات. ثم مث

لمــحــمــود درويــــش النقلة الأخــــرى في 
الفلسطيني  الملتزم،  للشعر  اتــي  قــراء
الــقــراءات   

ّ
أن غير  والعالمي.  والعربي 

ــرد من 
ّ
المــط توسّعها  الــشــعــريــة، على 

السنة الجامعية الأولى حتى إعدادي 
الماجستير عن شعر جوزيف  رسالة 
صايغ في كتابه »آن كولين كتبه لها 
ــشــرّط كتابتي 

ُ
جــوزيــف صــايــغ«، لــم ت

ــتُ أنــظــم الشعر  الــشــعــريــة، وإنــمــا رحـ
مـــتـــأثـــراً بـــصـــورة لا واعـــيـــة بــالــشــعــر 
الصوفي أو بالشعر الحرّ ذي المنحى 
الــــصــــوفــــي، وقـــــد نـــشـــرت أغـــلـــب هـــذه 
القصائد في جريدة »الأنـــوار« حيث 
لــم تتجاوز  لــفــتــرة قليلة  أعــمــل  كــنــت 
الــســنــة. قــصــائــد لــم أعـــد أعـــرف شيئاً 
عنها، كأنها ذكرى قديمة عن شخص 
آخر ما عدتُ أمتّ اليه بصلة. والحال 
ــيـــر مــــن مـــنـــهـــج أنــســي  ــأثـ ــتـ أنــــنــــي، وبـ
الـــحـــاج والـــعـــديـــد مـــن شـــعـــراء مجلة 
»شعر« ممن كانوا لا يزالون فاعلين، 
انصرفتُ الى قراءة الشعر السريالي 
الــفــرنــســي، وإلـــى ترجمته عــلــى مــدى 
خمس سنوات متتالية إلى منتصف 
عدداً  راكمتُ  قد  وكنتُ  الثمانينيات. 
قـــتُ الــعــدد 

ّ
كــبــيــراً مــن الــقــصــائــد، ومـــز

الأكبر، حتى تراءى لي أن أطبع كتاباً 
ــه مــجــمــوعــة شــعــريــة  ــ مـــمـــا ظـــنـــنـــتُ أنـ
مــتــجــانــســة نــــوعــــا مـــــا. وقـــــد ســمــيــت 
الكتاب »نباتٌ آخر للضوء«. بالطبع 
، لم يكن لي في حينه أي صلة بدور 
لشاعر  كــتــاب  طباعة  وكــانــت  النشر، 
أمراً ميسوراً نظراً لتكاليفه  مبتدىء 
أتــقــاضــاه من  مــا كنت  المتناسبة مــع 
كــان صادماً  الكتاب   

ّ
أن التعليم. غير 

قــارنــوا بين  الذين  اد 
ّ
النق من  للعديد 

أولى  ه من قصائد 
ُ
قد نشرت كنتُ  ما 

أنطوان أبو زيد
 آخر للضوء

ٌ
نبات

فــي بــدايــاتــي عــلــى صــفــحــات »ملحق 
النهار« قبيل صدور الكتاب، وكانوا 
ــى المـــــثـــــابـــــرة فــي  ــلــ يـــشـــجّـــعـــونـــنـــي عــ
الكتابة، مثل وديع سعادة الذي أفرد 
لي ذات يوم صفحة كاملة معرّفاً بي 
وبالشعر )قصائد النثر( الذي صرت 
ــــدور الــكــتــاب الـــذي  أكــتــبــه، وبـــعـــد صـ
اعــتــبــرتــه كـــرنـــفـــالًا ومـــعـــرضـــا شــديــد 
الـــتـــنـــوّع لــلــصــور الــشــعــريــة الــــى حــدّ 
اخــتــنــاق المــعــنــى، بــرغــم أنــنــي ظننتُ 
أن الـــصـــوَر المــبــتــكــرة كــفــيــلــة وحــدَهــا 
ــــدلالات الــغــنــيــة والمـــوضـــوع  بــحــمــل الــ
المــــبــــتــــكــــر. وكــــــــان هـــــــذا الــــكــــتــــاب أول 
الأسلوبية  التجربة  وبـــدء  انتكاسة 

ــــذي تـــواصـــل منذ  ومـــســـار الاتـــقـــان الـ
ذلـــك الــحــن. ولــــدى الــنــظــر مــن جديد 
»نبات  تضمّنها  الــتــي  القصائد  فــي 
آخــر لــلــضــوء« الـــذي صــدر عــام 1985 
على  دلالات  ذات  الــــقــــارىء  يــجــدهــا 
كــائــن )أو ذات الــشــاعــر( مــتــوارٍ خلف 
المشهد، وفي باطن الحالة والجماعة 
المــصــوّرة، ولــم يكن فــي مــقــدّم المشهد 
 
ّ
أن غـــيـــر  ــه.  ومــــوضــــوعــ ــكــــام  الــ وأول 
ــا، أو  ــهـ ــتـ ــاريّـ ــكـ ــتـ تـــشـــابـــك الــــصــــور وابـ
للقارئ  أوحيا  المفرطة،  سورياليّتها 
غير الدّرِب بمجّانيّتها أو فراغها من 
 دلالة الصور كامنة، 

ّ
الدلالة، فيما أن

كما بتنا نعرف بفضل علم الرموزية 

أو الــســيــمــيــولــوجــيــا  فـــي مــســتــويــات 
الــــنــــص وتـــضـــاعـــيـــفـــه. وهــــــــذا مـــــا لــم 
ــادراً عليه،  ــ يــكــن أحـــد مـــن مــجــايــلــيّ قـ
ــــى الــخــبــرة  لافـــتـــقـــارهـــم فــــي حــيــنــه الـ
الــنــقــديــة الأكـــاديـــمـــيـــة، أو لاكــتــفــائــهــم 
بنماذج من الشعر السريالي المبسّط، 
مــن مــثــل بـــول إيــلــوار أو جـــاك دوبـــان 
أو لوتريامون أو غيرهم، بينما كان 
أتـــرجـــم، كــتــمــريــن مهنيّ  يــســعــنــي أن 
وأنطونين  تـــزارا  لتريستان  فحسب، 
أرتــو وهــنــري ميشو وفيليب سوبو 
ــة  ــلـــدلالـ ــم. ولـ ــرهــ ــيــ وريــــنــــيــــه شــــــار وغــ
على ذلــك، يمكن أن أستعيد من تلك 
 
ٌ
»وجــهــة مثل  الأولـــى نصاً  المجموعة 

ــجــاه/ كانوا 
ّ
ات أيّ   فــي 

ٌ
بــاعــة للباعة«: 

يلطمون الأشجارَ المتعبة/ الأصواتُ 
والبحّارة  مــراهــنــاتٍ/  على   

ُ
المحمولة

ة/ في التراب 
ّ

يقشرون القارّة المبيض
 
ٌ
المختلط كانت تفِدُ/ حيواناتٌ رقيقة

 المــتــاحــف/ 
َ

ـــعَـــل خــلــف
ُ

 ش
َ
ــق/ بـــن

ّ
تــعــل

ــذا يـــأتـــلـــف  ــ ــكـ ــ ــــون وأوبــــــــئــــــــة/ هـ ـ
ّ
ــن ــ ــغـ ــ مـ

ــرّواق  ــدون الــ
ّ
/ بــلــهــفــةٍ/ يــتــقــل

ُ
الــســكّــان

 هــجــرة حــــــادّة/ أو 
َ
غــيــر الـــتـــام/ دون

 أشـــراكٍ 
َ

عــنــاقٍ صــامــت/ ظلالنا حـــول
 الـــجـــوفـــيّ مــا 

ُ
ــتــــال ــقــ مـــتـــواضـــعـــة/ والــ

دمٍ/  مثل  للستائر مساءٌ  بعيداً/  زال 
 
ٌ
عميق«. أو نصاً آخر بعنوان »خيط
 التي 

ُ
 لــلــمــهــارة«: »الــخــيــوط

ٌ
ضــعــيــف

ـــحـــاس تــــحــــرسُ الـــقـــاعـــد/ 
ّ
ــرّبــــت الـــن هــ

جيج 
ّ

 أتـــاح الض
ُ
فــي الــوســط – حــيــث

خلطاً/ واضحاً للخطوات المنقطعة/ 
مثل تــبــديــلٍ فــي وضــع الــعــنــق/ الــذي 
يُــحــاط أيــضــا بــالاســتــعــداد الضعيف 
للإصبع  معرّضون  إذاً،  ثمة  النبرة/ 
مهارتي  ف 

ّ
ول

ُ
ت الخزانة  في  ة/ 

ّ
المحل

/ كان 
ً
 الــظــال دعــابــة

ّ
فــي حــســاب أقـــل

الصفراء/  للخطوط  الابتسام  يجب 
 بسيولة الشفاه/ 

َ
التي ميّلت المعرض

بـــل الأصـــعـــب/ تــنــقــيــة الـــصـــوت الـــذي 
از العين المجهّزة/ بقبّعات 

ّ
ف

ُ
يضرب ق

الأزرار  مــن  القيلولة/  كحرير  اة 
ّ
مثن

المـــرغـــمـــة بــــإبــــطٍ يـــصـــعـــد فـــوضـــويـــا/ 
المشاهدون على البياض الذي أثبته 
 ما هــو/ سهل 

ّ
 عن كــل

ُ
في الثامن

ّ
توق

ــيــــر/ يــــــــدايَ قــائــدتــا  ــسّــ الإنـــــــــارة أو الــ
بالحاجة  مفعمة  وطـــاولات  مسامير 
الــبــعــيــدة/ إلـــى فسحة خــالــيــة/ أدرك 
ـــه الــــواجــــهــــات أكــثــر 

ّ
ــن ــا مــــا تـــظـ تـــمـــامـ

ولــعــا بــالــنــظــر الـــى الــحــافــات/ وهــي 
لال 

ّ
تسكب، شيئاً فشيئاً، أسلحة الظ

ــارع/  ــة/ حـــتـــى إصـــبـــع الــــشــ ــوبــ ــرهــ المــ
ــر، مــع ذلـــك؛ مــوهــوبــون/ يلقون  وأذكــ
بثوب خطري ويجرّونني الى الصّدر 
الـــخـــشـــبـــيّ/ لــلــســريــر حـــيـــث تـــواصـــل 
زرقــة عملي طلاء المروحة/ وتعجيل 

النور لسرقة السترة«. 
فــقــد  الأول،  الـــكـــتـــاب  الـــــى  ــعــــودة  ــالــ بــ
يــاحــظ الـــقـــارئ تــفــاوتــا فـــي الأجــــواء 
ــدّلًا في  ــبـ مــن قــصــيــدة الـــى أخــــرى، وتـ
خــفــيــة  إرادة  الـــــى  يـــعـــود  الأســـالـــيـــب 
ربما بإعلان استعدادي للخوض في 
تجربة قصيدة  هــي  جــديــدة،  تجربة 
للطاقات  جمعاً  تستلزم  الــتــي  النثر 
للقدرات  مبهراً  حــشــداً  بــل  الكتابية، 
والــصــور والإيـــحـــاءات، على مــا كنت 
يته من قراءاتي عن السريالية 

ّ
قد تمل

برح  ما  الذين  السرياليين  والشعراء 
مـــجـــايـــلـــيّ يــبــجّــلــونــهــم بــاعــتــبــارهــم 
يلزم  التي  العصر والنماذج  قديسي 
مـــحـــاكـــاتـــهـــا فــــي مــســتــهــل مـــشـــوارنـــا 
الــشــعــري. غــيــر أن الـــواقـــع الأســلــوبــي 
 
ّ
ــلـــت عـــلـــيـــه أنـــبـــأنـــي أن ــتـــدلـ الـــــــذي اسـ
الغالبية العظمى من هؤلاء الشعراء 
المــبــتــدئــن كــانــوا اخـــتـــاروا نماذجهم 
بــدقــة، وهـــي  نــمــاذج أقـــرب مــا  تكون 
منها  الــســريــالــيــة  الرومنطيقية  إلـــى 
الى السريالية ذات المنحى الصدامي. 
كــتــابــي الأول  ــل 

ّ
يــمــث عــلــى أي حـــــال، 

ــر لـــلـــضـــوء« نــقــطــة تــحــوّل  ــبـــات آخــ »نـ
ضرورية في مساري الشعري ومجالًا 
للتجريب والتجاوز والتجديد في آن 

واحد.

كان الكتاب أول انتكاسة وبدء 

التجربة الأسلوبية ومسار الاتقان 

الذي تواصل منذ ذلك الحين

)هيثم الموسوي(
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